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سيمع معارك ب 9١؟‏ 


متى تكون المعركة فاصلة ؟ يقول فليتشر برات 22866 ترعطء 116 
لكى . تكون المعركة فاصلة « لابد أن تشير. بلا أدنى ربب الى احدى. علامات. 
التحول التى لولاها لتغيرت الأحصوال ولربيا اختلفت اختلافا هائلا 
ولسار الحسم فى الاتجاه الآخر »> ٠ )١(‏ ونظرا لأنه أغفل ذكر معركة. 
هيستنجز عم بين المعارك التى اعتبرها فاصلة » وهى., 
المعركة التى أورد ذكرها معظم المؤلفين الآخرين ؛ فائنا نستطيع أن نقرر. 
أن مسألة كون معركة فاصلة أو غير فاصلة انما هى مسألة ذاتية فى أغلب. 
الاحوال ٠‏ 


ومن الممكن أن يعتس الصرب معركة كوسوفو 2010070 
التى .حدثت سنة ١١85‏ م معركة فاصلة لأن الأتراك وضعوا حصسدا 
للطموحات الصربية فى اقامة اهبراطورية فى البلقان ٠‏ وريما حكم على 
نلك المعركة مواطنون أوربيون حكما مختلفا , أو فكروا مليا فى السؤال. 
الذى طرحه الناسك بولس على أنطونيوس فى القرن الرابع الميلادى .. 
عندما سأل: فجأة بعد سنوات طويلة فى العزلة الصحراوية ء «'ما هو حال: 
الجنس البشرى ٠٠٠‏ وامبراطورية من تلك التى تسنيط. على العالم » (5) ٠‏ 
فبالنسبة الى بولس لا يوجد شىء يتعلق بالانسان يمسكن اعتباره حاسما 
على نحو تام 2 وهذا افتراض يبدى أن المؤرخ الحديث أوتو هينشين ب 
هيلفين ‏ 561562-«عطعمء38 0660 كان مستعدا لقبوله ٠‏ فعنكه 
حديثة عن هؤلاء العلماء الذدين أخذوا على عاتقهم تبرير كتاباتهم التاريخية: : 
المفصلة علق قائلا : « هل لى أن أشير الى أنى لم أتمكن من معرفة لماذا. يلقى: 
تاريخ باجا كاليفورنيا. 0811801518 1889[8 مثلا احتراما أكثر مما يلقاه. 
الهن مثلا فى البلقان فى الستينيات من القرن الخامس ؟ » (9) ٠‏ 


ان المعارك السبع التى ورد ذكرها فى هذا الكتاب تنستحق كلها 
اهتماما كبيرا 2 نظر! للنتائج التى تمخضت عنها مباشرة ٠‏ وثمة معارك 
أخرى فى العصور الوسطى ربما كان لها نتائج حاسمة بقدر ممائل , 
مثلما حدث فى معركة تور 0138 (5؟/ م ) , ومعركة ليجهانو 
م (7915١١م)ء‏ ومعركة أجينكورت نم0 ملع سم 
١5١6 (‏ م) أو غيرها ٠‏ بيد أن المعارك السبع المختارة تستحق أن يرد 
ترتيبها بين أكثر المعارك الفاصلة أهمية » كما يغطى اختيارها الوقت الزمنى 
للعصور الوسطى من شالون 8108© ( 55١‏ م ) , الى أنقره (1507 م ) ٠‏ 


اهمه مسمصة > .لم ومس شيم .بنج معهيت جمس يد سس مشص م ستسجممة جد صصص مصبريم حص 


لكى نقوم بدراسة تمهيدية لموضوع تاريخ الحرب فى العصسور 
الوسعطلي ٠‏ لابد للمرء من الرجوع الى عصر اضمحلال روما ٠‏ اذ ان معظم 
دول أوربا فى العصور الوسطى ظهرت لأول مرة على امتداد الحدود 
:الشمالبة لتلك الامبراطورية وتأثرت عاداتها وثقافاثها » ونظمها الاجتماعية 
بنفوذ روما إلى. حد.ما., ويدخل ضمن ذلك أساليبهم. فى شن الحروب ٠‏ 
.وقد ساعد أسلاف كثير من شعوب تلك المنطق فى الدفاع عن حسود 
الاغبراطوربية ابان قرون. تدهورها ٠‏ فمنك القرن الثاتى الميلادى استعانت 
.روما لأول' مرة بتجنيد أمن لم _يتمتبعوا د بحق المواطنة من الذين عاشوا داخل 
حدود الامبراطورية » ثم من الشغوب الوافدة حديثا 'من خارج حدودها ٠‏ 
.وأدخسل ماركوس أورليوس ” 8-١‏ 1[عتاناله: عناءنتوالا عادة ..توطين 
آلاف من الجرمان: داخل الامبراظوربة حيث طلب متهم الدفاع عن الحدود* 
.وفيما بعد جلب الامبراطور جوليان قبائل بأكملها » ومنحهم وضسع 
المحالفين ‏ - 70602841 06 بها - من الناحية -القانونية فع تحملهم 
.مسئولية حماية المناطق التى عاشوا بهأ على الحدود ضد 'الشعوب الأجئبية 
م غيرهم ٠ ٠.‏ ويحلول القرن الرابع كان عدد الجنود غير الرومانيين قد زاد 
الدرجحمة أن التعبسيز "اللانينى : لمانا : الذي يلعنى أحجد 
البرابرة » اكتسب الدلالة على "الجدد ١ ٠‏ 


ومن المؤكد بصفة "عامة أن أعظم ماثر 3 فى التاريخ هو نينثا 
.-حفظطلت ' ” الكثيرة' هن ن العرات' الحضارى للعالم القلايم ؛ وغلى وخه الخضصوصض 
«العالم اليونانى » وسلمتة الى الغزت *'فاذا كان لروما ( وبلاد اليوئان') 
انأ ثدر ثي على الفكر » واللغة ؛ والقانون'» والدذين , والفن", والعلم: الطبيعى © 
او نعنى يلك حضارة ذول المستقبل فى غرتٍ أوريا ب فانها ترّكت أنشا' 
بصمائها على فن الخرب الذى مارسته "تلكة "الدول الناشئة + وهى بالتا كيد 
فعلت ذلك :ولكن نقذ ر:محدود فحخسب” واذا كان الدى روما الكثن لتقدمه 
ل الى ثلا الفنعوب تتنبه المتحضيرة ؛ فانها فى مجال الحرب كانت على أقذم 
الساواة تقريبا :. فأفضل' جندى فى عالم يوليوس "قيصر عندما فاتح يلاد 
الغال ْ) 53 -08 قََ :م ) كان أجندىي اللشماة من المواطنين الاين شكلوا 


1# 


الفرق الرومانية المشهورة ٠‏ وبحلول القرن الراسع الميلادى . كان هذا 
المحارب السابق مجرد ذكرى , اذ كان أكثر المحاربين فعالية فى هذا 
العصر المتأخر , هو الفارس الذى يحمل السلاح » وهو نوع من الجنودم 
لم تكن روما قد استخدمته أبدا ٠‏ والواقع انها اعتمدت على الشعوب غير 
الرومانية لتمدها بالفرسان عندما دعت الحاجة ٠‏ ان هذا الفارس قدر له 
أن يسود ميدان المعركة فى معظم العصور الوسطى ٠‏ 


ولقد أدركت روما بمرارة تفوق الفارس المسلح فى أغسطين اام 
فى هوقعمة أدريانويل تسم عندما أباد فرسان القوط 
الغرنيؤون. هطامجزذهز7آ «.البرابرة ». بجيش سا رومانيا ء وأردوا 
امبراطورها قتيلا على ارض المعركة ٠‏ اذ كان تحرك القوط الغربيين من 
الأراضى السهلة الواسعة والخالية .من الأشجار شمال البحر .الأسود اله 
لهسلن الدانوب هربا من قبائل الهن 11 الذين طاردوهم بصقة 
مسكمرة 0 والذ.ين إنطلقوا من آسيا وأخضعوا بالفعل أبناء: عمومتهم القوط. 
الشرقيين > ظتادع0:ع0 وعندما وصل القوط الغربيون الى. هسل 
الدانوب متجهسم الامبراطضور فالئز . 8صعلع7 مكرها اذنا بالعيور 
والاقامة. فى أراضى اقليم تراقيا 2 306نط1 وهناك قاموا بثورة بسبب 
سوء معاملة الموظفين الرومان لهم ».ثم قضصوا على الجيشش الرومانى فى 
أدريانوبل مستخدمين اسلحة وخيولا «:بريرية #,.وليست رومانية. + ومن 
البتائج المهمة لهذم المعركة زيادة عناصر « البرابرة © فى جيوش روما عل,. 
حساب: العناصن الرومانية 5 


. وتشير معركة أدريانوبل الى الانهيار الشديد والسريم للامبراطورية 
فى الغرب ( أما القسم الشرقى من الامبراطورية , والمعروف بامسسم 
الامبراطورية الرومانية الشرقية أو الامبراطورية البيزنطية » أو بيزئطة , 
فقد استمر لألف سنة أخرى ) . وهؤلاء القوط الغربيون الذين قضوا 
على الجيشش الرومانى فى أدديانويل » هم الذين قادهم ملكهم الشهير 
آلارك عتتولق ؛ ونهبوا مدينة روما سسنة 4٠١‏ م ٠‏ وبعد موت 
آلارك بوقت. قصير. تحركوا غربا وأقاموا همالك « البرابرة © » في جُنوب. 
فرنسا« بلاد الغال » , وفى.اسبانيا عندما سحبت روما قواتها من حصونها 
الدفاعية على امتداد الحدود الشماليية للتصدى لتحدى آلارك والقوط 
الغربيين » وانهيارت تلك الحدود , وعبرت أفواج من الوندال. 
اققصة”7 ٠ ١‏ والسوف 6068 00 ء, ومن البورجو نبديين. 
لا ا والألن كسولم 1 , والفر نجة. قلطم 9 5 
والانجلز . وهاعسم . والسكسون «١ 80.088 ٠‏ اليرابرة » الحدود 
وأقامت لأنفسها امارات على الأراضى التى كانت تسيطر عليها روما من قبل. 


ِ 
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ووافقت أغلبية تلك الضشعوب على الاعتراف بالسيادة المطلقة لروما , 
وقبلت الوضع القانونى كمحالفين حفاظا على ماء وجه روما ٠‏ ان ذلك 
يكاخهم شيثا وائما ضمن لهم الحصول على القمع الرخيص من الأقاليم 
الافريقية التابعة لروما ٠‏ كما حقق لهم قدرا من الاستقرار أيضا فى عالم 
كانت أحواله فى تغير مستمر » والواقع أن كثيرا من الشعوب اتحدت 
معبا سيئة 6١‏ م4 القوط الغربيون 0 الفر نجة 0 والبورجنديون - ضد 
عدو فرض اقترابه طرح أحقادهم جانبا على الفور ٠ ٠‏ 


كان الهن هم ذلك العدو , وهم الذين. شقوا طريقهسم بالقوة فى 
الأراضى الواقعة شمال البحر الأسسسود حوالى سنة ه/ا؟ م , وأقاموا 
امبراطورية مترامية الأطراف مركزها فى المجر ٠‏ وخلال سنوات قلائل 
أجبروا ,جسيرانهم من القبسائل الجرمانية على قبسول سيطرتهم ٠‏ 
ومن عاصسمتهم على نهسر لبس قأقاعط” حصلوا على الاتاوات من روما 
ومن القسطنطينية ٠‏ على أن الالتزامات التى فرضوها على . القسطنطيئية 
كانت أكبر بكثير. » واستمرت فى الازدياد حتى سنة 450 م , عندما تحدى 
000 الامبراطور البيز نطى » أتيلا . هاتاكة ملك الهن... 
وأعلن انتهاء دقع الاتاوة ٠‏ ودفع هذا التحدى أتيلا الى قيادة جيشه الضخم 
من الهن غريا تجاه بلاد الغال * وفى سمنة 45١‏ م , عند شالون. قصملوين 
واجه أتيلا الجيش « الرومانى » وحلفاءة من القوط الغربيين ؛ والفرنجة , 
والبورجنديين » والألن . فى احدى المعارك الفاصلة :فى التاريخ ٠‏ وكانت 
هذه المعركة بمثابة تهديد. خطير. كان من الممكن أن .يفضى الى القضاء الستريع 
على مراحل الحضازة .الرومانية التى كانت فى طريقها الى التطور لولا 
الهزيمة المنكرة التى تعرض .لها أتيلا وجماعته وعودتهم الى المجر ثم ظهن 
أتيلا. للمرة الثانية فى العام التالى » فى شمال ايطاليا فى تلك المرة. , 
بيد أن الخطر الهنى. انتهئ بعد ؤقت قصير., وتركت الأعم الجرمانية لتقيم 
دولا خاصة بها بحرية كاملة تقريبا ٠ه‏ 2 ش ش 

واتضح أن دولة الفرئجة فاقت الدول التى قامت حديثا نجاحا ٠‏ 
فى عكس الشسعوب الجرمانية' التى عبرت الى داخل حدود الامبراطورية 
مثل القوط الغربيين ٠‏ والوندال » لم يبتعد الفرنجة عن مواطنهم الأصلية 
أو ياهجروا الى أداض بعيدة اذ لم يبتعدوا كثيرا تجاه الغرب عن موطنهم 
الأصبى شرق نهر الراين ٠‏ ونحت .حكم ملكهم المشهور كلوفس 15و010© 
بسبطوا السيطرة. الفر نجية على الجزء الأكبر مما يعرف الآن باسسم 
فرنسا ٠‏ وحدثت خطوة مهمة :ابان ظطهسور. كلوفس. الا وهى اعتناقه 
المسيحية على المذهب الكاثوليكى ٠‏ وحقق له .هذا الاجسراء ولاء. الهيئة. 
الكهنوتية للكنيسة.فى. بلاد.الغال » وعى: المؤسسة المنظمة الوحيدة. التى 
ظهرت فى غرب أوريا ٠‏ 1 


وبلسب جر يجورى أسقف مديئة تور 101058 الورع ,2 إلى اله 
المتسبحيين الانتصارات التى حققها كلوفس فى اجبار الشخصيات المهمة فى 
بلاد الغال على الاعتراف بيحكمه وسلطانه 0 و برغم مساعدة السماء المضافة 
الى ذكائه . فان كلوقفس احتاج الى محار بين وأسلحة لانجاز ما فعلة ٠‏ 
كانت أيام كلوفس فترة يكتعنفها الغموض م فبك أن هناك مبداين عامين 
مقبولق شكل معتدل يتعلقان بفن الحرب ويمكن ذكرهما” : أولهما نوعية 
الحرب التى خاضها كلوفس ورجاله ء وكذلك الأسلحة التى استخدموها , 
مما لم يختلف كثيرا عن الحالة عند جيرانهم » وثانيهما ؛ أن تلك الحرب 
وما بها من أسلحة ظلت دون تغيير حتى النصف الثاتى من القرن الثامن ٠‏ 

شكل جماعة خدام كلوفس قلب جيشه ٠‏ وضمن كلوفس ولاء 
هؤلاء الرجال بمساركتهم ثمار فنتوحاته وبالقضاء على أى شخص" حاؤول 
الاعتراض على سلطته ٠‏ وكانت تلك الجماعات المسلحة شائعة ابان' عصور 
الاضطراب عندما ضاعت هيبة السلطة الرومانية » وكان ملوك الجرمان. 
متخرد أسماء فحسب :اذ افتقر همؤلاء الملوك الى الثروة »والتجهاز الادارق 
والقوة المفروضة غلى الشعب التى تمكنهم من الحكم بفعالية 0 اللهم إلا إدا 
كانت سلطتهم فى مناطق محدودة 8 


وفيماا يتعلق بنشسأة تلك الجماعات الحربية , يستطيع إلمرء أن 
يجد مفتاحا فى فرقة الزملاء ‏ 08هالم0) القديمة 2 وهو اجراء 
نسبه تاكيتوسن : .31801608 المؤرخ الرومانى الى الجرمان على .عهده' ٠‏ 
اذ اعتاد شباب أى قبيلة على اسلام أنفشهم لقيادة ميحارب . يعجنون' ابه , 
د ويدافعون عنه ويتولون حمايتة » وينسبون الأعمال البطولية للفراد منهم 
الى فضله وشرفه ! » )١(‏ وهناك نمطٍ “بدا: ى أكشر 'اقتزابا من فرقة' الرّملاه * 
وجد .فى الجمإعات المسلحة التى بدأت الشخصيات الرومائية البارزة فى 
تجديدها » عندما أخذت السلطة الرؤمانية فى الضعف ٠‏ من أجل لخمابة 
أنفسهم وممتلكاتهم الزراعية ٠‏ وعرف قادة “تلك “الجماعات المسلحة إياسم. 
الكوننات مأطتاه0 ( الكلمة اللاتيئية 008 ٠‏ وتعنى رفاق 


كفاح  )‏ أى الأدواق | 16ننة ( الكلمة اللاتينية تسق و العتى 
| قائا ) 2 وكونوا المسيوج الفقرى للسلطة اللكية فى العصر الميدو فنجى 
(١ه:‏ ب؟فلام). ش 


وبالاضافة الى فرقة الزملاء ذكر ذا كيتوس أيضا عادة الجرهان فى 
الاحتياج إلى أقوات مسلحة من كل الرجسال الأقورباء البئية اذ كات 
مبذؤهم القتال » اذا لم تكن فستؤليتهع الوحيدة وفقا لأحؤال القبيلة ٠‏ 
ومن هذا التراث يستطيع المرء ء أن' بتتبع الائنازات الى القوات: المجندة 
التئى وجدها العلماء ء فى وثائق القصر الميروفنجي. ودينا ككون الاشارة عن 


1 


حالة تجنيد عامة , بالرغم من ندرة ذلك , اذ ان تجنيد معظم الناس على 
هذا الوضع كان إيفتقر الى الخبرة والاحساس بالنظام مما قلل من فائدتهم ٠‏ 
.ومع ذلك , ؛ فان قوات مجندة ومنتقاة يمكن أن تكون مفيدة فى الدفاع عن 
أسوار مدينة أو فى القيام يواجب الحراسة » أو فى المساعدة فى محاصرة 
مدينة » أو فى تولى حراسة الأسرى ٠‏ ولا شك أن الرجال الذين عملوا فى 
مثل هذه الخدمة العسكرية ورثوا وظائفهم عن آبائهم وأجدادهم لك 
عملوا بائئل فى الامبراطورية السابقة 3 


وقد وضسع الأفراد المحظوظون من تلك الجمساعات فى العصر 
الميروفنجى خوذا على رؤوسهم وارندوا قمصانا مدرعة » على على الرغم من أن 
تلك الملايس الوقائية لاتضاهى مثيلتها التى لاييسكن أن تصاب بأذى 
والمستخدمة فى عصر الاقطاع ٠‏ وحمل المحاربون تروسا أيضا ٠‏ وأما عن 
الأسلحة فانهم اختاروا مجموعة منوعة من الرماح والحراب » والسيوفف ء 
والبلطات , والأقواس والسهام : والسكاكين ٠‏ التى اختلفت فى التوع 
والحجم ١‏ وفقا لظروف القتال سواء كانوا مشاة , أؤ على ظهور الخيل' ': 
وأثارت. هذه النقطة سؤالا مثيرا للجدل والخلاف ,يتعلق' :بفن الحرب ' فى 
.هذا الوقت 7 وأعنى يذلك هل ركبت جماعاتن كلوفس . وانشياته 1 
وأحفاده 0 الخيول ره هدف الانتقال أم أنهم حاربوا وهم على ظهور . 
لصيل ٠‏ 


ان الدليل غير كاف وغير' مقنع. ٠‏ ون الاك الفر نجية التى 
سخدمت فى الجيش الرومالى فى أوائل القرن” 2 المبلادى حاريت على 
ظهور الخيل ٠‏ بيد أن الداثيل يشير الى أنه جتى سنة 1/906 م , ٠‏ قام جيش 
شارل المطزقة ٠ ٠‏ 21و23 ولاه أقائد الفر نجة بالذماب الى محارية 
المسلمين المغارية على ظهور الخيل , “ام ترجل, نجيشه عيدما وصل الى ميدإن 
المعركة , وهزم الاغداء ” ثم ركب الخيل ثائية » وطارد فلولهم' ومو على 
.ظهور الخيل ٠‏ ومن المحتمل احتفاظ الملوك الميروفنجيين ببعض الخيول 7 
نظسر! لأنهم كان الديهم اتساج في خسدمتهم من الألن والسارماتيين 
1 والقوظ, وكلهم لهم ناريت طؤيل فى استخدام 
الخيول فى الحرب' ويزجع. تآخر الفرنجة فى 'الأخذ بطر يقة اسستخدام 
الخيول فى الحرب الى أنناط حياتهم في موطنهم الأصل , حينث ث أعاقتهني 
الغابات الكثيفة عن استخدام النخيول ١‏ 

وعلى الرغو دمن أن ممركية تور هئ المعركة الوجييدة الكيري التى 
حدالت طوال العصر' الميروفنجى . فان هناك عددا كبيرا من المعارك اليصبغري 
دار 0 ادن التري والصغرى ٠‏ قفى نلك 20 كانة الغنع اكأفل 


١١ 


وئشير المصادر الى آلات المنجنيق ( آلة تستخدم لدك أسوار المدن ) (*) 
الحمولة فق عربات ضشخمة » والمغطاة بسقيفات من الخشب لحماية 
ما بداخلها من القذائف » ومن السلالمي المصنوعة من الحبال : من 
الواقعين .تحت الحضار , الذين كانوا نلقون مراجل من الزيت والقار 
المغلى , على «الذين :بحاصرون أسوار المدن ٠‏ وهنناك اشسارة أيضا الى 
استخدام الحرفة البحرية فى تلك العصنور ٠‏ وريما ير جسع ذلك الى 
عصور الامبراطورية عندما تولت روما الحفاظ على الأمن نى انهسار بلاد 
الغال أو تر كت ذلك لقدرة السكان 0 


.وفى سبئة ؟هلا.م , أعلن بيبين الفصير . ما مغ صتوعط 
ابن شارل المطرقة » نفسه ملكا , وأسس الأسرة الكارولنجية وهى الأسرة 
الفر نجية الحاكمة الثانية وحملت هذه الأسرة اسم شارلان بن بيبين ؛ الذى 
أثبت أنه أشسهر شخصيات تلك الأسرة وفوق كل ذلك فان انجازاته 
العسكرية الموفقة كانت .سببا.فى اضفاء لقب <« الكبير » عليه » اذ قضى على 
اللومبارديين ‏ . 82:08ط22هم.مآة .2 , والآفاز ةا 6" وأخضع 
الساكسون :. 5830928 . الأشداء ,» وشيد امبراطوزية يلغت حدودها من 
الداثمارك .الى كرواتيسا قتكومنى ٠»‏ ومن روما الى جبال البرانس حتى 
أراضى اسيانيا ٠‏ : 
ونيا يتعلق. بقن الزن للشو هرق نطف درن اد 

الى جعل الفارس المسلح سيد مهيدان المعركة دون منازع. ٠‏ .فلم يكن أمام 
شازلمان من خيار سوى” الاغتماد الكلى على. الفرسان نظرا لأن حيوش أعدائه 
الثلاثة: المسلمين المغاربة فى اسبانيا , واللومبارديين. فى ايطباليا: » 
والآفار فى شرق آوريا تكونت بصفة أساسية من الفرسان 0 م 
شنار لان رائبا فى 'القضاء ء على الأعداء الذين .طوقوا مملكبِسه. فلم . يكن 
أثانه من خيان سو تجنيد فرشان' مملكته , ومشادكهم فى لقتال وفنا 
00 
1 وساف سو سحن دواد لمم اللا ارد 
أرجعة العلماء الى أوائل القرن الثامن الميلادى ٠.‏ هذه هى المقدمة لاستخدام 
الخيول فى. الحرب *.:واستمر: التفكين.فى هنشأ الخيل .وبداءية ظهورها فئ 
أودبا على: وجه التحديد بيد ألة لاريب :فى أهميتها بشأن التأثير :القوى. عن 

فن الحرب ٠‏ وفى هذه المرحلة أثبت الفارس المسلح أنه محارب لايقهن 
باستخدامه الرمح 5 والقوس » والسهام ٠‏ والسيف ٠‏ غير آنه نظرا 
لافتقازة الى قاعدة ثابتة لكى يعمل عليها » » فلم يكن ,شديد الدقة , كينا 
لم يتمكن من. استخدام أسلحته بقوة كاملة + اذ كان الحواد الذى يمتطيه. 


8 ا 6 ُ قوسن يضام من امرجم‎ ١ 


9 


بمثابة القاعدة التى يعمل عليها ٠‏ وما أن وجد الفارس نفسه مششدودا 
باحكام الى ظهر جواده حتى استطاغ أن يقذف برمحه باقصى سرعة ودقة , 
واستطاع أن يسدد طعنة قوية بسيفه واستطاع أن يقف فى ركاب جواده » 
وأن يسدد ضربة قاضية ياستخدام أقصى قوته فى استعمال دبوس مشوك 
لكبر الدروع 86 ,أو فأس الخرب ٠‏ منتومولموط 

ولم يحجدث ذلك في يوم وليلة » بل انه ابان عصر_شارلمان استمر 
جزء كبيد من جيشه يتكون من المساة ٠‏ ومن الجديس بالذكر أن مجموعة 
الشرائع فى عهده الزمت كل الرجال الذين لديهم اقطاعات ‏ . ممتلكات 
زراعية منتجة بقدر كاف للوفاء بحاجاتهم أن يعملوا كفرسان , وأن 
يزودوا أنفسهم بالترس , والرمج ٠‏ والخنجر , والقرس وجعبة السهام , 
والسهام ٠‏ وعلى الأرجح لم يمض وقت طويل قبل أن تختفى الحاجة الى 
القوس والسهم عندما 'اكتشف الفارس أن أسلحته الأخرى أكثر فعالية 
يكثير وأسهل فى الاستعمال. ٠‏ ْ : 


ان ظهور الفارس المسلح فى مركز التفوق بلا منازع فئ مدان 
القتال فى القرن التاسع الميلادى لم يعمل على تطوير فن الحرب فحسب, 
وائما غير بدرجة كبيرة من .البنية الأساسية والاجتماعية للمجتمع ٠‏ والآمر 
الأساسى الذى يفسر هذا العبة. التقيل. الذى ألقى على عاتق المجتمع و 
التكاليف البامظة للحصان الواحد التى قدرت. فى ذلك العصر بما يعادل 
قيمة أربعة وعشرين ورا تقريبا , فى وقت كان ينظر فيه الى المزارع الذى 
يمتلك ثورا واحدا على أنه سبعيد الحظا ٠‏ 1 55 0 00 
ان المشكلة الخطيرة التى واجهت الملك أو الاقطاعيين الكبار هى من 

ين يجدون الوسائل التى تمكنهم من تحويل جيوشسهم أ الجماعات 
الحربية من الأتباع من جنود:من المساة الأرخص 'نسبيا الى الفرسان الذدين 
. ونظرا لآن هذا العصر كان عضر اقتصاد زراعى لم يستطع الملك فيه 
سوى. تحقيق دخل حكومى قليل من المكوس ؛ والضرائب الالخرى من 
التجارة , فانه كان مضطرا الى. اللجوء الى. الأرض ليحصل علي الموارد المالية 
اليجهن فرسالة ٠:‏ وقعل ذلك بتوزيع قطع من ممتلكانه الزراعيسة. على, 
محار بين مختارين فى بداية الأمر » ومن دخل "تلك الأراضى الزراعية , 
أمكن الحصول على الحصان » والمستلزمات الحر بية والأسلحة . وعندما 
أوشكت الأراضى الزراعية على النفاد , اتجه الملك الى الكنيسة ٠‏ كما فمل 
شارل. المطرقة 7 وأصر على أن يسلم الأساقفة ورؤساء الأديرة” الاقطاعات 
الزراعية للسحاربين ليتمكنو! من الحصول على ما يحتاجون اليه .٠‏ وفى مدى 
سنوات قلائل » فرض على كل الرجال الذين يمتلكون قدرا معيمبا من 
ا 


كم 


رامق الرزاعية + لما ورد ن ثره فى مجموعة القوانين + أن نتقدم بحصان. 
كامل العدة ٠‏ والمعدات , والأسلحة , عندما يستدعيه الملك , أو سيده 
الاقطاعى. * 1 | | 

وعلى ضوء التأكيد على الأرض باعتبارها المصدر الذى يجهز الفرسان. 
المسلحين كانت النتيجة الحتمية لذلك هى ظهور الطبقة الأرستقراطية 
المالكة للأزض » التى هيمنت على كل جوانب الحياة تقريبا ابن" فترة 
توؤازن. العصسور الوسطئ ٠‏ ٠وعلى:‏ حين استمزت. الشهرة الستياسية. 
والاجتماعية لهذه الظبقة فترة طويلة » بعد أن ققدت مَبزّر ؤجودها ل 
وهو القدرة على تجهيز الفرسان المسلخين وقيادتهم فى المعزكة " فان. 
دورها ظل واضمحا طوال. الفترة من القرن التاسع الى القرن الثانى عضر , 
دمى الفترة التتى يطلق عليها عصر الاقطاع ٠‏ وابآن نلك القرون ظَلت. 
قوة الملك أو السيد الاقطاعئ تحسب وفقا لقدرته على الحصول على فرسان 
تابعين له بالاضافة الى ما يستطيع أن يقدمه اليه أتباعه الاقطاعيون من 
فر سسسان ٠‏ 1 4 

. غلى أن التفوق العسكرى ابان عصر الاقطاع » وما له.من_تاثير عل 
المجشمع فى العصور الوسطى » انما كان مرده فى المقام الأول التكاليف. 
البامظة لمعدات الفارس الحربية ٠‏ وأسلحته.وجواده ٠‏ وتكونت أساحتةه' 
الهجومية من الرمح ٠‏ والدبوس الثقيل لكسر الدروع والسيوف ٠‏ وكان 
الفادش يضع على رأسه قلنسوة مخروطية الششكل من الصلب ٠‏ وفيا 
الغادة كان لها امتداد طولى فوق الأنف لحماية الوجه ٠‏ وفيما بعد وضنعت 
لوحة معدنية 35 التماية. النهزة: الحللى من ارقي + واتس تيا 
تخيص به حلقات معدّنية يصل حتى الرقبة ٠‏ وحمل. الفارس قرسا أخذ 
حجمه في الضغز كلما ازداذات ملايسه الحربية قوة ٠‏ وينهاية القرن 
الثانى عشر أصبح شائعا استخدام خوذة على شكل قدن اسطوانى الى حد 
كبير وبه شقوق طولية للعيئين ٠‏ وفى ذلك الحين أيضا ٠‏ أصبح قميص. 


القارشس الذق به الدرواع طويلا لقدر كاف د ١‏ أصبح قسمين فى 'النهابة- 


قدميه ذكان. الحذيد .يحم هؤلاء القرسان ذم" بشكل كامل فى القلدن: 


لا ياي 5 او لك 500 2 لعا دف عيذ 0 00 م 0 
ذكان الخصان” النناسيًا بالنسنة لفعاليّة الفارسن قن ميدان الدزعة 


بنفس درخة معداته التحربية واسلئتة . ويستطيّم الفازس أن يتحدئ' آى. 
تنا ش 


عداد وهو على ظهر جواده المفضل . غير أنه اذا ترجل هن على صهوة جواده 
استطاع أى جندى متواضع من المشساة أن يطعنه أو يحتفظ. به من أجل 
الفدية ٠‏ وكما ارتدى الفارس معدات حربية ثقيلة ليحمئى نفسه . فاله 
فعل ذلك قدر استطاعته مع خضاتهة ٠‏ اذ كسا حجتيد جواده بدروع 
مرنه ذات زرد . وكانت تقترب من الآأرض شريطة الا تعوق سرعة حر كته» 
ولسوء ء الحظ فان ذلك لم يكن كافيا أبدا لحماية بطن الحصان من طعئة 
خنجر أو سكين , أو سن مدبب لرمح غرزه العدو بالأرض ٠‏ لقد أثبت حواد 
الفارس أنه 2 ضعءف قائلة فى بعص الاخوال. » 


وثمة عامل. آخشر فى الاقطضاع الحربى ساهم فى ايجخاد طبقة 
الستتر اع متعالية من ملاك الأراضى ٠‏ هذا العامل هو القلعة ٠‏ اذ .ظهرت 
القلاع ة في العصر الكارولنجى وازداد عددها ايان سئوات الاضطراب فى ذ 
أؤاخر القرن التاسع » وفى القرن العاشر عندها تدهورت 0 
الاميراطورية الكارولجية وفقد الملوك معظم سلطتهم” 0 وفى الجلترا برز 
للوجؤة الكثين من القلاع فى عهد سسبتيفين لطم الفغيف 
11س 64١1م‏ ) * وفى عدد القلاع وازدياد شهرتها اشارة الى وجود 
من يملك أكش مما يحكم بصفة عامة ٠‏ 


كانت القلاع الأؤلى مبانى صغيرة |اقوية تستتخدم “كماو ضد هجمات 1 
الغدو تحميهأ سْورٌ من الحذريد القوق ألديبٌ ' أو من الأغمدة الخقنبية 
ومحاطة بتخندق مائى , وغالبًا ما كانت قأم فوّق ئل للعمل على زيادة قوتها 
ولسهولة التعرف عليها ٠‏ وفى القن الثاني عشر حلت القلاع المبنية من 
الأحجار محل القلاع الخضبية نتيخة اللتجربة التي استقاذ منها المسيحيون: 
ابان الحروب المنليبية عندما عرف الفرسان المسيحيون الجديد عن القلاع, 
المنيعة فى سوريا ٠‏ وكئان النمطٌ العادق للقلعة هو البلئ الذي له سور 
خارجى. حوله خندق 19ن308605: , ونكون بضفة أساسية من مه عاليَة 
من الأخجار 1 وقنام ٠‏ وغلى الكومة العاليّة من الالحجاز يقام أ الحصن : 
والذىٌ عرف ياسم البري الضخم أو العقل , | : 1 5 00 
الذى “بلغ "ازتفاعه أخبانا- مائة: قدام :أو إنزاقد : وفتاء تحملة و لع 
عال 1 وخندق مائئ عميق يحي بالسور.» وجسر متحرك فو ق الخندق. 
نكف "فى الذخول الى الحصن أو م مده ٠‏ وحتي الْنشارزٌ 
البارود والمدقع الفقتخم المثبك ت في القن .الخاهش ستظاشة اصواز. 

القلاع أن تتتقدق جيؤد أى ميهاجم افنقر الى الونائل ألمي - 2 
فرض حصار لفترة طويلة ٠‏ واتعر يض المحاصر بين مو جوعا ٠‏ اوفى عصر 
كانت فيه وسائل ,النقل صعبة 8 وا 5 ت المطلوبة للفارس وجنسادي. 
الثساة محدودة » فان فرض الحصار الطويل لم يكن من السهل تحقيقه ٠‏ 


0 


ورغم الاهتمام الشديد الذى حظيت به الطبقة الأرستقراطية وكذلك 
جتدى المشاة ثماما ٠‏ 


والحقيقة أن 'مكانته الخفضت انخفاضا شديدا » على امتداد 
الحروب ٠‏ واستطاع الفارس طرده تقريبا من ميدان المعركة , على حين 
الخفضت مكانته الاجتماعية أكثر عندما تولت طبقة ملاك الأراضى المراكن 
القيادية . وبالرغم من ذلك ظطل حندى المشاة محتفظا يبعضص الأهمية ِ 
اذ كان يستخدم فى حماية قلعة 2» وفى النساعدة فى الدفاع عن المدن 
السورة , وبخاصة فى ايطالياء وثى الأراضى المنخفضة 
1داسناه0 لاضلا . , وساعده فى نقل المعدات وكل ما يلزم لطيقنة 
الفرسان وكان متوقعا أن يقود فرسبا آخر على: استعدام لتقديمه للفارس 
عندما يفقد فرسه الآول ٠‏ ويستطيع جندى الاساة التغلغل بين صفوف 
الفرسان المعادين ؛ ويطعن خيولهم أو يشل حركتهم , وفى استطاعته قتل 
أو أسر أى. قارسن يقايله يفقد حصنانةه ٠‏ ومم ذلك .ظلت هذه المهسسام 
أعمالا اضافية » ش 

أن تاريخ الجيوشي المكونة من المثساة الذين كانوا على استعداد لشن 
الهجوم فى القرن الخامس عشم الميلادى لايغود بنا الى هؤلاء الجنود الذين 
التشروا بين صفوف الفرسان ٠‏ وانما الى جتود المشاة الذين حاربوا داثما 
باعتبارهم مقائلين محترفين ٠‏ ووجدت تلك النوعية فى ويلز 8هلة”آ 
واسكتلئدا , وسويسر! حيث أعاقت الأرامضى الجبلية استخدام. الفرسان , 
أو فى بلاد الأراضى المنخفضة »2 وفى ششمال ايطاليا » حيث احتاجت المدن 
المسورة الكبيرة والصتغيرة منها الى وجودهم للحماية وأعمال الحصار ٠‏ 
فبفضل جهود المشاة استطاع الملوك الانجليز مد نفوذهم على ويلز 2 وهو 
الأمر الذى لم ينجحوا أبدا فى تحقيقه مع الشعب الاسكتلندى ٠‏ إن ممرات 
جبال الآلب فى سويسرا مكنت سكان المناطق الجبلية من الحاق سلسلة 
مِنْ الهزائم الشديعة بالجيوش الاقطاعييبية لأسرة هاسبسبوزج 
عاط ةرجم والحصول على استقلالهم  ٠‏ ان جنود المشناة 
فى اقليى فلاندر ددا ءاي لل حسالوا دون تحقيرٌ تحقيق ‏ طموحسات 
الفر نسيِين فى الاستيلاء عليه ,مرارا وتكرارا "مسا. حدث 9 : موقعمبة 
كورتراى, لليديلتية سنة ١١١:‏ م ؛ وفى ايطاليا كان لجندى 
الشساة ؛ الفضفسل فى تحقبق تحقيق انتصسار مدن شسيال ايطاليا على فرذريك 
بربارؤسا 1 0 الامبراطور الرو عالى 
ال ( 00 مواقعة ليجنا نو, م سئة كا 6 
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وتفاوتت أنواع الأسلحة التى استخدمها هؤلاء الملشة الى حد ما 
وفقا للفترة التاريخية » والبلد , والمنطقة ٠‏ وبعض هذه الأسلحة كان 
لا مثيل له فى مكان آخر مثل فأس الحرب الدانمركية التى لها مقبضان 
واستخدمها الأنجلو سكسون نقلا عن الغزاة الدائمرك ٠‏ وكان السلاح 
الواحد الذى يضم رمحا وفأسا للمعركة 18106534 شائعا بين أهالى 
سويسرا , وهو نوع من الرمح طوله حوالى عشرين قدما » وويحمل مجموعة 
منوعة من الأدوات الملحقة المدمرة فى طرفه خطاف ليجذب به الفارس 
أرضا من فوق جواده » ورمح »2 وفأس معركة يستطيع أن يصويه جندى 
المشساة القوى بأقصى قوة ينجم عنها تحطيم درع أفضل الفرسان من حيث 
العدة القتالية + واششتهر أهالى ويبلز بأقواسهم الطويلة التى استخدموها 
بدقة وقوة فائقة ٠‏ ويدعى جيرالد هن ويل 02 لومم 
مؤرخح شعب ويلز الذى اتصف باطالة الحديث عن الأمور غير المهمة أنه 
شاهد أطراف سهم انطلق من القوس الطريل » وقد الغرز لمسافة أربع 
بوصات فى باب مصنوع من خشسب البلوط ٠‏ وتحدث أيضا عن فارس 
تسمر جسده يجواده بسسهم اخترق أطراف قمبصهةه الحربى وسرواله 
القصير , وفخذه » وصهوة فرسه , الى أن استقر جزه من السهم فى 
خاصرة جوادمه ٠‏ 

وهناك القوس والنشاب 2 وهو أشد فتكا بالرغم من أنه أقل دقة 
وأكثر صعوبة فى اطلاقه ٠‏ ويرتبط هذا السنلاح فى العادة بالقوات 
المرتزقة من أعالى جنوة , الذين كانوا من بين أول المواطنين فى أوربا الذدين 
حاربوا لقاء أجر * وتنطلق قذيفة .هذا السلاح بقوة مروعة ونشوه آى 
شخص تشويها شديدا ان لم تقتله ٠‏ انه كان سسسلاحا وحشيا للغاية 
لدرجة أن الكنئيسة أصدرت قانونا كنسيا بتحر يم استخدامه ٠‏ ثم يأتى 
ددر الرمح حيث يتم دفن. طرفه الغليظ فى الأرض » أو يفرس فى 
الأرض بالضغط عليه بالقدم , عند ذلك يمكن لهذا الرمح أن ,ببقر بطن أى 
جواد مهاجم ٠‏ وبصرف النظر عن تلك الأسلحة الخاصة فيناك الأسلحة 
الشنائعة مثل السكاكين » والخداجر ؛ والسيوف الطؤيلة ٠‏ وبلطات الحزب, 
والسيوف المعقوفه عريضة الشسفرة » والقبضة الحديدية » والرماح , وكلها 
مجموعة أسلحة جندى المشاة + ومن أجل: الوقاية استخدم جندى المساة 
ها يمكن أن يحميه , مثل الخوذة عندما كان ذلك متاحا » واسستخدم 
تروسا وقميصا به دروع , وقفغازات حديدية ٠‏ 

وعلى الرغم من أن جنود. المشساة اسستطاعوا تحدى ..تكبر. الطبقة 
الارستقراطية الاقطاعية وفرسانهم فى أماكن من . بلاد الأراضى المنخفضة 
وسوسسرا » فان هذه المنطقة المغرورة التزمت فى النهاية بالسلوك الحسن 
عند ظهور خاكم قوى ٠‏ ان الظروف التى ساهمت فى اضعاف الدولة فى 
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أوائل العصور الوسطى بيدأت تعمل لصالج الدولة بعد نهاية عصر الاقطاع٠‏ 
ففى نهاية القرن الحادى عشر » وبعد أن أشيع الفايكتج والمجر.يون رغباتهم, 
أو نم استيعابهم , بدأت أوربا تنعم بحالة استقرار وسلام نسبى وانتشرت. 
الصناعة والتجارة ,. وازدادت المدن الكبرى والصغرى فى العدد 2 وفى 
الكثافة السكانية , وبدأ قدر متزايد من تدفق رأس المال يعمل على. 
ننشيط اقتصاد غرب أوربا ‏ وفى وقت قصير استطاع الملوك جمع. 
دخول حكومية كبيرة الى الحد الذى مكنهم من تمويل مغظم تكاليف الحرب» 
وانتزاع توجيه الحرب من أيدى الطبقة الارستقراطية المالكة للأرض الذين. 
اعتمد عليهم الملوك من قبل ٠‏ فعلى سييل المثال » سمح خنرى الثانى ملك 
انجلترا لأتباعه الاقطاعيين يدفع مبلغ محدد عرف باسم البدلية ,2 بدلا 
من تأدية الخدمة العسكرية ٠‏ ومن هذه المبالغ امستطاع هترى الثانى, 
استئجار قوات مركزية ,2 وتغيين قادة لها وفقا لاختياره ٠‏ ولقد عبرث 
الكئيسة , وكذلك الصليبيون عن تأبيدهم لظهور الملوك. نظر! لأنهم هم, 
الذرين لبوا دعوة البابوات بصفة عامة لقيادة الجيوش المحاربة ضد غير 
المسيحيين ٠‏ وبفضل ازدياد قوة الحكومات الملكية 2» عقدت الكنيسة. 
الآمال الكبرى على اقامة عالم مسيحى .ينعم يالسلام. ٠‏ 
كان وليم دوق نورماندى أحد الحكام الأول الذين تعاملوا مع 

أتباعهم الاقطاعيين بحزم , وهو المشهور بوليم الفاتئح لانتصاره فى موقعة 
هيستنجز سنة ٠١77‏ م التى على أثرها صار ملكا على انجلترا ٠‏ وبعد ذلك. 
بوقت قصير وضع لويس السادس , ملك فرنسا أسس سلطة ملكية 
قوية استخدمها حفيده فيليب الثانى أغسطس (١8١١---59؟؟١‏ م) فى 
حنا ملك انجاترا الذى كان تابعا اقطاعيا له 2 ويحكم غرب فرنسا ء من. 
. تلك الأقاليم وهى نورماندى ؛: واقطاعات أخرئق شمال ثهر اللوار ٠‏ 
وفقى سنة 5١؟١‏ م شدد فيليب قبضته على تلك الأقاليم ؛: بعد أن هزم. 
أتو الخامس ملك ألمانيا » وحليف حنا فى موقعة بوفين. ٠‏ وبعد ذلك. 
بمائة عام تقزيبا ٠.‏ كان فيليب الخامس يامل فى استكمال العمل الذى. 

بدأه «البليتة الثالي. وطرة الالجلير” كلوكة عن افو لشناء غير 01 عتى 
نهر نه مقر قر فى موقعة كريس سنة ١705‏ م ٠‏ واستغرق ذلك الأمر قرنا 
آخر من الصراع قبل أن يتم الجسازة فى حرب المائة عام ( /91؟١‏ 35 
156 م)ء 


وكما ذكر هن قبل ٠‏ فقد كانت الكنيسة أحد غوامل ظهور السلطة- 
الملكية ٠‏ ففى القرن الحادى عشر , أوشكت البابوية أن تنزلق فى 
مستنقم النزاع. السياسى الايطالى » وناضلت من أجل التزاع قدميها" 
بمساعدة الملك الآلمانى ٠‏ ثم أخذت على عاتقها مهمة قياذة أوربا لشن. 
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الخبلات العدوانية ضد المسلمين. والتى عرفت باسسم الحروب الصليبية 
بهدف الاسثيلاء على الأراضى المقدسة فى فلسطين ٠‏ ولم يشترك ملك 
واحد فى الحملة الصليبية الأولى ( ٠١99 ٠١97‏ م ) ٠‏ اذ كان الاقطاع 
فى أوج قوته فى تلك الفترة ؤلم يكن الملوك فى العادة .يزيدون قوة عن 
أتباعهم الاقطاعيين الذين لديهم تطلعات قيادية ٠‏ بيد أن ملكى فرنسا 
وانجلترا نوليا قيادة الحملة الصليبية الثائية ( لا51١59500131١١ذم)*‏ 
ومنذ ذلك الحين فصاعدا , أصبح من عادة الملوك قيادة جيوش بلادهم بناء 
على 'مطالبة البايا الملحة ٠‏ 
< ولا توجد مشسكلة استحوذت على جهد واهتمام البابوية منذ القرن 
الحادى عشر حتى نهاية العصور الوسطى مثل تنظيم الحملات الصليبية 
ضد تركيا ٠‏ ولمعرفة الخلفية التاريخية لتلك الحملاث , على المرء أن يرجع 
الى ظهور الاسلام والدولة التى أقامها محمد ( صلى الله عليه وسلم ) (*2 
كدولة دينئية سنة 3 م عندما فتح مكة المكرمة : ثم حمل الخلفاء 
( الراشدون ) ( بعد وفاة محمد ( صلى الله عليه وسلم ) (*) الدعوة 
الاسلامية الى خارج حدود الجزيرة العربية ٠‏ رعند نهن اللرموك أحرزوا 
نصرا حاسما سئة 55 م على الجيش البيز نطى , وسيطروا على سوريا » 
وفائح لهم الطريق الى فتح:مصر وشمال أفريقيا بسرعة + وبعد وفاة محمد 
( ضلى الله عليه وسلم ) (*) وضع شارل المظرقة حندا للتوسع الاسلامى 
عندما هزم المسلمين المغاربة فى موقعة تور سنة الال م ٠‏ ا 
وفى ذلك الحين ٠‏ و برهم امتداذ الدولة الاسلامية من نهر الهندوس. 
الى بلاذ ها .بين النهزين » وسوريا ومصر : وشنمال أفريقيا + وعبر آمنيا 
الى جنوب غرب فرنسا ء فان غرب أوربا ظل فى حالة من القلق غيز الحاد * 
ان الامبراطورية البيزنطية أو الاهبراطورية الرومائية الشرقية هى التى 
زودت الغرب المسيحى بالشغود بالآمن وعزلته: عن أى هجوم خطين فن 
قبل المسلمين اذ ان سسيطرتها على. الأناضصول ١‏ 8امأهضق 0 ء 
والقسطنطينية جعلها. 'نتصدق بصفة . مستمرة لمخاولات. المسلمين: الوضول 
إلى البلقان + وفى سنة ٠١48‏ م أرسل الامبراطور البيزئطى طليا ملخا 
للبايا أوربان الثائى 1 ضوط للمساعدة ند الأثئراك 
السلاحقة , الذين استولوا على الجزء الأكبر من الأناضول ٠‏ ان الغرب قد 
أخذ على غاتقة فهمة الحملات الضليبية تحت قيادة البابوية لتدعيم أزكان 
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الدولة البيزنطية إلى حد ما + وبصراحة أكثر لطرد المسلمين من. بيت المقدس 
بيت ولحم * | 1 

حققت الحملة الصليبية الأولى نجاحا كبيرا اذ لم تقتصى نتيجتها 
على الآ ستبلاء على بسك المقدس فحسييه » وانيما تلا ذلك بعله فترة قصيرة 
قيام سلسلة من الامارات المسيحية التى امتدت على طول ساحل سوريا 
الى الشمال ٠‏ ومع ذلك , فان هجرد نظرة الى الخريطة تكفى لتحدايسن أى 
فرد من غرب أوريا أنه ليس من الواقع فى شىء أن يفكر فى السيطرة عل 
نلك الأآراضى اذا ما اتحد المسلمون ٠‏ ان ضصلاح الدين هو الرجل الذى 
انتصاره الساحق غلى جيش الصليبيين فى حطين سنة ١١481‏ م وما تلاه 
من فتحه بيت المقدس ٠‏ كان أروع أعماله فى حياته ٠‏ 
الوحود المسيحى فى سوريا » دافعا للملوك الثلاثة الدذين بتودون أوريا - 
ريتشارد ملك انجلترا » وفيليب أغسطس. ملك فرئنسا ء وفريدريك 
برباروسا ملك المانيا ‏ الى: القيام بالحملة الصليبية المعروفة بالحملة 
الصليبية الثالثة ( ١١919 11١489‏ م) ٠‏ وتيع ذلك حملات صليبية 
حدوث ما عرف باسم الحملة الصليبية الأخيرة ٠‏ وواصلت الحركة 
الاسلامية موقفها الهجومى , بظهور الاتراك العثمانيين فى القرن الرابع عشر 
المبلادى ؛ فى الوقت الذى ذهب فيه كل ما يتعلق بنوايا الفئح المسيحى 
لسوريا , أدراج الررياح قففى ذلك. الحين أصبح شغل البابوية الشاغل 
وكذلك أوربا المسيحية هو عرقلة تغلغل الأتراك فى البلقان ٠‏ ونحثت 
الحاح البابوية المستمرة 2 أعد غرب أوربا جيشا ضخما سنة 95؟١‏ م 
تقدم بحذاء نهر الدانوب , والبهجة تعلو وجوه الجميع لتوقعهم احراز. نصر 
مبين , الى أن وصلوا الى هدينة نيقو بو ليس 2112001 ٠‏ وفى ذلك 
المكان اسستطاع بايزيد السلطان التركى وجيشضه تمزيق الجيشش المسيحى 
شر ممزق + ان بايزيد الذى عرف ياسم الصاعقة , كان يتطلع الى 
الاستيلاء على مدينة القسطنطيدية اذان استثيلاءه عليها يعطيه السيطرة 
الكاملة على جنوب شرق أوريا وأكير المدن فى .العالم الغربى ٠‏ وكان فئ 
استطاعة بايزيد الاستيلاء على القسطنطينية فى ذلك الحين. لولا: الخان 
المغولل » تيمور الأعرج ( تيمولانك ) حيث فقد بابزيد جيشه فى موقعة أنقرة 
سنة ؟ و ا ا ل ل ل 
سمر قند عاصمة تيمور ٠‏ 
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ان معركة أنقرة تحمل علامتين هميزتين للعصور الوسطى : فعلى 
الارجح أنها اعتمدت على عدد من المحاربين ٠‏ الذين كانوا بلا ريب من 
الفرسان يفوق بكثير عدد قوات أى معركة قبل العصور الحديثة » وأنها 
كانت إحدى المعارك الكبرى الأآخيرة التى لم يلعب فيها البارود والمدافسع 
الضخمة دورا بارزا ٠‏ ووصل تاأثيرهما الى العصر الجديد , الذى كان 
فجره على وشك البزوع * 


لحا 


؟ - معركة شالون 00 


من بين الصور التاريخية التى تثير اعتمام المرء » لوحية جصصية 
للفئان رفائيل ‏ آمقطصوظ8 تحمل عنوان « البابا ليو الكبير وأتيلا ) 
حييثخ يظهر البايا محاطا بالكرادلة وبعض رجال الكنيسة الآخرين فى 
مواجهة ملك الهن وجماعتته من المحاربين » كما يظهر والدخان والدمارٍ الذى 
خلفه أتيلا قلنام ٠‏ الذي كان يتوعد به روما وامتيلات خلفيية 
اللوحة ببعض مبانيها المشهورة , بما فيهييبا مدرج روما القديم , 
الكو لوسسسيوم ما م001 ٠‏ وفى الصورة تنظ ,بد ليو 
مرفوعة » ديبدو بوضوح أنه يأمر ملك الهن بالعودة من حيث أتى ٠‏ على 
أن أروع الشيخصيات التى ظهرت فى الصورة. بطرس الرسسول وبولس 
الرسول وهمما يحومان. فى السماء فوق اليابا ليو » وفى أيديهما سييفان 
يهددان أتيلا بالموت اذا ما حاول أن يتحدى أمر. البابا » والعبرة من هذه 
الصورة أن أتيلا ارتد على أعقابه » متأثرا اما بالموقف الصلب الذي سبلكه 
الحبر المقدس أو يسيفي الرسولين > وآنه انلسحجييه ومعه جيشه الى المجر ٠‏ 

واذا .سباءليا عن مدى صحة الأحداث المترابطة مع الحياة الواقعية 
المعبرة عن الماضى والبتى. تكون عرضة لرفضها., فان. بهذه القصة شيئا من 
الصحة , اذ ان البابا ليو الكمير قايل أتيلا بالفعل ٠١‏ ومن المجتمل أن هذه 
. المقابلة تمت فى أواجر صيف 185 م ء على. بعد جوالى سيتين هيلا شيمالى 
روما بالقرب من شاطىء بحيرة جارجا. 8202© مم1 حيث كان ملك 
الهن معسيكرا ٠‏ ولم يرافق ليو فى هذه المهمة أحد من الكرادلة ب اذ لم يتم 
التغعرف عليهم وعلى قيعائهم الحمراء الا يعد ذلك بكثير ب وائما زرائقهه 
اثببان من أشبهر زجال السناتو المشمهورين : هما تراجيتيوس . 8لتالناءج 7 
وأفينوس ٠ ١4710808‏ كما أن طبيعة مباحثائهم مع أتيلا ليست 
معروفة ولم _يذكر البابا ليو شبيثا عن المحادثة كما ذكر المؤرخ المسيجي 
بروسيير - 7988617 الذى كنب تقريرا عما حبدث بعد هيده الحادثة 
بسنرات قلاثئل ٠‏ أها الرسيولان والسيف فقد أضيفوا قيما بعد لزخرفة 
أجياثك القصة : ومع ذلك تبقى حقبيقة أن آتيلا: عاد الى المجر قور اجتماعه 


رف 


كان أتيلا أشهر القادة « البرايرة » الذين أنزلوا الخراب والدمار 
بالامبراطورية الرومالية ابان فترة تدهورها + ولقد فعل ذلك ملوك 
برابرة آخرون ٠‏ على أن كلمة برابرة كانت تستعمل على نطاق واسع 
بمعنى غير الرومانيين أو شسبه المتحضرين .. وكان ألارريك علتسة لم 
ملك القوط الغربيين أول رؤّساء القيائل الجرمانية العديدين الذين 
« اجتاحوا » مدينة روما سنة 5٠١‏ م ٠‏ ويعد ذلك بخمس وأربعين عاما 
قام الملك الجرمانى جزريك . 22 الوتدالى » الذى حسكم 
شمال أفريقيا غربى مصر ؛ بنهب المدينة الخالدة و 1دسممالها 
مزة ثانية ٠‏ وجاء أودواكر "600078661 بعد أتيلا » الذى. يحتمل أن 
يكون جرمانيا سكيريان 92تتده8” ٠‏ وكان أقل رعبا كقائد من 
البرابرة ٠‏ وعلى الرغم من .أنه حظئ بشهرة راسخة على .أنه الرجل الذى 
عسزل رومولوس أوغس طولوس .. ام 118 تاط0 ل 
آخر م الأباطرةٌ الرومان » فى الغرب ٠‏ وبعد أودواك. جاء ثيودوريك الذى 
جعل ايطاليا قاعدة للملكة القوط الشرقيين القوية الشكيمة التئ اقتطعها 
من الامبراطورية التى كانت 'تحتشر. ٠‏ هؤلاء وملوك آخرون من البرابرة 
حظوا بشهرة فى فترة تدهور الامبراطورية الرومانية أكث. من أتيلا الذى 
ينتمى الى قبائل الهن 0 وبالرغم من .ذلك استمرت. شهرة :أنيلا على أنه 
يد الأعداء تخريبا > .واثارة للفزع حيث تعرضت لأفعاله الامبراطورية 
الرومانية المنهارة ٠‏ ا 
والقىء الذى أعطى أتيلا هذه السمعة المخيفة هو ميل الكتاب' فى 
العصور. الوسطى الى الاإشارة اليه على أنه سوط ابه 608 06 موعنتاممع 
اذ رأوا الله غضب على البشر فسلطه عليهم لانغناس الانسسان 
فى الرذيلة 0 ولئن كانت بعض الكوارث من عمبل الطبيعة فانهنا 
1 تكن لتثير من الخراب. والدمار :ما أحدثه أتيلا والهن ٠‏ حقيقة أن أتيلا 
لم يحتل مديئة روما قط ء غير أن قدومه كان كفيلا باثازة ذعر الرومان 
اذ خطر ببالهم على نحو أشد من تفكيرهم فى ألاريك , على سبيل المثال الذى 
« نهبه » مدينة روما فعلا ٠‏ فقبل كل شىء لم يكن أتيلا مسيحيًا كما كان 
الاريك الأريوسى المذهب الذى كان مسسيحيا لا يؤمن بمذهب الكئيسة 
الكاثوليكية ٠‏ بيد أن الطوائف المسيحية التى لاتدين بمذهب الدولة كان 
ينظر اليها على أنها أفضل يكثير من الوثنبين من أمثسال آثيلا ٠‏ كما أن 
الروايات التى قدمها المعاصرون عن الهن جعلت الشعب المتحضر. ير 
ونا ؛ حت ان اثلا وجفسة دقدوا مسوب. مغخافة وعفيرة لق مد تبك 
غداواتهم المتبادلة وخمل الشلاح فى مؤقعة شالون 02810828 ” 7 * قفى 
هذه الموقعة كانت كل الششعوب من نهر الفولجا ٠38/0158‏ الى المحيفك 


ع" 0 


الاطلسى اما متحسالفة مع ملك الهن العنيد أو ضده ء كما ذكر المؤلفه 
ادواره جيبون فى كتايه » م« تدهور الاميراطورية الرومانية وسقوطها » ٠‏ 


قليل من الرومان هم الذين شاهدوا الهن » بيد أنهم سمهو عنهم :4 
وعن أسساليبهم الوحشسية » من المسافرين 5 الذين سقطوا فى 
أيديهم » ويقول عنهم جوردين ‏ 30082368 انهم كانوا من 8 
الساحرات والآرواح النجسة , ولا عجب حينئذ أنهسم كانوا « قبيلة من 
الأقزام الآشرار الضعاف النفوس , والمجردين من الانسانية ولم تكن لهم 
لغة خاصة بهم , وائما مجرد أصوات شبيهة بصوت اليقر » ٠ )١(‏ وكان 
مظهرهم مخيفا لدرجة أن الشعوب القوية كانت تهرب فى فزع تجنيا 
للقائهم . « لآن لونهم الداكن كان يبعث على الخوف , وكان الفرد منهم 
عبارة عن كتلة من اللحم لا شكل لها وليس لها رأس ٠‏ ويدلا من العينين. 
يوجد ثقبان صغيران ٠٠‏ ومع أنهم كانوا يعيشون كما يعيش البشر فانهم, 
كانوا وحوشا فى قسوتهم ٠ )5( » ٠٠٠‏ 

ووردت هذه الأوصاف عن الهن فى كتابات أحد القوطيين فى القرن. 
السادس الميلادى » وهوق مور قليل البراعة فى أحسن الأحوال 0 عاش 
فى زمن كان فيه خطر الهن مجرد ذكرى كثيبة ٠‏ أما ما يكن الاعتماد 
عليه فى وصف الهن فهو ما كتبيه جندى يونائنى يدعى أمينوس 
مارمسيليئوس 15 . عتاطلة سدسم الذى دون تاريم 
الامبراظورية الرومائية فى الفترة ما بين 5019 م الى 717/8 م ٠:‏ ومات امينوس 
حوالى سسئة 5٠٠‏ م ٠‏ ومع ذلك لم تكن انطباعاته عن الهن مستيدة من 
العلاقات الشخصية وذكر أن موطن هذا العنصر البشرى المتوحشس فى 
شرق بحن آزوف #منمش © ٠‏ والشئء الذى يفسر مظهرهم الجسمانى 
البغيض وجود عاهات تقليدية , « اذ كانت وجنتا كل طفل بها آثار تجاعيد 
عميقة من آثار الكى بالحديد الساخن عند مو لدهم ٠‏ ونتيجة لوجود تلك 
النديات المتصلبة فانهم كانوا يكبرون دون أن تنبت لأحدهم لحية ؛ ودون 
أن يكون لهم جمال الخصضيان. ٠‏ وكان لكل منهم أطراف قوية. ومكتنزة » 
ورقبة غليظة » وأما الوجه. فكان قبيحا بصورة. بشعة ومشوها للحد. الذى 
قد يحسب المرء أنهم من الحيوانات ذات الساقين » ٠‏ 

ويؤكد أمينوس للقارىء أنه على الرغم من بشساعة منظس هؤلاه 
الهن » « فان لهم التكوين الشكلى للبشر » ٠‏ ولم يستعمل الهن النار فى 
اعداد طعامهم , كالشعوب المتحضرة كما لم يعيشوا فى بيوث 2٠‏ وتجنبوا 
بناء المقابر للأشخاص العاديين وكانوا بدوا رحلا ٠‏ « ولم يحدث أن حرث 
فرد واحد حقلا فى أراضيهم » أو لمس مقبض محراث ٠‏ ولم يكن لأى منهم 
محل اقامة ثابت ,2 وعاشوا دون ماوى + أو قانون ٠‏ أو أسلوب:خياة متفق 


عليه ٠‏ وظلوا يهيمون على وجوههم من مكان لآخر , كاللاجئين ومعهم 
عرباتهم التى اتخذوها مكانا للمعيشة » ٠‏ وصنعوا ملابسهم من الكتان 
أو من جلود فثران. الحقول ٠‏ ولم يغيروا ملابسهم أبدا ولكنهم ‏ « عندما 
يرتدون رداء طويلا يشد بحزام حول الخصر 10216 ء. ياصت اللون, 
فائهم لايغيرونه الى أن يتحول الى خرق بفعل الزمن ثم يتساقط قطعة بعد 
قطعة » ٠‏ « وكان الرجال يقضون معظم أوقات حياتهم على ظهور البخيل 
يمارسون شراء وبيع حاجياتهم البسيطة : ومن مأكل ومشرب ونوم ابان 
تنقلاتهم » بل ويمارسون. ادارة شئونهم التى تسمح بها ظروفهم وهم على 
ظهور الخيل أيضا ٠‏ ا ١‏ 
ومن الممكن الاعتماد على وصف أمينوس للهن فيما ,يتعلق: بالأاسلحة 
التى استخدهوها وطريقتهم فى القئال 2 وتظرا لأنهم كانوا ,يقضون معظم 
.حياتهم على ظهور الخيل + فانهم كانوا فرسانا مهرة لأنهم « كانوا معتادين 
على شفة الحركة والسرعة والمواقف المفاجئة . كما كانوا. يقسمون أ نفسهم 
.فحأة الى جماعات متناثرة ويهاجمون ويتدفعون جينا وهنبساك دون نظام 
محد تبن مدبحة مروعة م ووصفهم أميئوس بأنهم. «. أشد المجار بين جميعا 
اثارة للرعب لأنهم..يحاربون من مسافات بعيدة مستخدمين القذائف التى ' 
بها عظمة بدلا من طرفها المديب فى العادة وهذه العظمة الحادة مر بوطة 
بالرمح بمهارة فائقة ثم ينقضون بسرعة ليقطعوا المسافة التى بينهم وبين 
«العدو ويقائلون وجها لوجه بالسيوف دون مبالاة » ٠‏ 
'ان استهتار الهن بالمسئولية الأخلاقية ضناعفم من شراستهم ٠‏ 
« واذا ما عقدوا هينة كان لا يؤمن لهم جانب , وكانوا يميلون بشدة الى 
انتهاز أى فرصة دون مراعاة المشاعر ٠‏ وكانوا يجهلون كلية الفرق بين 
:الصواب والخطأ كالحيوانات الجامحة » وكانوا مخادعين ,2 ويجنحون الى 
اللراوغة عند محادثتهم ٠‏ ولم يعتئقوا. وينا أو يوقروا عقيدة » + على 
أن الشىء الذى ساعد على تفاقم تلك الغرائن الدنيئة 7 ودفعهم للعمل هو , 
« شغفهم الذى لا نهاية له بالذهب » ٠‏ وباختصار كتب أمينوس , « ان 
.هذا الجنس من البشر الذى لم تعقه أى روابيط والذى كان يتحرق شوقا 
مدفوعا بالرغبة اللا انسانية الى انتزاع ممتلكات الآخرين شق طريقه 
العنيف بعمليات السلب. والنهب والقتل التى شملت الشعوب 
اللجاورة له » (”) ٠ ٠‏ : 


ولسوء الحظ فانه منذ أن .دون المؤرخون الأول الأوصاف المزعجة 
عن سلوك الهن وتصرفاتهم فى القرئين الرابع. والخامس للميلاد لم يظهن 
أي. شىء مكنوب له أهمية. نذكر. يمكن. أن. يخفف من كآبة. الصورة التى 
توكوها عنهم .+. وسباعدت. الاكتشافات. الأثرية الى .جد ما على تقديم قدر 


+ 


ضئيل من الأدلة الواضحة عن نوع الحياة التتى عاشبها الهن عبدما كانها. 
يعيشون شرق بحر فزوين ٠‏ ْ 00 
على أن أقوى العوامل التى حددت سمات الهن وطرق معيشتهم كان 
بلا شك مناخ الأراضي التى عاشوا فيها ٠‏ فنتيجة للأمطار القليلة التي 
كانت تسقط في أواسط آسِيا 2 وتعني بذلك أرافي السهول الواسعة 
الخالية من الاشجار والممتدة شرق جبال الأورال الى منغوليا ٠‏ وضيح 
المؤرخون فى الماضى شعوب تلك المنطقة فى قائمة البدو الرحل ٠‏ 
ولم يكن لهؤلاء القوم مواطن دائبة ٠‏ كما أن بحثهم عن الطعام اللاذم لهم 
ولسلالاتهم جعلهم فى حالة تنقلٍ مستسر من مكان الى آخسي ٠‏ بيد أن 
اكتضاف هذه الأماكن المهمة نسبيا فى بلاد الهن دفع العنماء الى تطوير 
وجهة نظرهم الأولى عن الهن واعتبروهم شعبا شبه بدوى ٠‏ ويبدو أن 
الهن شغلوا مساحات داثمة , وعلاوة على ذلكِ , تجركوا في نطاق منطقة 
شاسعة ٠‏ وفى الربيع كانوا سوقون قطعا نهم شبمالا تجاو المراعي النتى 
كانوا بها فى العام السابق , وعندما يقترب الرنيع يعودون ثانية الي. محل 
اقامتهم الشتوى الذئ اعتادوه ٠‏ مما يعد سسمة هامة للحياة البدوية 
. ومئك فجن التاريخ اعتمدت حياة البدي وأشيباه البدو علي تربيبة. 
الحيوانات ولايمكن استثناء الهن من ذلك ٠‏ فاقِتنى الهن قطعانا كبيرة. 
من الخيول والأغنام بالاضافة الى الماشية ٠‏ وأمدتهم الخيول بوسبيلة 
الانتقال واستخدموها في زمن الحرب ؛ كما كانت موردا هاما للحوم 
والألبان ٠‏ وكانوا يسلقون قطعا تليظة وقضيرة من لحوم الخيول في 
مراجل ضخمة ويعتمدون على لبن الفرس كشراب لهم فى مسيرهم * 
وأمدتهم الأغنام بالطعام ٠‏ والملبس والمأوق واللبن » واللحم والجلوج 


والمنسوجات الصوفية أو اللباد لخيامهم والجلد لصناعة أحذيتهم ٠‏ وأحيانا 


كانوا يمارسون الألعاب الرياضية وصيد الأسبييماك ٠‏ وقد أفلحوا في 
زراعة الدخن « برغم قلة الأمطار وقصر مدة فصل الزراعة ٠‏ انث يديهم 
لم تلمس مخراثا على الاطلاق اذ لم بتم. اكتشاف شفرة مخراث واجدة في. 
الأرض الثى كانوا يعيشون فيها ٠‏ وهذا جو مبلغ نجاحهم في هذا الميدان» 
ويبدو أن أميئنوس مارسيلينوس محق فى قوله * ١‏ : ' 
ورغم أن اقتصاد الهن كان قائما على الاكتفاء الذاتى فائهم مارسوا 
نوما من التجارة مع الشعوب. على امتداد حدودهم ٠‏ وكانت صادراتهم 
الاساسية الخيول والعبيد .٠‏ اذ قاموا يتزبية الخيول : وأسر العبيد: ابان. 
اغارتهم وفى زمن الحرب ٠‏ ولم يكن لديهم خاجة لاسستخدام العبيه *. 
أما. الذهنب الى حضبلو) هليه مقيايل بضريبالعهم: أو حصلوا عليه اثتسيلة 


لذ 


اغازتهم ': فكانوا يشترون يه النبيذ والحرين أو ريما اكتفوا بترك 
رانم من الذهب 'نتكدس كما فعل الآفار " 328هتتش ( .2 والمخريون .؟. 


'. وفى زحلتهم البطيثة إلى المراغى الشمالينة وفى عودتهم الى مأواهم 
اتشستوى نقلن الهن الأطفال الصغاز والمسنين' والعخزة فى: -عربات الها ' 
أربع فجلات ٠‏ وعندما يتطلب: الأمر سرعة ‏ أكثر » كما كان يحدث عند 
الإغارة كانوا يستخدمون عرباتث ضخنة ذات عجلتين , وعندما. يزغبون فى 
استتنتخدام أقصى سرعة كانوا يمتطون صهوة خيو لهم + ان سرعة هدذه' 
الخيول ترركت انطياعا قويا "عند المراقب الغربئ . هذا :بالاضافة الى قدرة” 
تلك الحيواتات على التحمل والجلد بشكن يفوق الغادة ٠‏ ؤلا: شك أن 
الأأخوال فى بلاد الهن- جعلت خيولهم” تتئرس. علي تحتل الظروف التى 
لأيمكن تلخيول: ار تحملها 2. كما ذكر قيجيتيوس 1 ا 
الكاتب الرومانى فى القرن الرابخ الميلادى 6 فقد لحكل فيجيتيوس. : 
أن الحمنان ا ' كان يفوق الحضان الذى يستعمله الهن فى 
الذكاء والهيئة » الا أن الحصان عند الهن كان أكثر صبرا 2 وقدرة على 
الاعتتماد عليه" “وعلى تحمله للمشاق ٠‏ وفى الحقيقة كانث خيول الهن. 
حيوانات بشعة المظهر ٠‏ لها رؤوس كبيرة ٠‏ وأعين بارزة » وتتدلى شعور 
أعناقها. حتى الرجلين: الأماميتين وضبلوع قفصها الصدرى كبيرة , 
ا ل د ل ال د 
مظهرها » (5) ٠‏ 


وبناه على ما سبق ذكره » ار او انه 
الهن العسكرية الفائقة كان. صحيحا 0 فقد تفوقوا كفرسان وكرماة 
بالسهام ٠‏ وتعلموا تلك المهارات ومارسنوها منئذ الصبيا ٠‏ قبالاضافة الى 
القوس والسهم حمل المخارب من الهن سبيفا ورمحا . وريما أنشوطة 
1 وهو سلاح كان شائعا بين شعوب السهول الواسعة . 
الخالية من الأشجار ‏ 8566586 وكان هذا السبلاح منفصلا عند الأآلن. 
٠ | 1‏ واعثمد الهن على قطع من الجلد محشوة بالسعورن 
كغطاء للحماية هذا فى حالة اذا لم يتمكنوا من الاستيلاء على حديد 
و شرائه من الشعوب المجاورة لهم والأكثر منهم تحضرا ٠‏ وكان الفرد 
هنهم ع ترسما ضار من [العحان الصمية المحدولة , والمغطاة 

٠‏ وبر مجعم الكثين: من الاك الع : تفوق -بهسا 5 على إعدا نهم الذين 
.داخلوا معهم فى قتال: الى سشرعة: خيولهم', وقدرتها على التحمئل : فكانت 
المسنافات الطؤيلة بشتيطة بالنسسبة. اليهم + وكانوا فى “العادة يصلون 
أشرج- .مما :يتوقع. أعداؤغم ..الذين “كانوا: يصنابون بالاضطراب ٠‏ عند 


ا 


اقترابهم من عدوهم كانوا يحدئون ضصجة مخيفة , ثم يطلقون وابلا 
كثيفا من السهام وبعده ينقضون على العدو فى معركة وجها لوجه ٠‏ 
ولقد برع الهن شأنهم شأن المحاربين فى المناطق السهلة الواسعة الخالية 
من الأشجار فى العالم فى المناورة بالانسحاب السريع ٠‏ ولم يستعملوا 
مهمازا أو ركابا بالصورة التى نعرفها , لكنهم استخدموا نوعا من السروج 
الخشب الذى كان يساعدهم على البقاء على مطاياهم فى أمان ٠‏ 


وعلق كل من جوردين 30503265 وآمينوس على أساليب حياة 
الهن الفاسدة , بيد أنهما لم يذكرا شيئا عن المعتقدات الدينية والتقاليده 
كما أن حهود علماء الآثار لم تقدم الا. القليل لتوضيح مشكلة دياناتهم ٠‏ 
لقد كان منهم عرافون » ورجال تنبؤٌ بالفأل الحمسن أو السيىء واستخدموا 
التعاويذ . وصنعوا الأوثان من الأحجار الكريمة , والأحجار , والطباشير + 
وثمة دليل على آنهم قدموا القرابين من الحيوانات لآلهتهم ٠‏ على أن العلمآه 
توصلوا الى تحديد اله كان يعبده الهن , وهو عبارة عن سيف مقدس كان 
يرهز الى اله الحرب ٠‏ ولكئنا لا نعرف أسماء آلهتهم التى كانت على شكل 
انسان أو حيوان , كما لم يتجرآ غالم على القول بأن لهم كهنة * 


وفى منتصف القرن الخامس الميلادى ٠‏ عندما استعد أتيلا للاتجاه 
بجيشه غربا الى بلاد الغال » اعتقد أمينوس ومعاصروه أن ما يدور بخلد 
الهن مجرذ شن غارة من غارات البدو الرحل مادام أن الطعام أكثر وفرة 
شمال البحر الاسود عنه فى أى مكان فى الأراضى المننبسطة شرق بحر 
قزوين ٠‏ وعلى الرغم من استخدام الغالبية للعربات الكبيرة أو الخيام 
المصنوعة من اللباد كمساكن ٠‏ فان الشخصيات الطموحة والثرية عاشت 
فى "ديار . مصنوعة من الخضشب *:وظلت تربية الخيوانات هى الممصابر 
الرئيسى للطعام » فقاموا بزراعة بعض الدخن وشربوا نوعين من الشراب 
يشبهان الجعة والميد 80 عند الحرمان ٠‏ واستهلكوا أيضا كميتات 
كبيرة من النبيذ » وكان البائعون الجائلون يقومون بتهريبها من جنوب ثهر 
الدانوب ٠‏ ولم يشجع قادة الهن التجارة مع الرومان , وقيدوها. بالسوق 
السنوى الذى كان يعقد على .نهر الدانوب والذى كان يعقد بعد سنة 5417م 
فى مدينة نيس (7718) وتتوونع121 ٠‏ على أن السلع التى اختاجها الروماث 
بشدة من الهن كانت العبيد والخيول ٠‏ 1 


ولا ريب فى وجود طبقات اجتماعية عند الهن شرق بحر قزوين , 
وهو الأمر الذى ظهر بوضوح فى وصف الكتاب الغربيين. عندما تحدثزة 
عن أتيلا وشعبه فى: المجر ٠‏ فبعد الملك وممارسته لمركز السنطة العليا 
وجدت طبقة أرستقراطية قامت على المولد والخدمة العسكرية وكرن قادة 
تلك الطبقة نوعا من مجلس الدولة الذى قدم المشورة لنملك ٠‏ وجيد المنك. 
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خرئسة الخامن من نينهم * ولغمت الظبقة الارستقراطية . بحق: .اختيار 
الغتائم والعبيد ٠‏ ؤفى غهد أثيلا ؛ نعم أونخبيوصس هنتاله01268 أحد أفراد 
الطبقة الازستقراظية بمركز مشيابه لرئيس الوزراء أو الوزير +* وشغل 
عتكانة الشرف قى. المناسبات الرسمية » وعاش فى منزلك إلى فى الخجم 
منزل أثيلا * 

ونظرا لانخفاض المستوى الثقافى لشعب الهنن لم 'توجد حدوت فاصلة 
ديل الطبقة الأرستقراطية وطيقة العامة من الرجال والنساء ٠‏ وكان معظم 
شعبه الهن .ينتمى الى الطبقة الأخيرة ٠‏ وكانت الغالبية العظمى من الهن 
أآحرادا ٠‏ وكانت ثقافتهم البدوية الترحالية تقف عائقا ضد امتلاك الرقيق 
على. نطاق واسع ٠‏ وكانت أدواتهم الاجتماعية سناذجة للغايبة 2 وكانوا 
يفضلون الذهب على العبيد , اذ كانوا على استعداد لمقايضة العيد بالذهب ٠‏ 
والعبد الوحيد الذى ذكره بريسكوس 72218008 معلم ومؤرخ القرن 
الخامس الميلادى كان المهندس المعمارى الرومانى الذى كلفه أونيجيسيوس 
ببناء حمام حتى يستطيع أن يستمتع بمظاهر الرفاهية الرومانية ٠‏ وكان 
هذا الرومانى مل فى الول على حريته مقابل براعته ٠‏ 


3 .لولم باقع الهن ضرائب + اذ ان الاحتياجات البسيطة لحضارتهم 
البدوية لم نجعل هذا الأآمر ضروريا.2 كما أن افتقارهم الى النظام الادارى 
جعل تحصيل الضرائب أمرا مستحيلا ٠‏ وكان على كل فرد من الهن أن 
يحبل الأسلحة التى أعدها لنفسه , وبعد انتهاء الحرب لم يكن هناك 
جاجة الى الموارد المالية ٠‏ ومع ذلك فبالرغم من أن الأساليب البدوية ترركت 
للهن حرية شخصية أكثر مما يسمج بها أى مجتمع راسخ ووطيد فان 
تلك العادات البدوية نفسها تفسر فشسل الهن فى اقامة مجلس يضم [١‏ لرجال 
الأحرار يضع السلطة المطلقة للقبيلة فى أيدى الغالبية كما كان الحال عند 
الجرمان ٠‏ 5 


لع يعرف .أمينوس ومعاضروه شبيثا عن نشنأة الهن أكثر 3 أنهم. 
شعب قلا أنى من .البلاد غير المعروفة خلف بخر. قزوين. وأنهم عا شوا فئ 
الاقليم الواقغ شرق الدانوب وى أراض لم يكن يعرفها كتاب ل 
الوسطى الأولى ٠‏ .اذ اعتاد الكتاب: القدامى الاكتفاء نالاطلاق على أى شعبن 
بعيش خلف الدانوب لفظل السكيثيين 25وتطتاوء8 


.. ,وبحلول القرن الخامس الميلادى كان الكتاب البيز نطيون يفرقون بين 
الهمن والرابرة الشماليين. + وكان هذا هو كل شىء : .اذ كانوا لا يعرفون 
شديئا بتعلة تعلق بموطن الهن القديم فى آسيا ا اي 0 
فى خسو هذ| الاين + ٠‏ كما لم يتمكن: علماء اللغات من تقديم شىء بفيد فى 
هذ! المجال ٠‏ ولنا أن نتساغل اذا ما كان. لهؤلاء الهن علاقة مع الستيو لُق 


رار 


0 ع8طندام28 الذين هاجموا الصين ابان القرنين الثانى والأول قيل الميلاد 
ومن أجل ذلك بنى الصينيون السور العظيم ٠‏ وأيا كان الحال فمن المرجج 
أنهم من الشعوب المغولية الآسيوية ٠‏ ولذلك فانهم أبناء عمومة للآفار 
والمجريين الذين نبعوهم فيما بعد من الأراضى المنبسطة الخالية من الأشجار 
خلف بحر قزوين الى جنوب روسيا * 


ظهز الهن حوالى سنة 786 م فى السنهول الواقعة شمال 
البحر الأسود ٠‏ وهناك دخلوا فى معارك ضد الآلن والشعوب الآسيوية 
'الأخرى (ه) الذين أخضعوهم لسيطرتهم بعد سنوات عديدة من الاغارات 
المتبادلة ٠‏ ونجح بعض الألن فى أن يشيقوا طريقهم غريا » حيث شاركوا 
العديد من القبائل الجرمانية فى احتياح بلاد الغال وخضع معظم الألن 
لسلطة الهن وانضموا اليهم فى اخضساع شعب القوط الشرقيين الذرين 
غاشوا غرب الالن تماما ٠‏ ونجح: بعض القوط الشرقيين فى الهروب غربا 
ليلحقوا بابناء عمومتهم القوط الغربيين الذين كانوا فى طريقهم تجاه 
الدانوب كى يفلتوا من خطر الهن ٠‏ 

ومنذ ذلك الحين فحسب أصبح العالم الروماني على علم بوجود هؤلاء 
الهن ٠‏ ذلك لأن الهن أكثر من غيرهم من الشعوب المتبر برة » كانوا مستولين 
فيما عرف بالتسرب التدريجى لاشعوب الجرمانية شبه المتحضرة الى داخل 
الاميراطورية عبر نهرى الراين والدانوب : وصار هذا النشاط حركة 
قوبة وكانت نذيرا بنهاية العالم القديم فى الغرب ٠‏ وفى سنة ه/ا؟ م 
حصسل -القوط الغربيؤن 71818068 على موافقة فاليتن 781628 
الامبراطور الرومانى سر بع الفهم ؤالادراك :على أن بيعيروا نهر الدانوب الى 
داخل أراضى الامبراطورية وبذلك جعلوا هذا النهر حصنا قويا فى وجه 
الهن * وبعك ذلك بعامين اتحلة هؤلاء القوطك وكذلك القوط الشرقيون 
قطامع0808 ٠‏ وانضم اليهم الألن » واستطاعوا جميعا القيام بثورة » 
وقضوا على فاليئز وجيشه الرومانى فى. موقعه ادريانوبل . ع[ومصة امكف 
(8/ا؟ مغ + ولم تفق الاهبراطورية من هذه الكارثة أبدا + 


على أن: المخاوف الثى انتابث كثيرا هن الرومانيين سنة 91/5 م من 
أن يتعقب الهن القوط الغربيين عبن نهر الدانوب لم تتحقق + كما أن 
التاريخ العام. للامبراطورية الرومانية من سنة 5لا م الى 5050 م أعطى 
للهن :أهمية قليلة .2 وفى خلال ثلك الفترة النى امتندت حوالى خمسة و سبعين 
عاما شغلت التاريخ شعوب متبربرة شمالية أخرى أولا : كان هناك القوط 
الغر بيون ولفترة من. الوقت قنع هؤلاء القوط بالبقاء فى الأراضى المهجورة 
:فى نراقيسا ومؤزيا 2506818 - التى كان قد حددهما لهم الامبزاطور 
ثنودوسيوس خليفة فالينز » غير أن ذلك :لم يكن لفترة طويلة ٠‏ فعندما 
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مأث ثبودوسسيوس سنة 596 م6 ثاروا هرة أخرى وفى هذه المرة نحت 
قيادة الأريك هلش أشهر قادتهم ٠‏ ولأكثر من عقد من الزمان قاد 
نم1112 الأريك شعبه والحلفاء الألن عبر بلاد اليونان واقليم ايلليريا 

ينهبون ويسلبون فى الوقت الذى كانوا فيه يبحثئون عن موطن لهم * 
وحيئما كان ستيليكو 5811089 القائد الوندالى يقود الجيششى الرومائى 
فى الغرب على قيد الحياة لم تكن هناك قرصة فى التوغل فى أراضى 
ايطاليا . حيث كان ألاريك يأمل فى أن يقود شعبه الى هناك ٠‏ ولكن فى 
سنة 108 م أعدمه هونوريوس 210202188 الامبراطور الرومائى 
الضعيف الذى كان يخشاه + وفى سنة 5١١‏ م احتل الأريك وأتباعه من 
القوط الغربيين روما , وأباحوا نهبها لمدة ثلاثة أيام » ثم تحركوا جنوبا ٠‏ 
وعندما مات الاريك ٠‏ خلفه أثولف كانتقطتم زوج ابنته , الذى قاد 
القوط الغربيين ثانية الى شمال ايطاليا وعبر الجزء الغربى من جبال الألب 
إلى بلاد الغال » وفى آشر الأمر أقام أول الممالك الجرمانية فى اقليم أكؤيتين 
عصنمانتاوة 2 ٠‏ وفى سنة 5١6‏ م عبروا حبال البرانس الى أسبائيا » 

وهناك قبائل جرمائية أخرى كانت فى طريقها الى داخل حدود 
#لامبراطوزية 0 ولم بحدوا مقاومة تذ كر لصدهم لأن ستبلكو كان قل سعصب 
القوات الرومانية من الحدود نهر الراين وبرنطانيا ابان محاولاته لابعاد 
الاريك عن ايطاليا ' 


٠‏ وبناء على ذلك ففى عامى ه٠5‏ 5+5 م عبرت أعداد من القبائل 
الجرمانية نهر الراين ٠‏ وكان الوندال من بين تلك القبائل الجرمانية ٠‏ 
ونهبوا كل ما صادفهم فى طزيقهم عبر بلاد الغال حتى وصلوا الى اسبانيا ٠‏ 
وبعد ذلك بعدة سئوات: أقاموا مملكة قوية فى شمال أفريقيا ٠‏ وكانت 
مملكة الوتدال فريدة فى رفضها لتبول الترتيبات الأمنية التى لجأت اليها 
القبائل الجرمائية الأخرى بشأن الاعتراف بسيادة روما (5) ٠‏ ومع ذلك فان 
الفىء الذى كان أكثر خطورة من هذا التحدى هو ذلك الأسطول الذى 
شيدوه واستخدموه فى السيطرة على غرب البحر المتوشسط ٠‏ ومكنهم هذا 
الاسطول من نقل القمح بحرا من أفريقيا . وكانت روما فى حاجة اليه 
لاطعام سكانها 2» كما مكنهم هذا الاسطول من اجراء المقايضات. لصالحهم 
مع القباثئل الجرمانية المحالفة ‏ 1808038181 "فى الشمال * 

ومن القبائل الجرمانية التى كانت تصنع التاريخ ابان: لافترة بين 
ا م وا١6ةة‏ م ٠‏ بعد أن استدعى ستيلكو الفرق الرومانية من بر وطانيا : 
الاتحليز 28168دة: »+ والسكسون 882028 التى بدأت فى العبور الى 
الجزيرة البزيطانية فى أعداد متزايدة غندما وجدوا أن المواطنين الأصلين 
غير .قادرين على صدهى * ولكنهم لم يكملوا فتحهم لبر يطانيا الا فى تهاية 
القرنث السادس الميلادى ٠‏ كما أن الفرنسة الصاليين فكلطهةم1 سوتلوم 


0 


يفن 


:الذين كان الامبراطور جوليان ٠‏ 1111812ل. قد سمح لهم بشغل المنطقة التى 
تقع بين ميوز 14688 , وشيلدت 50141068 ٠‏ هدوا سيطرتهم حتى 
السوم 053226 , وكذلك الألمان 165228851 والفرنجة الرسوريون 
11 11 . والبرجنديون 11118111234182 عبروا أيضا نهر 
الراين » وقام الأخيرون بشق طريقهم حتى وصلوا الى وادى الرون * 

وأين كان الهن: فى ذلك الوقت وماذا كانوا يفعلون ؟ ربما انضم 
قليل منهم الى القوط الغر بيين فى موقعة أدريانوبل سنئة 98ا؟ م على الرغم 
من أن هذا الافتراض مشكوك فيه ٠‏ ومن المحتمل ألهم ابتعدو! بأنفسهم 
عن ش؛مون الامبراطورية ٠,‏ واكتفوا فى ذلك الحين بنهب جسيرانهم 
واسترقاقهم ٠‏ واذا كان الهن قد عبروا اقليم الدانوب للمشاركة فى ثهب 
وسلب اقليم تراقيا 1815808 بعد مأساة ادرريانوبل قانهم عادوا على الفور 
الى :موطنهم شمال نهر الدانوب ٠‏ ويوجد سجل ثاريخى عن. اغارات عبر 
ذلك النهر 84؟ م ولكنها كانت على القوط الغر بيين وليست على الرومان , 
اذ كان ثيودوسيوس قد عهد الى القوط الغربيين بالدفاع عن ذلك الاقليم , 
فى مقابل منطقتى مؤيزيا 3606818 , وداكيا 108618 الشاسعتين اللتين 
تنازل عنهما ثيودوسيوس »١‏ وكان القوط الغربيون بمثابة « ددع لا يقهر 
ضد اغارات الهن » (7) ٠‏ 


ومما يشبت الدور الرئيسى للهن فى مواجهة الامبراطورية الرومانية 
ابان نصف القرن التالى لمعركة أدريانوبل اعداد القوات العسكرية وتجهيزها 
للذفاع عنها اذ احتاج الأباطرة الشرعيون الى فرسان الهن بدرجة ملحة ,. 
وكذلك الأباظرة الانتهازيون الذدين زعموا أحقيتهم للعرش الامبراطورى ,٠‏ 
ففى سننة 5:8 م نجم الامبراطؤر ثنودوسوس فى الحاق الهزيسة. 
بواكسيموس 1508أ«ة18. المدعى بأحقيته فى العرش بفضل مساعدة الهن 
والقوات المساعدة من البرابرة. الآأخرين ٠‏ واحتفظ سثليكو بقوات هن: الهن 
فى جيشة ابان حملائه .ضد الاريك كما فعل أيضا عندما تصندى لمنافسه 
أيوجينوس. 128011868118 . الذى ادعى أحقيته فى العرش بل ان روفيئوس 
118 2الء « الرجل .القوى » فى القسطنطينية ‏ ابان 'عهد الامبراطور 
أزكاد يوس  .‏ 08118 غير المقتدر., . احتفظ بحس شخصئ من الهن ٠‏ 
ووصل الآمر الى أن. سمح .روفيئوس لآلاف. .من الهن بالعبور الى تراقيا , 
ومعهم زوجاتهم والالالي وتيك ا ال لا 
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وفى السئوات الأخيرة من القرن الرابع الميلادى ظهرت مملكة الهن 
شيئا فشيثا من بين القبائل المنتشرة والمستقلة الى: جد كبير » وظهرزت لأول ' 
مرة شمال البحر الأسود * وهناك فى هذا الاقليع الخصب كان من السهل 


على رؤساه القبائل الأقوى والأكثر طموحا أن يمارسوا قدرا من السلطة ٠‏ 
ولا شك أن نموذج القبائل الجرمانية المجاورة الذين قبلوا قيادة شيخ 
القبيلة أو الملك أثر على قبول الهن التدريجى للنظام نفسه ٠‏ 


و يعس أولدين ظذقالة أول ملك للهن ورد ذكره عنه الكتسابه 
الرومان ٠‏ واستنتج العلماء أن سلطته كانت اسمية الى حد كبير ٠‏ وقدم 
هذا الملك المساعدة للرومان , كما قدمها الى ستليكو ,2 ثم قاد الغارات 
عبر نهر الذانوب كلما سئحت الفرصة لذلك , على ما بيدى , أو بناء على 
مقترحات شيخ القبائل. ٠‏ ومن الواضح أنه كان يفتقر الى السلطة فى 
اجباز القسادة الآخر ين على عدم التعامل مسساشرة مع الامبراطورية أو 
مهاجمتها ٠‏ وفى دينة م انتهن أولدين فرصة الموقف الحرج الذى. 
واحه ستليكو والامبراطورية نتيجة لتحييد الاريك وقاد الهن عبر الدانوب 
الى اقليم تراقيا ٠‏ بيد أنه عاد مسرعا الى المجر طلبا للنجاة عندما علم أنه 
العديد من رؤساء قبائل الهن قد قبلت الأموال الامبراطورية ورفضوا تقديم 
العون لهم ١ ٠‏ : 

وهناك القلبسل هن الروايات القوية عن الهن ابان العشر ينيسساته 
والثلائينيات من القرن الخامس فقبل هذا التاريخ بوقت: طويل استطاع 
الآلن التخلص من سيطرة الهن والقيام بعمل منفرد حيث عبروا نهر الراين 
الى بلاد الغال ٠‏ هذا فى الوقت الذى. تضاءلت فيه اغارات الهن فى تلك 
الفترة ٠‏ ويوحى كل ذلك بعدم وجود قيادة قوية وليس معنى هذا أن 
السلطة المركزية للهن قد انتهت بدليل أن أيتيوس قناناعق قائد القوات 
الرومائية فى الغرب سنة 0؟5 م استطاع تجنيد عدة آلاف من الفرسان 
الهن للعمل تحت قيادتة ٠‏ 


وظهر ملك جديد للهن ابان تلك الفترة التى اكتنفهنا الغموض 
اسيه روجا وهنا , غير أنه ليس هناك ما يبين بوضوخ ما اذا كان خليفه 
للملك أولدين , أو أحد رؤساء القبائل ٠‏ وفى حين. لا نجد سوى القليل, 
عن هذا .الحاكم فقد لاخظ. العلماء أنه انتهج سياسة حافظ عليها الهن من 
بعده: وقامت على التعامل مع الامبراطورية الرومائية على أنها امبراطرريتان 
هنفضلتان ٠‏ امبراطورية: غربية وآخرى شرقية ٠‏ ولا ريب أن هذه السياسة 
كانت معقولة ٠‏ وأنها. حدت من: وطأة الرومان. على. الهن , كما أنها مكنت 
الهن كذلك كلما سنحت الفرصة + من أن يفرضوا الحقوق: الممدوحة لهم 
على هذا الجزء من الامبراطورية أو ذاك بسهولة أكثر ٠‏ ومن ثم أمد روجا 
8 أابتيوس . هتتلغعش . بالفرسبان ابان الفترة التى كان أيتيوش ,يدير 
فيها الشئون العسكرية والسياسات الامبراظؤرية فى القسبم الغربى من 
الامبراظؤرية ٠‏ وأما بالنسية لأباطرة القسم الشرقى فلم يقتصر الآمر على 


ار 


رفض روجا نقديم مساعدة لهم » والما خرم عللى رؤساء قبائله تقديم أ 
عون لهم ٠‏ وفى الوقت نفسه طلب إعالة سنوية قدزها ثلاثماثة وخمسون 
رطلا من الذهب من ثيودوسيوس الثانى الامبراطور الشرقى ٠‏ وعندمة 
التحقت جماعة من الهن بخدمة الامبراطور الشرقى متحدية أوامر روجا » 
يي نا وافته سنة 555 م قبل أن 

أحدث موث 5 موجة عامة هن الفرح وتعشمت العاصمة خيرا اذ 
ان روجا لم ترك ابنا قادرا على خلافته واعتقدوا أن قوة الهن ستخمد ,2 
وسيكون هناك عودة الى حد كبير الى السياسة الايجابية التى انتهجها الهن. 
قبل اعتلاه روجا العرش 


غير أن توقعات القسطنطيئية تمخضت عن خيبة أمل شديدة لإن بليدا' 
60 وآتيلا ‏ 18غغلىم وهما ابنا مونديك ‏ 11150111052 شقيق روجا 
توليا الساطة كملكينٍ مشتركين دون أية صسعوية تذكر ٠‏ ووافقت. 
القسطنطينية على الحاكيين الجديدين ٠‏ ووافقت على عقد معاهدة جديدة. 
معهما دون تتردد » ودون اجراء مفاوضات مطولة ٠‏ وضمنت هذه المساهدة 
اسستعادة كل . الذين هصربوا الى بلاد. الهن مقابل فدية قدرها ثمالية: 
صوليديات ْ النااقت عن كل شخص ٠‏ ولعهدت القسطنطينية بألا العقك 
أية معاهدة مع أى شعب من الشمعوب المتبررة.يكون فى حالة حرب مع قبائل 
الهن , كما تعهددت الامبراطورية. مم الهن أإيضا على اقامة أسواق موسمية. 
على نهن الدانوب 0 وأخيرا زادت الاعانة السنوية التى كالت تقدمها: 
القسطنطينية الى الهن من ثلاثماثة وخمسين. رطلا من الذهب الى سيعمائة: 
رطل. ٠‏ وأصبح واضصا أن الحاكمين الحدندين اهتما بادارة أمور الدولة: 
شيضة من حديد ٠‏ وذلك عند عودة اثئين من أبناء أحد رؤساء القبائل كانا" 
يعملان فى خدمة القسطنطيئية ‏ أذ تعرض كل فنهما لعقوبة الاعدام أصلبا.. 
على الفور ٠‏ ظ 

واستمر الآخوان أتيلا وبليدا يكمثركان فى. مسئولية الحكم لمة زادت. 
على عقد دن الزمان ٠‏ وكان بليدا هو الاكبر سنا ويبدو أله حقق حقق أنفسه- 
مركز الصدارة على أخيه » على الرغم من أن قوة شخصية أثيلا حققت له 
ل ل اين باغتيال 
أخيبة. ٠‏ 

وفى الوقت .نفقسنه ما أن فرضنت المعاهدة الحديدة. على القسطنطينية: 
حتى كرس الآخوان . جهو دهها لفرضص. . مبيطرتهما على القسائل المختلفة. 
بالأضاقة الى :الشعوين الجرمائبة التى دانت بالاعتراف بالحكم الهنى » 
وكان شعما الجيبيد 1088م . والقوط الشرقيون 0865080688 "من أهم, 


الشعوب التى اعترفت بالحكم الهنى ٠‏ وكذلك قبائل الروجيان 100181828 
والهيرو ل لتم والسكريان هطهةل2له86. والشركيلنجى ‏ 118أه*2ن1 
والسويفى 8116768 وآخرون ٠‏ على أن اللومبارديين 08308مامآ 
كانوا القبيلة الوحيدة الكبرى فى شمال الدانوب التى نجحت فى الاحتفاظ 
باستقلالها على الرغم من أن أثيلا نفسه لم يكن يعرف حدود امبراطوريته 
على وجه الدقة ء فان المؤرخين يعتقدون أنه مارس سلطة فعالة على الشعوب 
©فى النمسا:: والمجر , ورومانيا , وجنوب روسيا » وجزء من بانونيا 
8نطوة< جنوب لهر الدانوب وكان مركن قيادته فى المجر فى مكان 
.ما بين نهر الدانوب وأنهار يس 21250:88 ٠‏ ونظرا لأن المبانى كانت 
مشيدة من الخشب فقد فشل علماء الآثار فى الكشفف عن أية آثار 
العاصمتة ١ ٠‏ 


ان أثيلا » الرجل الذى حكم هذه الامبراطورنة الضخمة والذى 'ناقت 
نفسه اق احتلال كل أوريا » احتل مكانه جنبا الى جنب مع جنكيزخان 
.ونيمور “لانك كاحد الثلائة الغزاة الذين آثاروا الفزع ٠‏ والذين أنجبتهم 
اشعوب آأسيا ٠‏ ولم تتبق سوى صور وصفية موجزة لأتيلا ٠‏ فلم يكتب 
بريسكوسش 23218008 المؤرخ المعاصر سوى القليل عنه على. النقيض من ' 
كتتابات المؤرخ جوردين الذى كتب بعد موت أتيلا بقرن من الزمان: ٠‏ ففى 
ناربخه عن:القوط. قدم الصور التالية عن ملك الهن : « انه رجل ولد ليهز 
أزكان الأمم , انه سوط لكل البلاد . استطاع أن يرعب كل الجنس البشرزى ش 
بفضل الاشاعات المثيرة للذعر التى ذاعت عنه ٠‏ وكان متكيرا فى مشسته 
يقلب .عينيه ذاث الينين وذات الشنما : لدرجة أن قوة الاعتداد بنفسه 
'نجلت فى خركات جسمه ٠‏ والواقع آنه كان مولعا بالحرب ٠‏ ومع ذلك 
كان لديه المقدرة على كبح جماع نفسه أثناء العمل . وريما فى تقبل 
"النصيحة ورءوفا بالمتوسلين اليه » وكان لين الجانب مع هؤلاء الذينارتضوا 
حمايته لوم ٠‏ وكان قصير القامة عريضن المنكبين 6 كبير الرأس + صغير 
العيئين ,» وكانت لحيته خفيفة مقاربة الى اللون الرمادى ٠‏ وكان اقطسن” 
الانف » وثميل بشترته “الى. اللون الداكن مما يدل على أصله » (8) ٠‏ 


ولا تختلف هذه الصورة الوصفية جوهويا عن الصورة التى قدمها” 
'المؤرخ بر يسكوس الذى شاهد أتيلا سنة 2 م عندما ذهب ممع وقد:من 
القسطنطينية الى بلاد ملك الهن ٠‏ وقدم بريسكوس مفتاحا لقدرة أتيلا 
على ممارسة تلك القوة الخارقة على شعبه وعلى كثير من الأمم الأخرى أيضا ٠‏ 
وكتباء عن كيفية محافظة أتيلا على..عزلته عن الآخرين فلم يكن: يسمح الا 
الأفراد أسرته وأكثر المستشارين تقربا اليه بالاقتراب منه وكان يصر على . 
الالتزام .التام بنمراعاة مظاهر التشريفات الملكية ٠‏ وكانت عاداته في تكناوؤل 
الطعام وارتداء الملابس. تميزه عمن حوله ٠‏ فعلى الرغم من أن طبقتة 


ان 


الارستقراطية كانت تأكل وتشرب فى أوان من الذهب فانه كل يتناول. 
طعامة فى طبق من الخششب » « وكانت ملايسه بسنيطة للغاية اذ لم يكن يمهتم 
سوى بنظفتها » ولم يكن هناك سيف بجواره ولم يكن هناك أبزيم كالذى, 
تسيل كن أحثدية .البزايزة .ول »يكن لترهيسه لجام + كما كان «تفعل 
السكيثيون الآخرون ٠‏ وكان مثلهم يتزين بالذهب أو الجواهر أو غير 
ذلك من الأشياء الثمينة » (8) ٠‏ 

وكان تصرف أتيلا مخالفا لرؤساء 3 قائله ابان الاحتفال فى أعقاب. 
'الوليمة التى شارك فيها بريسكوس وأعضاء الوفد الرومانى أتيلا ورجال 
البلاد ٠‏ فعندمأ , « دخل أحد المهرجين أدخل السرور على قلب كل فرد. 
بمظهره , وبملاسه وبصوته والكلمات التى ينطقها. باختلاط ( لأنه كان. 
يخلط ما نين لغة الهن والقوط واللغة اللاتينية ) ولم يستطع أحد أن يمنع 
انطلاق الضحكات العالية باستثناء أثيلا » فانه ظل ساكنا ولم تتغير. تعبيرات 
.وجهه , ول إببدر إعئة ما يشير الى احساسه بالسرور لا بالكبلام, 
:ولا بالحركة » ٠ )٠١(:‏ 

ولم 6" بيه ةماع ريل نالا في انان كل هنا اليمة يل 
تعامله مع الشعوب الخاضعة له , اذ نجح فى أن يكفل .لنفسه احترامهم, 
وتعاونهم بمعاملته لقادتهم باحترام وبزيارتهم بنفسه طلبا للمشورة. ٠‏ 
وكان أردريك ع0821منش ملك الجيبيد , ووالمبر 778182067 أحد ملوك. 
القوط الشرقيين من بين أكثر المستشسارين الذين كان بيثئق بهم ٠‏ وكان. 
رعاياه من الألمان ملزمين بالمشاركة . بالرجال المسلحين فى حالة التهديد. 
بالخطر فحسب * ومع ذلك لم يتمتع الرعايا الآخرون. مثل السلاف بنفس. 
قدر الامتيازات ؛ اذ كان من الممكن معاملتهم. باحترام أقل دون خطن ٠‏ كما 
كان من واجبهم دفع نسبة من انتاج مزارعهم وماشيتهم وقطعانهم ٠‏ 

وهناك دليل آخر على ذكاء أنيلا » ما لم يكن قصة مخترعة 2 وهى, 
رفضه تغيير عادات شعبهة خشية أن يؤدى ذلك الى ذوبان شخصية شعبه 
فى الشسعوب الأكثشر عددا من حوله كالجرمان والسلاف ٠‏ وعل: عكس. 
تيودريك ملك القوط الشرقيين الذى نظر نظرة احتزام للثقافة الرومانية: 
فان أنيلا لم فنك سوى احتقاره للحضارة الرومانية ٠‏ والشىء الذق أعجبه 

ى الامبراطوريات جنوب الذانوب والراين هو اراقغا فكان ما طلبه منها 

هو العو 


وفيما يتعلق بالقيم الروحية والفكرية ل اثيلا على مثال زملاه الهن. 
وكان ليد أنه لا سدى رغبة فى أن إبالغير *. 


7 علاقانه مع الامبر اطور يتين “لوقه والغربية اسثمن تيلا . فى 
انتهاج سياسة أسلافه » اذ 'تعامل مع: كل منهما كدولة منفصلة أعن الأخرى.. 
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او لجح فى منعهما من التعاون سدويا ضيده واستطاع: يذلك فقطب أن يفرض 
على كل منهما تقديم التنازلات , والحصول على الذهب منهما ٠‏ ولكى يحد 
من حركة الامبراطورية الشرقية قانهة ضاعف من طلببه للذهب وظارد 
أباطرتها بالسفارات المسبتمرم من أجل الحصول, على الذهب ٠‏ ومنل سبئة 
5659 م دقع الامير اطور الغربى 0 ليس كاعانة سئوية رسمية وائما 
على شكل راتب لأتيلا باعتباره قائدا من قوان الجيش وهو منصب 
شرقى ٠ )١١(‏ ولم يغب ذلك عن بال المعاصرين واعتير بريسكوس ذلك 
.مجرد ستار لاخفاء دفع الاعانة السنوية ٠‏ ومع ذلك قانه كان أقوى سلاح 
فعال استغله أتيلا فى تعامله مع الامبراطورية الغربية وهى سياسة آنتِ 
أكلها , اذ كانت الامبراطورية فى حاجة اليه لامدادها .بالقوات المساعدة 
للمحافظة على بقائها ٠ ٠‏ 
وكان أيتيوس . تالاهق القائب الفعلى للجند هو الرجل الذى انتهج 
سبياسة الاعتماد بصفة أساببية على القوات المساعدة من الهن لحماية جندرد 
الامبراطورية الغربية » ففى سنة 550 م استخدم جيشا من الهن للمساعدة 
في المحافظة على عرشي الامبراطور. فالينتيئيان الثالث 111 ظهنص 578163 
بعد وفاة الامبراطور هونوريوس 126201308 ٠‏ وفى سنة 551 ما, 
استطاع بمسباعدة الأصدقاء اهن اجبار فالينتيئيان ووالدته بلإسبيديا 
18 0الوصية على العرش أن يعترفا به كقائد للجند ٠‏ ومنذ .تيك 
السنة وحتي وفانه سبية 4 م كان ايتيوس الحاكم الحقيقى للامبر اطورية 
'الغر بية والموجه الآول للسياسة الامبراطورية ٠‏ 
ويعرف ابتيوس بلا مبرر الى أحد ما بأنه « آخن الرومان » ,2 وهو 
من مواليد اقليم مؤيزيا السفلى. 2106818 ه1087 ٠‏ وكان والده من أهالى 
ذلك الاقليم ٠‏ أما والبنه فكانت ايطالية وهى السنبب فى وضعه فى قائمة 
'الرومان ٠‏ ونظرا لأآن والده عمل فى روما كقائد فاله بدأ حياته العسكرية 
فى سن مبكرة وكان من الناحية. الواقعية رهيئة عند الاريك ثم عند الهن 
فيما بعد ٠‏ وابان السنوات التى قضاها مع الهن تعلم لغتهم وأقام صداقة 
وطيدة مع م امك اروجا وَقضىي ابنةه كابيليقو 0 بضيع سكين رهينة 
فى بلاط الهن ٠٠‏ 
وعالج كل من الكتاب الفاضرية والمؤرخين فيما بعد شخصية ة أيتبوس 
برقة ٠‏ وربما يرجع بعض هذا الحل السعيد الى واحدة من الوثائق القليلة 
الني عاصضرت تلك الفئرة المضطر بة » انها وثيقة الاطراء والمدبيح التتى كلتيها 
ريئاتوس بروفوكوروس فر يدير يدو 116615 قتاتتااتا50 فتأهمع 12 
وأشارت تلك القصيدة الى أبئبيوس على آنه رجل «'خال من الجشسع والطمع » 
ولا يهتم الإ بمصالح. الامبراطورية. ٠‏ غير أن الامبراطور فالينتتيان الثالث 
كان يرئاب فى أمره لذلك أمر. باعدامه ٠‏ ولا ريب آن أيتيوس كان قائدا 
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قديرا ٠‏ ففى أوائل عهده تمكن من احباطٍ خطة القوط الغربيين علد 
محاولتهم الاستيلاء على أرل 168تنمط واحتلال ناريوئيس - 22688ت انلزنو 
فى بلاد الغال ٠‏ وفى سنة 495 م حقق أحد القادة التابعين له نصرا مؤزرا 
على البرجنديين وهو الحادث التاريخى الذى تحدثت عنه ملحمة النبلو نجليد 
ا 1 


وفى سئة 45١‏ م حدثت المشكلة الأولى 'الخطيرة لروما مع أتيلا عندما 
ذبح الهن التجار الرومان الذين ذهبوا الى نهن الدانوب للممارسة أعمالهم 
التجارية ٠‏ ومن المحتمل أن الأمر الذى دفع أثيلا لاختيار تلك اللحظة 
بالذات لانهاء علاقاته الودية مع روما 5 كانت أنباء ارسال ثيودوسيوس 
الثانى. امبراطور القسطنطيتية 2 قوة عسكرية لمساعدة فالينتنيان الثالث 
ضد الوندال فى جزيرة صقلية والحالة هذه استطاع أتباعه من الهن مهاجمة 
جبؤلاء التجار دون التعرض لخطر الانتقال ٠‏ 


ومن الراجع أن أثيلا كان قد توصل الى قدن من التفاهم مع جزريك 
ملك الوئدال وفقا لما أعلنه أحد الكتاب المعاصرين ٠‏ على أبة حال , فعندما 
احتج المبعوثون الرومان على تلك الهجمات لدى أنيلا القى مشئولية نا حدث 
على كاهمل الرومان: باعتبار أنهم تراخوا فى دقع الاجانة المالية السنوية 
.واستمروا فى ايواء الهاربين » ومارسوا عملياته نهب للمقابر الملكية التابعة 
للهن ٠‏ عبى أن الاتهنامين الأولين كان لهما طابع التكرار وسواء كانت 
الانهامات حقيقية أم غير حقيقية » فمن المحتمل أنها كانت على وشلك 
الحدمث ٠‏ أما الاتهام الخاضص بالمقادر فقد كان انهاما جدا بدا وربما كان 
-صحيحا ٠.وعل:‏ آبة حال فان أسقف مدينة مارجوس 11978118 الى اتهمه 
الهن على وجه التخصيص بنهب مقابرهم الملكية عقد اثفاقا. سريا مع الهن 
:الذين وعدوه بعدم التعرض له إذا ما سبلمهم مد بنئة مارجوس ٠‏ ربالفعل 
:وبدون قثال استلم الهن مديئة مارجوس المهمة فى اقلم مؤ يزيا .8أو1106 


مذا! فى الوقت الذى هاجمت فيه جماعات أخرى من الهن اقليم 
"نراقيا , وابليريا » واستولت على مدن نهر الدائوب ذات القلاع ٠‏ وتلت 
.ذلك فترة من الهدوء المؤقت سسنة :553 م ريما نتيجة لهدنة رسمية ٠‏ بيد 
أن السنة انتالية شهدت عودة الهن مرة ثالية : فاستولوا على مدينة رائياريا 
قمشفتنو82 2 (أركاز ““وعنش ) على نهر الدانوب ء وقاموا بتدميرها , 
.وكذلك سنجدونوم مطل ( بلحراد 261817806 ) ونياسئنوس 
15818 .2 ( نيس 1718 ) وسارديكا 8870105 . ( صوفيا. 801198 
ثم. اتجهوا صوب. القسطنطينية ٠‏ واستولوا على فيلبولوس قتاةمطتاقط8 
وعندما الحقوا بالجيش الامبراطورى الذى. كان تحت قيادة أسيار . *81رهقه 
.هزيمة نكراء , لم :يعد أمام القسطنطينية من خيار سوى طلب التفاوض ٠‏ 


لحن 


وضاعفت المعاهدة الجدندة الاغانة #السنوية: ثلاث مرات حيث ارتفعت من 
سبعمائة رطل من الذهب الى ألفين ومائة رطل » وطالبت من جديد بضرورة 
عودة الفازين ٠‏ وزادت الفدية الخاصة بالمساجين الرومان الفارين من. 
ثمانية الى اثنى عشر صوليديا- 861101 عن الفرد الواحد ٠‏ 

وأنهى سلام السنوات الأربع تلك المعاهدة المذلة المستراة عندما 
أرسل أنيلا قبائله المعتادة على السلب ووالنهب عير نهز الدانوب * وليس. 
من المعروف اذا ما كان هناك ذريعة رسمية للقيام بهذا العمل ٠‏ ومن المحتمل. 
أن هدفه الحقيقى كان الاستمرار فى استنزاف هوارت الامبراطورية , 
واضعاف مجنوياتها الى حد الوهن الكامل ٠‏ ونفذ محاربوه غاراتهم المدمرة. 
عبر . اقلِيمْ البلقان واتجهوا جنوبا جتى وصالوا الى ثرموبيلاى 2 
880656 وفى تقدمهم استولوا على سبعين مدديئة وقلعة ودمروها 
جَميعا © وفى سنة 448 م طلبت القسطنطينية التى لا حول لها ولا قوة. 
فتح باب المفاوضات * وأصرت المعاهدة الجديدة على ضرورة دفع ستة آلاف. 
رطل من الذهب: لتغطية متأخرات الاعانة .+ وفرزضت على الرومان ضرورة 
عودة كل الهاربين من الهن ؛: وألزمت الامبراطور بألا بجند أحدا من الهن 
فى المستقبل .٠‏ وأمر الافبراطور بالجلاء عن شريط من الأراضى طوله 
مسيرة خمسة أيام فى عمق أراضى الامبراطوزية ويمتكد عل امتداد. 
الضفة اليمنى لنهر..الدانوب من مدينة سنجيدوئوم الى نوفاى ' 210988 
وسستوفا 8188078 ٠‏ وما أن تم جلاء القوات الرومانية عن تلك. 
اللنطقة , وصارت: مهجورة . حتئى استطاع الهن:. شن غاراتهم عبر. هذه. 
الأراضى الخالية من .الجند -جتى وصلوا الى تراقيا وايليريا ,' دون عائق من 
أى. نوع ٠‏ وفى ظل وجود هذه الأراضئ: الشاسعة التئ كانت محرمة على, 
الرومان » أصبح من الصعب أيضا على الامبراطورية نجنيد القوات المساعدة: 
من. بين الشعوب التى تعيش فى الشممال ٠٠‏ © 


" شهدت هذه الستة 554:م وصول أنيلا الى قمة قوته واختلف الموقف. 
عن 557 م عندما تم التفاوض بشأن المعاهدة. الأولى ٠‏ فعلى الرغم من أن. 
ثيودوسيوس .كان قد وافق على زيادة الاعانة السئوية الى الفين ومائة رطل. 
من الذهب فمن الواضح أنه لم يكن لديه نية حقيقية للدفع وفعلا لم يدفع ٠‏ 
واذا .كانت الامبراطورية قد تمكنت من عدم السداد دون خطورة سئة 
555 م فان أتيلا بعد سنة 55/8 م لم ,نكن على. استعداد للتغاضى عن الاخلال. 
بشروط المعاهدة ٠ 0 ٠‏ : : 

واستقر .الموقف سنوات قلا ويبدو أن أثيلا قنع بالحصول نعل 
الاعانة السئوية الباهظة من:.الامبراطورية. الشرقية » ورضى بالحصول على 
« الراتب » الذى كان يحصل ‏ عليه. من الاميراطوربية الرومانية الغر بية: 


0 


بأعتباره « سيدا اللاجنه 0 وكان ' هناك بعض الاضطرابات . سنة 54145 م 


نا 


يسبب المؤامرة التى دبرها كر يساقيوس 8لالطط021788) الوزير صاحب 
السلطة والنفوذ الأعلى فى عهد ثيودوسيوس الثانى من أجل اغتيال أتيلا 
وكان كريسافيوس قد اعتقد أنه نجم فى استمالة أدكون م110 
المستشار الرئيسى لأثيلا الى جانبه بعد أن قدم اليه الرشوة ٠‏ وولفعل 
قبل ادكون الرشوة مقابل اغتيال أثيلا ٠‏ بيد أنه كشف عن تفاصيل 
المؤامرة عند عودته الى المجر: ٠‏ وفى بداية الأمر طالب أتيلا باخام 
كريسافيوس ثم أبدى شيئا من اللين فيما بعد 0 


شهد صيف 560٠‏ م8 حادثا ذا أهمية قصوى هو وفاة الامبراظور 
ثيودوسيوس الثائى: فى يوليو ٠‏ وفى السادس والعشرين من أغسطس 
أى بعد مضى أربعة أسا بيع على وفاة تبودوسيوس الثانى انتخب حجلس 
الشيوخ مأرقياى 3186182 الذى كان تر بيونا عتتاطلل' متقاعدا 
خلفا له * ونظرا لآن انحازات مارقيان الحربية لم تكن شهرة لذلك لابه 
من وجحودث اعثيارات أآخرى حملت مجلس الشيوخ على اختياره. ومن بين 
تلك الاعتبارات أنه عمل فى المجلس الحربى” كضابط معاون لأسبار , 
أقوى القادة العسكر بين للحند فى الامبراطورية الشرقية ٠.‏ ولابد أن 
مارقيان قد :أعطى تعهدا على ئفسه لمجلس الشيوح بالعمل على الهاء دقعم 
الاعانات المالية التى يحصل عليها أتيلا » اذ ان مجلس الشبيوح والطبقة 
التى يمثلها هما اللذان عانيا. بشدة من الاتاوة التى كان ييحصل عليها أتيلا. 
منذ أن أدت سياسة كر يسافيوس. الى اجبارهم على دفعها ٠‏ 

واذا كان مارتيان قد وعدد مجلس الشيوخ بالتوقف عن سداد الاعانة. 
السنوية الى أثيلا فانه كان صادقا فى وعده ٠‏ فبعد أن أصدر أوامره 
باعدام كر يسافيوس أرسل مندوبه أبولونيوس قنتائد0110جه لابلاغ أتيلا 
ابعدم دفع أى اعانة له ٠‏ وعندما علم آتيلا بطبيعة مهمة أبولونيوس رفضص 
مقا بلته على الرغم من أنه طلب الهدايا التى اعتادت تلك الوقود على 
حملها ٠‏ ولابد أن بعضا من شحاعة مارتيان انتقلت الى أبولونيوس لأنه 
أعلن أنه طالما أن آنيلا رفض مقابلته فانه من يعطيه الحق فى الحصول على 
الهدايا ٠‏ وكان فى استطاعة أثيلا الحصول على الهدايا وقطع رقبة 
أبولونيوس كذلك , بيد أنه فكر بطريقة أفضل ٠‏ فلم يكن أتيلا راغبا فى 
محاربة القسطنطيئية. “أو أن .يفقد احترامه أمام الملوك الجرمان التابعين له 
إذا ما أساء معاملة شخص السفير » اذ ان ذلك يعنى انتهاك أحد الأسس, 
الدبلوماسية العتيقة 0 #0 


وفى ربيع سنة 401 م اتحرك أثيلا بجيشه الضخم تجاه نهر نهر الراين, 
فئن هجوم استهدف منه' سيادثه على الامقر اطورنية الرومانية الغرزبية ٠‏ ولابك 
أن نوقف الحصول على الاعانة من القسطنطينية حثة على ذلك ولكنه اخثار 
أن يصدر قراره بالتيحرك تحاه. الامبراطوزية .الغربية بدلا من الاميراطوية 


كن 


#الشرقية ؛“نظرا لقوة تحصين القسطنطينية ٠‏ واستطاع أتيلا وأتباعه من 
الهن مهاجمة أقاليم البلقان وقثما شاءوا ٠‏ بيد أن الاغارات الأولى تركت 
تلك الأقاليم خاوية على عروشها الى الحد الذى جعل أى غزوات يتوم بها 
«الهن 'لتلك المنطقنة قليلة الجدوى ٠‏ ومن ناحية أخرى فان احتلال 
القسظنطينية لي يكن أمرا واردا ٠‏ اذ ان الاستحكامات الثى شيدهسا 
الامبراطور أنثيموس سنة 45١‏ عززت سننة 559 م ومرة ثانية سسنة 
/ا؟ة م ٠‏ كما أنه فى حالة شن الهن لهجذاتهم على تلك التحصينات لم 
.يكن هناك سبيل لمنع الاسطول البيزنطى من امدادها بكل ما تحتاجه من 
المواه التموينية ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فان فشمل محاولات .الهن فى الاستيلاء 
على إل لقسطنطينية .كان سبيعرض وحود امبراطورية الهن للخطر الشديد « 
واذا. ما لاحت بادرة ضعف فسيرتد الملوك الجرمان عن ولائهم, لسلطة أتيلا 
.وسيضمجل ولاء قادة القبائل الأخرى البعيدة ٠‏ 

' فعلى العكس من ذلك فان الامبراطورية الغربية كانت تخلو من تلك 
«العؤائق كما أن بلادا الغال وايطاليا استردت رخاءهما منذ الهجات الأولى 
'التئ 'شتها' القوف الغرنيون والوندال ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فان- تلك 
#الأقاليم: أغرت بالحصؤؤال على غناثم أقيم بكثير عما بيمكن الحصول عليه 
الأ حملة .عسكرية فى بلاد البلقان وبالطيع كانت هناك احتمالات تصدى 
الخطة أتيلا ,. على الرغم من نضوب المصدر النذدى كان يعتمد عليه هذا القائد 
«الرومانى أيتيؤس:: 18ائة0 هم وعدم حصسوله على قوات مساعدة من الهن 
الأمق.'الذى جعل جيشه ضغيفا الى جد كبير .٠‏ واذا.ما استطاع أنيلا منع 
تاورث انعاون بين القوط الغربيين وأيتيوس فانه لن يجيد صعوبة فى 
ااجاشياح الغرب ٠‏ 0 ش 
ويبقى السؤال عن السبب الذى جعل أتيلا يختار هذا الوقت بالذات 
لشن مجومه على الامبراطورية الرومانية الغربية ٠‏ ربما الاجابة على ذلك 
نمى رفض الامبراطورية الشرقية دفع الاعانة السسنوية للهن ٠‏ ويقدم 
المعاصرون تفسيرات جديدة آخر ى ٠‏ ببد أن المؤرخ المدقق ريما جد 
تصديقها من الصعوبة. بمكان ٠‏ 0 
بوتحكى احسدى القصص .أن أحد. الرعاة وجد. فى. باطن الأرض 
« سيفب أريز » (*) المقدس لدى ملوك السكيثيين مما أقنع أتيلا بأنه سيكون 
«سدسييك] عل العالم 0 0 ٍ 

. وهناك قصة أخرى تبدو. خيالية تتعلق بهوئوريا ‏ 0218دمك1 
شقيقة. فالنتينيان الثالث وهى امرأة عرفبت بقوة الإرادة ٠‏ وكانت هونوريا 
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قد شوهدت فى موقف غرامي هع المسئول عن تدبير شتون قصرها ء ومن 
م أمر شقيقها باعدامة ٠.‏ ولكى لا بحدث ما شابه ذلك فى المستقبل » 

أعلن فالنتيئيان الثالث خطبة هونوريا إلتى حاولت عدم اتمام هذا الزواج 
فأرسلت سرا الخصى هيكنثوس 1118اظ 283:80 إلى أتيلا لمناشدته مساعدتها 
وزودت رسولها بخانمها لكى تقنم رئيس الهن بمصداقية التماسها ٠‏ 
.وفسر أتيلا ارسال الخاتم على أنه عرض للزواج به لذلك طلب يد هوئوريا 
على الفور » ونصف الامبراطورية كحقها فى الميبراث ٠‏ ومن المحتمل أن 
يكون هذا المطلب قد أرسله أتيلا الى ثيودوسيوس الثاتى الامبراطور الأكبر 
.فى القسطنطينية الذى رحب بالفكرة ٠غير‏ أن فالنتينيان فكر بطريقة أخرى 
اذ أمر بقطع رقبة هيكنئوس وأوشك أن يفعل الشىءه نفسه مع هوئوريا 
لولا توسلات بلاسيديا 51801818 والدته المسنة ٠‏ ومع ذلك أجبرها 
على الزواج فورا بعضو فى معلين 00 ثرق حتى يضع لهاية لأى 


وترم رواية أخرى بين. غزى أنيلا للامبراطورية وجوزريك ملك 
'الويدال الى كان يخشى القوط الغربيين الذين كانوا ,يهددون مملكته ٠‏ 
.وهذم هى الرواية وفقا لما ذكرم حوردين : « وفى ذلك الحين عندما علم 
دوزريكء ملك الوندال أن أتيلا عقب العزم على تدمير العبالم , حرضب» 
على شن الجحرب ضب القوط الغربيين بارساله الهدايا الكثيرة اليه , لأن 
جوزريك كان يخشى أن يقوم يودريك ملك القوط الغربيين بالانتقام للأذى 
. الذى لحق. باينته ٠‏ وكانت ابنة تيودريك قب 'نزوجت من هومرك > 121261210 
ابن جوزريك ..وكانتك سعيدة في زواجها فى. بداية الأمر غير أنه. صبار 
"قاسيا معها فيما بع يل ومع أطفاله +٠‏ ويسبب مجود.شك فى أنها حاولت 
دس السم له . قام بجدع أنفها وصلم أذنيها م أعادها الى. والدها 
فى بلاد الغال بعد أن حرمها من جمالها ٠‏ وهكذا أثارت هذه السيدة 
“التعسة الشفقة بصفة دائمة , هذا فى الوقتٍ الذى ظلث تطالب والدها 
بالا نتقام 0 ولذلك بذل أتيلا جهودا لاشعال يران الحرب بتحر يض جوزؤريك 
الذى قدم اليه الأموال ٠‏ وأرسيل أثيلا السفارات الى ايطاليا لمقابيلة 
الامبراطور فالنتئيان بهدفٍ اثارة المنازعات بين القوظ والرومان ٠٠٠‏ لأنه 
بالاضافة الى شراسة أتيلا الشديدة كان رجلا خارق الذكاء وكان بحارب 
مستتخدما سلاح المكر والخداع قبل أن يخوض المعركة » (09 ٠‏ 0 


: وبرفضص. المؤرخون رواية حوردبن بصفة عامة باعتبارها من صئع 
'الخيال باستئباء الجملة. التى تتجدث عن :دهاء أتيلا ٠‏ ففيما يتعلق بالدهاء 
“فهناك ديل على أن أثيلا جاول منع القوط الغربيل والرومان من. جشد 
قواتهما ضده. بمحاولة اقناع كل طرف أله ينوى ار الطرف الآخر ٠‏ 
وعلى أية جال: فان ‏ أمله فى أن. بعد :هين العدوين اللذين لهما ثقلهما القوى 
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كان تصرفا حكيما ٠‏ كما كان القوط والرومان أعداء مند الحرب التى 
استمرت من سنة 1 مالى 559 م عند ناربوئيز 12132605686 2 فى بلاد 
الغال وآرل 2168م حيث ادعى القوط الغر بيون أنها تتبعهم وفى سنة 
5 م منج يودريك حق الحماية الى سباستيان 8565886182 2 بعد أن لجا 
اليه حين فشسلت محاولته لاحباط خطة أيتيوس لتولى منصب قيادة الجند ٠‏ 
وبعد قليل وفى السنة نفسها حصل ثيودريك على موافقة نيلا » بالاضافة 
الى امداده بقوات من الهن ابان محاولاته لفتح اسبانيا .٠‏ 

على أن فشل أتيلا فى احداث تباعد بين روما والقوط الغر بيين أنقذ 
الامبراطورية فى الغرب ٠‏ ولفترة من الوقت بدأ ,يتردد ويتساءل عما اذا 
كان من غير مصلحته أن بيرى الرومان والهن يقتئلان .حتى ,يفنى كل منهما 
الآخر , كما أن هذه الفرصة السعيدة بالنسبة له سوف.تمكنه من احتلال 
أربونين فى بلاد الغال دون معارضة ٠‏ وكما حدث فان خطر آثيلا كان 
شاملا ٠‏ وعرض ثيودريك أن يشارك أيتيوس ٠‏ ومن الخير للانتباه أنه لم . 
يطلب التنازل له عن.اقليم آرل ثمنا لتعاونه ٠‏ وكان قرار ثيودريك مدهشا 
بكل ما فى الكلمة من معنى لأن الجيشش الذى أعدي أيتيوس للتصدى لآثيلة 
ربما كان من أضعف الجيوش النى 'ثولى قيادتها ' وزاد الأمر .خطورة عدم 
وجود قوات مساعدة من الهن الذينئ اعتاد أبتيوس الاعتماد عليهم بصفة 
دائمة : وتكون الجيشن الذى عبر به جبال الآلب من القوات الرومانية 
بالاضافة الى الجماعات الجرمانية التى كانت. قد استقرت داخل حدود 
الامبراطورية مقابل أداء خدمات عسكرية 1اعهر1 » وكذلك قوات المحالفين, 
الذين عاشوا على. امتداد حدؤد الامبراطورية ٠‏ وتعهدوا بالدفاع عن الحدود 
001101 ظظ2ظ » وهم الذين توقع حضورهم لمساعدته عندما وصل الى, 
بلاد الغالٍ (15) ٠‏ 


'واستطاع أيتيوس الحصول على بعض المساعدة أيضا. من الفر نجةة 
الريبوريان وطلصهة2 92 1م83 الذين اعترفوا بخلافة الابن الأصغر 
للملك المتوقى ٠.‏ وقد لجا الابن الأكبر الى أتيلا للاعثراف به , ركان دافع 
تيلا على التحرك هو امكانية ضمان التحالف مع الفرئنجة لصالحه ٠‏ ومهما 
كان الحال فان أيتيوس كان قد. تينى الابن الأصسغر من قبل ووعده 
نمساعدة روما ١ ٠‏ 

أما سائجبون ملك الآلن فكان يحكم دولة _صسسغيرة 
تشمل مدينة أورلين قطوع 01 النى اتخذها عاصمة له * وفى وقت 
سابق: لهذا عندما صنشار من الواضخ بالنسبة ‏ لايتيروس آنه لن مستطع 
الحصؤل على جنود مرتزقة من الهن » فانه أعطى تلك. الأراضئ الى الألن 
مقابل تعهدهم بالمحافظة على. سلطة الامبراطورية. فى نلك المنطقة + بيد أن 
جوددين مصدرنا الرئيسى عن" الخلفية .التاريخية المغركة شالون فد0810). 


م 


قرر أن سانجبون ليس سوى حليف خائن فى أحسن الأحوال » وأن 
أيتيوس خشى أن تكون هناك علاقات بينه وبين أتيلا ٠‏ بيد أن بعض 
المؤرخين حملوا على جوردين ؛ اذ حاول أن ينسب لبنى جلدته من !لقوط 
الغربيين النصر المرتقب على آتيلا فى موقعة شالون » وربما تعمد تشويه 
تاريخ سانجبون والألن ٠‏ وأيا كان الحال , فان أيتبوس كان يأمل فى 
تلقى مساعدة الحلفاء الآخرين : الفرنجة الصاليان ملصة1 ممقتاوة 
والبورجندين من سافوى 58701 17:083 041811 نا8 :2111 رالكلت من أرموريكا 
+10 201 06118 وبعض السكسون 583088 الذين عاشوا| 
شمال اللوار ٠‏ على أن الجيش القورطى كان أكثر من كل أصدقاء أيتيوس 
أهمية بمراحل وهو الجيشس الذى أحضره معه كيودريك الملك المسن ٠‏ 

على أن الجيش الذى صحب أتيلا الى نهر الراين كان متفوقا فى العدد 
تفوقا ساحقا بالنسية الى ما استطاع كل من أيتيوس وثيودرنك جمعه 
لمجابهته وكان أمرا بدهيا أن ذكر المعماصرون أن جيش أتيلا اقترب من 
نصف مليون فرد ء» اذ كان هذا الجيش بالنسبة لهؤلاء الكتاب مثيرا للفزع 
بالنسية لنعداده وشراسته ٠‏ وأما افتراضهم أنه حوالى نصف مليون فانيا 
هو تنعبيرهم عن هذا الذعر » وعلى شاكلة جيش يتيوس تكون جيس أتيلا 
أيضا من مجموغة مختلفة من الشعوب , فبالاضافة الى أتباعه الهن كان 
مناك عدد من الشعوب الجرمانية : الهروليون 18563011 من البحر الأسود' 
والسكريون 80828 . من جلاكيا 811618© والروجيون 120081888 

من اقليم فيس 16188 الأعلى الثور نجينون > 8طهأعصتنتط1 

:ومن القورط الشرقيين تحت ملوكهم العديدين , والجبيد مقاجه© 1 
.من جبال داكيا .109618 نحت قيادة ملكهم أردريك مم بالاضافة الى 
البورحتدين 00 من شرق نهر الراين » وهؤلاء. الفرنجة 
:الروجيان هم الدين دانوا بالولاء للأخ الأكبر فى انزاعه على العرش 0 وبالرغم 
هن أن الحرمان قاثلوا تحث 'قيادة قادتهم فان, أتيلا تولل, منصب القالد 
العام وحدد استراتيجيته الأخيرة 0 


على أن تفاخر أثيلا يتفوقه العددى على العدو الروانى لم .يكن يساوى 
ينا اذ أن التفاوث العددى اربما لم نكن العامل الذى لجسم المعركة ٠‏ 

ففى الواقغ ونما كان. هذا :العدد عاملا مغوقا ٠‏ وفى غالب فعاف 
:أحرزت الجبوش- الأصغر عددا والأفضل تنظيما النصر فى.العصور القددابية ٠‏ 
وأعنى بذلك الاغريق فى فوقعة الماراثون والاسكندر الأكبر: ضد الفرزس., 
وهائييال ضد الرومان , ويوليوس قيصر ضد أعدائه ٠‏ “وضهد القزن 
'السادس الميلادى. بليزازيوس. أقدر رجال جوستنيان الذدى حقق انتصارات. 
.رائعة على .جيوش' تفوقه عددا.. ونظرا.لأن الجيوش 5 تعيش على 
.ما تنتجه. الأراضى. التى: توجد: بها فى ذلك الزمان. ‏ فانه .كلما كين: حجم. 
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الجيش قصرت الفترة التى يمكن لهذه الأرض أن تزوده بالظعام والعلف. 

ومن المحتمل أن التفوق الغددى المشكو ك فيه عند أتيلا تعادل مم 
تفوق أعدائه فى الآسلحة والملابس الواقية الى الحد الذى جعل بعضهم, 
يفاخر بذلك ٠‏ وكان بكلا الجيشين فرق من المساة ووحدات من الفرسان ٠‏ 
ولكن عند مقارنة الفارس ثقيل العدة بزميله خفيف العدة نجد أن الرومان 
أحرزوا تفوقا بينسا ٠‏ وابان عصر الجمهورية اعتمدت روما كلية على 
المساة ٠‏ ولم تبدأ روما نجنيد الفرسان الا فى القرن الثالث الميلادى , ولم 
تفعل ذلك الا وهى مكرهة للتصدى لرماة السسهام من البارثيين, 
والساسانيين ٠‏ وشهد القرئان الرابع والخامس الميلاديان اعتمادا أكثر على 
الفرسان ٠‏ بالرغم من أن روما وجدت بصغة عامة أن الأوفر لها الاعتماد 
على القوات المساعدة من البرابرة لامدادها بالفرسان ٠‏ وحارب هؤلاء 
الفرسان نحت قفيادة رؤسساء قبائلهم على الرغم من أنهم قبلا أوامر أيتيوس, 
عنداما كان فى موقع القيادة ٠٠‏ 

ومن المحتمل أن الفرسان ثقيل العدة قأمقمطوفاة0 كانوا أفضل 
فرسان ذلك العصر ٠‏ وهم الذين استخدمهم أباطرة القسطنطيئية على نطاق 
واسيغ. ٠‏ وكان الفارس ثقيل العدة ,يضع على رأسه خوذة من الصلب » 
وريرتدى قميصا مدرعا » ويحمل خنجرا , وفأس حرب + ورمحا » وقوسا : 
وترسا مستطيلا ٠‏ وبعد موقعة شالون بحوالى خمس وسبعين سنة كتب 
برو كوبيوس- 8لافم287060 عن هؤلاء الفرسان واعتبرهم أفضل فرسان' 
العالم ' ومن المشكوك فيه أن أيتيوس كان عنده فرسان ثقيلو العدة علل, 
النمط البيزتطى ٠‏ بيد أنه فار بما عنده من بعض . الفرسان المسلحين 
تسليحا مكثفا ٠‏ وكانت أسلحة الغالبية العظمى من فرسانه خفيعة ٠‏ ولم. 
تزد عن القوس والرمح الا قليلا ٠‏ وحاربوا وهم فى حماية الفرسان الأكثر 
عدة » كما عملوا فى الدفاع عن القلاع ١ ٠ ٠‏ ا 

أمًا ارتباط الهن بخيولهم منذ صباهم وكذلك تقاليدهم القديمة فجعله 
منهم فزسانا لا نظي لهم ٠‏ فكانوا على قدر كبير من المهارة وسرعة ألحرة . 
وكان فى استطاعتهم ركوب شيولهم لفترات طويلة ٠‏ وعلى مثال الفارس “- 
ثقييل العدة كانوا .يحملون الأقواس 'والستهام "ومن المختمل أنهم ‏ استعملوها: 
ببراعة ٠‏ وحملؤا أأيضنا رماحا “طؤايلة ‏ وسيؤقا وخناجر عنلى شاكلة الفزسان” 
ثقيبل 'الغدة ٠‏ “وكانوا يفتقزون ألى -البذلة الحربية الواقية المدرعة .تدريعا. 
ثقيلا ٠‏ دلم .برتد الملابس الؤاقية .سوى أكثرهم ثراء ٠‏ ولكن انفرسان. 
الهفن اعمادوا وأضع خوذات 'معدئنة عل رؤّوسهم كانث “تماد الى أثوفهم 0 
وخشضية أن يعوق وجود ترس كبير قدرتهم على الحركة ,.فانهم حملوا 
ترؤسنا صغيرة ‏ مصنوعة من ٠أغضان‏ 'صغيرة لدنة :ومجدولة ومغظاة : بالجحلد - 


لح 


وكان من عادة الفارس استخدام قوسه فى قذف عدوه بوابل من السهام 
ثم الاقتراب من العدو للدخول معه فى معركة وجها لوجه مستخدما الرمح. 
والسيف ٠‏ وظهرت الأآنشوطة فى مجموعة الأسلحة التى استخدمها الهن. 
على الرغم من عدم ذكر استخدام الهن لهذا السلاح فى معركة شالون ٠‏ 
وباستثناء القوط تآخر الجرمان فى اسسستخدام الخيل الأغزاضن. 
الحربية + وتعلم القوط أهمية: الفرسان من جيوش الامبراطورية الرومانية 
الشعرقية 6 ومن الفرس قبل أن يبدأ الفرسان الهن عبور الأراضى شمال 
البيحر الأسود 0 وكان الفرسان. من القوطف الغر بيين 0 بالاضافة الى بعضص 
القوط الشرقين , والألن هم الذين أهلكوا القسم الأعظم من مشاة الرومان. 
فنى موقعة أدريانيل سمنة 91/8 م ٠‏ وفى شالون , كما سنرى » تمكن 
الفرسان القوط ثقبلو الغدة. من تحويل مصير المعركة ضد أتبلا والهن ٠‏ 
وربما أسهم 0 الألن فى هزبية أتيلا » اذ انهم كانوا على 5 مايه 
فى المهارة مع الهن » : 


ومن ناحية أخرى فان الفر نجة والغالبية العظمى . من القبائل الجرمانية” 
ظلوا محتفظين بجنود المشداة فى الدرجة الأؤلى (6) ٠‏ 

وبعد ذلك. اختار شارل .المطرقة (*) 20987161 وعاتتقط0 الذهماب الى. 
معركة ثور نان1 الشنهيرة سئة 6/! م , ومعه رجاله من الفرنجة », 
وهم على صهوة خيولهم » ثم ترجلوا وخاضوا المعركة كمشساة ”2 وحققواا . 
النصر. على المسلمين المفاربة بفضل سيوفهم الكبيرة غير أن أتيلا والهن. 
كانوا ينظرون الى المشاة: نازدراء ٠‏ ويحكى جوردين كيف أن أثيلا حاول. 
رقم معنوبات أتباعه الى أقصى درحة ممكنة 2 بسخريته من جنود المشاة. 
الذين جمعوهم ده ٠‏ وربما كان من بين حلفاثه الحرمان من كان من. 
المشاة لأن جوردين وصف الليلة التى سبقت معركة شالوت” قائلا 3 
الجيبيديين 00260008 لاخر و فزي طبر الأر ا وار ا ا 
خمسة عشر ألف مقاتل فى أرض المعركة ٠‏ 01 

1 ل أوائل 55 سنة .اه؛ م حرك أنيلا جيشه هن بانونيا وتدمصوم: 

الى لورين 8188<امة . ء وقى السادس من أبريل قبل عيد الفصح بيوم, 
واتحند استولى على مدايئة مثن / 112 ودمرها ٠‏ ولعرضت فدينة ديمن 
فسا لط للمضير نفسه ٠‏ بيذ أن باريس 'نجحت : يفضل_القديشة جينيفيف: 
01 +8 0 ربمنا كانت مدينة أورليان جينيقيف نورق 
هدف أتيلا العاجل , » مقر ستحبان. 82طأ8طة8 ملك الألن » واذا ما قبل 
المرء رأى جوردين المتميز للقوط ٠‏ فربما كان هذا الملك قد وعد أتيلا 


ئ-- م ا ضر ريات بز عر وريه ا لا 
فضليا ترجمتها الى الع بيئة ل المترجم : + : 


.:#/ 


بالتعاون معه ٠‏ ومع ذلك ٠,‏ فهناك من الشواهد ما يدحض اتهام جوردين ٠‏ 
ويبدو أن أورلين قد عانت من. حصار دمؤى وأوشكت على السقوط: فئ' 
أيدى أتيلا لولا وصول قوات أيتيوس والقوط الغربيين » مما أجبر رئيس 
الهن على التراجع 0 وانسحب إلى الشمال الغربى تجاه اقليم بلجيكما: 
2618168 وزبما كان ذلك نتيجة لمطاردة القوط الغربيين وأيتيوس 
له ٠‏ وعلى :بعد .حوالى خمسة أميال من مدينئة نروى 120328" وفى مكان 
يعرف باسم لوكوسن فور ياكوس. 1186018نتة]18 وناءم1 ويشار اليه باسم 
حقول قطالونية 816108 <نو1طتام1وعة0 نصب خيام معسكره ٠‏ واستعد 
لاقامة موقع له وان “كان الموقع الدقيق الذى دارت فيه رحى المعركة مازال 
موضوعا للخلاف الى حد ما * اذ ان المصادر المكتوبة ليست واضحة » 
كما أن الدراسات الأثرية لم تقدم ما يساعد العلماء على تحديد المكان 
الصحيح ٠‏ -ونظرا للاعتقاد بأن مكان المعركة كان فى شالون 2 واستمر 
هذا الاعتقاد لعدة قرون » فقد ظل محتفظا بهذه التسمية على الرغم من 
أن المعركة دارت فى مكان أقرب الى تروى . 150189 ٠‏ ولا شك أن أتيلا 
اختار موضعا مفتوحا لفرسانه أكبر حيز من المكان لحرة .ه207١‏ 


'وبدأت المعركة فى وقت متخ بعد الظهر » ولم يكن قد بقى على 
غروب الشمس سوى ثلاث سناعات ٠‏ وهناك قصة تفسر اختيار هذا 
الوقث المتأخر اذ يقال أن العرافين الذى استشارهم. أتيلا. قبل -المعركة 
حدذروه من أنه سيتعرض للهزيمة حتى لو نجح فى قتل قائد اعدائه 5 
وتمغى القصة فتقول ان أتيلا فى ذلك الحين , كان يحمل فى قلبه كراهية 
شديدة. تجاه أيتيوس » وكان على استعداد أن يتلقى الهزيمة , اذا كانت 
تحقق له مقتل عدوه ٠‏ لذلك فانه أخر بدء المعركة الى ما بعد الظهن ليمنع 
العدو من الحصبول على. الوقت الذى يخقق له احراز معركة. فاصلة 5“ 
ان القارىء الذى يعتقد فى أقوال. المتنبئين سيشعر بالارئياح اذا علم أن 
قائد القوات المعادية لقى حتفه فى معركة شالون ٠‏ وبرغم ذلك لم يكن 
أيتيوس وانما ثيودريك ملك القوط الغربيين ١ ٠‏ كد 
ان الغموض الذى اكتنف معركة شالون لم يمتد. ليشمل التنظيم 
الفعلى للمتحار بين فى . الجبوش المتقاتلة » اذا اعتبرنا رواية جوردين 
صحييحة(1١) ٠‏ وبناء على ما ذكره جوردين خصص أيتيوس مكان التشريف, 
وهو الجناح الأيمن » لثيودريك ملك القوط الغربيين ٠‏ وهذه الاشارة التى 
تعبر .عن المشاعر الودية. » لابد أنها أدخلت السرور على قلب ثيودريك 
الذى ظل راغبا فى المحافظة على اخلاصه لأبتيوس ههما كلف من أمر ٠‏ 
وكخطوة وقائية أشرك أيتيوس ممه .فى الجناح الأسر تثورسيوئد 
ططستصطم طم" الآبن الأكبر لثيودريك وكذلك الجنود الروسان٠.‏ 
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وكان وجود ثورسموند فى صحبة أيتيوس ضمانا يمئع الحياز ثيودريك 
الى. الجانب الآخر أو :الانسحاب ٠‏ وكاجراء أمنى قام أيتيوس يوضع 
سنجبان والألن أتباعه فى قلب الجيش اذ كانت درجة الاعثماد علد 
موضع شك ٠‏ غير أن ادعاءات جوردين بخصوص ستجبان كانت لا أساس 
لها من الصحة » وهى التى رفضها عالم حديث , اذ ثبت أن الألن جعلوا 
من أنفسهم درعا واقيا ضد أشر س هجمات أتيلا ٠ )١/(‏ 

ونظرا لأن أضعف أقسام ٠‏ جيش أيتيوس . كان القلب , وفقا 
لرواية جوددين 2 فربما كان القائد الرومانى قد قرأ ما كتبه بوليبيوس 
20171 عن النصر المبين الذى أحرزه هاثيبال على الجيش الرومالى 
فى موقعة كاناى سئنة ١١؟‏ ق*م حيث قام القائد القرطاجى باضعاف 
قاب جيشه عن عمد على أمل أن يندفع الرومان بأقصى سرعة وهم على . 
غير علم بالجناحين القويين للجيشس القرطاجى اللذدين حاصرا الجيفت 
الرومانى من جميع اللجهات واذا كانت هذه هى أيضا الخطة والفكرة التى 
نفذها أيتيوس فى معركة. شالون فمعنى ذلك أن أتيلا وقع فى الفخ 
نفسه كما حدث للرومان فى موقعه كاناى » اذ وضع أتيلا أقوى قواته 
فى قلب الجيش ليواجهوا ستحبان «الخائن» والألن وأشباعه :وفى الجناح 
الاإيسر فى جيش أتيلا وفى مواجهة جيش القوط الغرييين حشد أتيلاً 
قوات من القوط الشرقيين والجيبيد » الذين كانوا أفضل حلفائه هن 
الجرمان ٠‏ وترك قوات مشتركة فى مواجهة أيتيوس ٠‏ ش 


وقبل أن نبدأ المعركة الكبرى بوقت قليل أحرز أينيوس ميزة تكتيكية 
لها بعض: الأهمية ٠‏ اذ احتل قمة أحد التلال الذى كان يقسم الاسستواء' 
العام للمنطقة الى قسمين ٠ )١8(‏ وبعد بعض المناوشات استعد أيتيوس 
لخوض المعركة 0 غير أن هذا النصر ليس « سوى مناوشة. قبل بدء المعركة 
الكبري » * وريما أتاحت الأرض الأعلى الفرصة لابتيوس لرصد تحراكات 
العدو بطريقة أفضل ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فانها مدت .جيشنهة بدفعه 
سيكولوجية أدث الى رفع روحهم المعنوية ٠‏ على أية حال ٠‏ اعتبر جوددين 
تجاح أبتيوس مهما للحد الذى دفع أتيلا الى القاء خطاب طويل على “رجاله 
بعك هذه النكسة فى محاولة لاستجماع قواهم وروحهم المعنوية المنهارة ٠‏ 

وفيما .يتعلق بتفاصيل المعركة ذاتها فما بقى منها ليس سوى 
شذرات مقتضبية وليست واضحة : ويمدو أن أيتيوس وتورسموند اندقعا 
الى الأمام فى مواجهة الجناح الأيمن الضعيف: فى جيش الهن 2 فى حين 
أن آنيلا اندفع بأقصى قوته تجاه قلب الجيش الرومانى حيث يتمركز 
الآلن ٠‏ وبذلك عسرض أتيلا الجناح الأبسر لجيشه لهجوم مرعب قام به 
ثبودريك والفرسان ثقيلو العدة للجيش القوطى ٠ )١91(‏ وقبل أن يسبق. 


صنبج معارك . كي 


السيفث العذل أدرك ك أنيلا خطورة أن يحد نفسه 00 بين جناحىي الجيشس 
الرومائى ٠‏ لذلك فما أن أوشكت الشسمس على ١‏ لغيب حتى تقهقر أنيلا 
الى معسكره ٠‏ وفى 'اليوم ' نفسة ». أى فئ الصباح الغالى' على أفضل 
الاحتمالات ضرب .أيتيوس والقوط الغربيون حصارا حول معسكر أثيلا؛ »2 
اذ انهم لم يرغبوا فى الدخول فى هجوم مباشر ٠‏ وابان هذا الحصاد نم 
التعرف على جئة ثيودريك 00 


ويتفق. الكتاب ا و 0 بخضوص المعركة :. الأولى أن 
الخسائر اللشرية عند الطرفين كانت فادحة ء والثانية أن المعركة التهت. 
ذون احراز نصر واضح سواء لصالح أئيلا أو أيتيوس + وذكر المؤرم 
ادائيوس 58 ه10 أن عدد القتلى بلغ ثلاثمائة ألف محارب 2 وههمو 
رقم مبالخ فيه اذا ما .قورن بما قدره جوردين: بمائة ألف وخمسة وستين. 
ألفا +* ويميل المؤرخون المحدثون الى الاتفاق على: ثلاث. نقاط :. ان الفر بقين. 
كانت حسائرهما فادحة , وأنه فى الوقت الذى لم نحقق أشوس ' أصر ١‏ 
حاسما , فان أثيلا كان فى موقف دفاعى بسكل واضعم فى المعركة الثالية , 
وأن.مقتل. ثيوذريك :ملك القوط:الغربيين. + ثبت آنه كان تطورا حاسما ٠‏ 


ان تحليل النتائج المترتبة على المعركة جاء وفقا لرواية جوردين, 
. بصفة أساسية على النحوء التالى : لو قدر لثيودريك البقاء على قيد. الحياة, 

لظل متعاونا مع أيتيوس فى مهاجمة أتيلا » الى أن يتحقق النصر النهائى ٠‏ 
كذلك فان ثورسموند الذى نادى به جيش القوط الغربيين ملكا على, 
الفور لمحرد التعرف على حثة والده. 2, كانت لديه الرغبة فى مواصلة. 
تحقيق المكاسب التى أحرزها م ليك أن أبتئئوس اعترض على ذلك * اذ 
خشى أبتيوس من أن تحقئق نصر حاسم على أثيلا سوف يؤدى الى 'تعرض. 
الامبراطورية لخطر القوط الغربيين بعد القضاهء على تهديد الهن الخطير , 
حيث لم يكن .فى استطاعة الرومان الصمود أمام الجيش. القوطى المنتصر 
لذلك حذر أسيوس. دثورسموند من أنه ليس فى: استطاعته التأكد من تأبيف. 
كل رجال البلاد الملكى. فى تولوز .101088 (1'010101156) .على الرغم من 
مناداة الجيفى بة ملكا . وعلى ذلك أشار عليه أيتيوس بالاشراع فى العودة: 
الى عاصمته قبل وصول نبأ وقاة والده الى هناك خشية أن نغالصبب: أسجد. 
اخوته العرشس * واعتدر ثورسموندك ثلك النصيحة وحيهة »2 وقاد جيش)ه. 
نجاه الجنوب ٠‏ وبالفعل ثبت فيما بعد أن نصيحة أيتيوس لم تكن جوفاء. , 
اذ اسثولى ثيودريك الثاني على العرش بغد أن. .قل أشان ثورسبمو ند دعك. 
عامين اثدين فقط ٠‏ 


وهناك تفسير مخالف لانسحاب ثورسموند من. شالون. يرى أن. 
يودؤزيك والد ‏ ثووسموند كان راغبنا فى التعاون مع أبتيوس وعل 
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استعداد لقبول قيادته فى الصراع المرير د أتيلا الذى ربما اعثبره عدوا 
للقوط الغر بيين بمثل درجة عداونه للرومان ٠‏ بيد أن الموقف بالنسبة الى 
تورسمو ند كان مختلفا ء اذ نظر ثورسمو نه الى قوة أيتبو س والرومان 
على أنها تشكل تهديدا لدولة القوط الغربيين , كما تشكل تهديدا لأنيلا 
والهن بعد النجاح الذى ثم احرازه فى شالون منذ اليوم الأول ٠‏ ولابد 
أن ثورسموند وجد أنه من الأفضل لمستقبل القوط الغربيين أن يسمح 
للقبائل الجرمانية على امتداد نهر الراين وكذلك لقبائل الهن أن يستمروا 
جميعا فى منازعة السلطة الرومائية فى .بلاد الغال * 


فلما رغب أيتيوس عن استمرار الحرب ضد أنيلا الى أن يحرز نصرا 
نهائيا بعد كل الجهود المضئية التى بذلها لاقامة تحالف وطيد بين الشعوب 
المختلفة والمتعددة ضد رجل كان يهدد وجود الامبراطورية ذاتها ؟ ان 
الاجابة على هذا السؤال ليست عسيرةٌ , اذ. كان أيتيوس ببغى تجنيد 
الفرسان الهن لصالح روما » حيث وجد أن هؤلاء الهن لا يمكن الاستغناء 
. عنهم » وأنهم يشكلون قوات:مساعدة على جائب كبير من الأعمية 2 فى 
جهوده للدفاع عن الامبراطورية ٠‏ وأله بدون مسأ عد تهم المسكمرة : وفقا 
لرؤيته » لن يقدر للامبراطورية البقاء طويلا ٠‏ 

وظل أتيلا لمدة يومين أو ثلائة يفكر تفكيرا عميقا لمعرفة أسباب ' 
فشسل العدو فى استغلال النصر الذى أحرزه »2 ثم قاد رجاله وحلفاءه للعودة 
عبر نهر الراين ٠‏ وفى المجر ظل يلعق جراحه حتى الصيف. التالى » عندما 
قاد جيشا آخر عبر بائونيا 818مطضة2 وعبر جبال الألب إلى عمق 
ايطاليا ٠‏ وربما كان الداقع المخرك لهذه الحملة العسكرية هو الشعور 
بالكراهية تجاه أيتيوس ٠‏ وكذلك الرغبة فى الانتقال 2 أو ربما كانت بناء 
على رغبة أتباع أتيلا فى الحصول على الغنائم » اذ من المحتمل ألهم 
حصلوا على القليل من الغنائم من الحملة التى قاموا بها فى العام السابق » 
والتى انتهت بهزيمتهم فى موقعة شالون ٠‏ ْ 

وكان احتلال ملدينة أكويليا 8 فى أؤاخر 50 56 م 
الانجاز الرئيسى الذى حققته هذه الجملة الايطالية ٠‏ ولقد دمرت قوات 
أثيلا تلك المدينة ندميرا كاملا لدرحة أنه بعد قرن من الزمان لم يستطم 
حوردين أن يتعرف إلا:على القليل من الآثار ٠‏ وكانت مدينة باتافيوم 
م (5230113) قد.تعرضث .للتدمين تدميرا كاملا » بيد أنه 
قدر لها.آن تشهد مستقبلا مشرقا ‏ على حين أن المدن التى فتحث أبوابها 
نعرضت ‏ لخسنائر أقل وطأة ٠‏ وشملت ئلك المدن: فيرونا 7601 
وبرسكيا 868018 0ء وبرجامو متصوعمء8 : وميلان 181 اء 
وبافيا وتجوط :+ والى الجنوب من ميلان وعلى مقربة من مينكير وأعصلآلا 


لك 


لم يقابل أنيلا أيتيوس الذى'قام بتسريح جيشه , وانما قازل وفدا برياسة 
البابا ليو الأول ( الكبير ) ». وتضافرت 'توسلات هذا الوفد' مع مجمؤعة 
متنوعة من العوامل الأخرى مع حالة الملل التى سادت بين الحلفاء الجرمان 
فى جيش أنيلا 2 ونقص الطعام والاعلاف وتفشى مرض الدوسنتاريا »2 
وحضور مارتيان الامبراطور الرومانى الشرقى ومعه جيشيه على اجبار 
أنيلا على الاتنسحاب:من اليا والعودة الى الجن * 


ول يبق اتيلا على قيد الحياة سوق اليو قلائل" . ٠‏ وبعد وفانه 
بوفت قصير انتهت امبراطوريئه ٠‏ فى ربيع سنة 59 م أضاف الى 
زوجاته العديدات زوجة « جميلة جدا » تدعى الديكو 1110 20 بيد 
أنه مات ليلة زفافه تتيجة لاضابته بنزيف بالأنئف ٠+‏ وكتب أجوردن أنه 
لو لم يكن أنيلا شخصا محبا للنوم ومدمئا للشزراب ٠‏ لما ختقه الدم الذىئ 
نزف.من أنفه ٠‏ وفى العام التالى ثارت الشعوب. الجرمانية التابغة لأتيلا 
وأبادت جيشا من الهن. فى نيدم فى بانونيا وقتلت الاك ' 7 10008620 
الابن الأكبر لأثيلا ٠‏ وكان مقتل دينزيك . 216دالة. 2 وهو أحد أبناء 
أتيلا فى موقعة تعاون فيها الرومان والقوط الشرقيون 'سنة 419 م , 
اعلانا رسميا بانتهاء الامبراطؤرية التى أقامها أثيلا ١ ٠‏ 


كان ظهور الهن فى أوربا حوالى سنة ه/!؟ م ٠‏ وبعد ذلك بخوالى 
قرن من الزمان طويت صفحتهم من التاريخ ٠‏ وحيث ان امبر اطوريتهم 
قدر لها البقاء لفترة ة قصيرة نسبيا ( وزبما أنهم لم يتمكنوا اطلاقا من 
الاستيلاء على جزء كبير من الامبراطورية الرومانية لالفستهم ) الذلك يتساءل 
المرء عن سيب الأهمية المتغلقة. بمعركة شالون التى حددت الهم بداية . 
النهاية ٠‏ ولماذا اعتبرت اللجراية التى ذارت رحاها في 0 اه 0 عر 
فاصلة ؟ ٠‏ 

لقد أثبتت معركة شالون للامبراطؤدية الزومانية 'الغربية .» لنقبائل 
الجرمانية أن الهن يمكن هزيمتهم اذ لو قدر لأتيلا أن يعيش ربع.قرن آخر 
ولولا. أن الهزيمة.:التى .منى .بها. فى. شالون. حطمت أسطورة أنه لا يغلب 
لكان فى امكانه أن يفتح كل الامبراطورية الرومانية. الغربية ٠+‏ وقد يخطىء 
التاريخ والتراث , كما فى حالة..الوندال .الذين لا يستحقون الشهرة التى 
التصقت بهم كمخربين متوحشين ٠‏ غير أن التاريخ والتراث لم يكونا 
مخطثين فيما يتعلق بالهن .٠‏ :ان. موقعة شالون قد عجلت بنهاية. وجود أعتى 
الغزاة « البرابرة » الذين تعرضت لهم أوريا ٠.كما‏ أن كلمتى الهن وأتيلا. 
نستحضران فى الذهن صورة. رهيبة .للمدن التى دمرت. تدميرا كاملا ». 
والمجتمعات التى ذبح أفرادها والشعوب التى تحولت الى عبيد +١‏ 


ردك ”" : :5 0 أ 


لقد أبدى الهن عدم مبالاة بالثقافات الراقية ولو قدر لأثيلا النصر 
فى شالون لعانى المستوى الثقافى لغرب أوربا من التدهور الشديد 
والسريع ٠‏ ولا يشك أحد فى مدى الخوف الذى كان من الممكن أن ثثيره 
صورة أتيلا فى فكر المعاصر ين 0 اذ بعد مرور حوالى خمسة عشر عاما على 
موت أتيلا خرجت كل القسطنطيئية عن بكرة أبيها لتحمل رأس ابنه المذبوح 
ديئزيك 1216 فى موكب انتصار ٠‏ « ان الأهمية الحقيقية لأتيلا 
( ولشالون ) تكمن فى حقيقة أن هجوم أتباعه من الهن أجبر الرومان 
والشعوب التيتونية على الاعتراف بأن المصالح المشتركة ؛: أو ان شئت 
الحضارة 2 كانت فى خطر » ومن ثم دفعهم ذلك الى التحالف القوى الذى 
اعثمد عليه التقدم العالمى فى المستقبل » ٠ )5١(‏ 


ات 


"!ب معركة اليرموك 


فيلا (*) فى جيشه ليرهب بضخامته. عرب البادية ويدفعهم الى الاستسلام ٠‏ 
ؤاذا كانت تحملة أبرهة. قلذ انتهت .بالفشل الا آنها ظلت حادثة لها ذكراها 
فى العالم الاسلامى ٠ )١(‏ 


:ولد محمد ( صلى الله عليه وسلم (**) ) عام. الفيل ٠‏ وعند وفاته 
'سنة 5535 م كان قد نرك دولة قائثمة على المبادىء الدينية راسخة الازكان ؛ 
فخلال قرن من الزمان. استطاع. المسلمون الثوغل فى أراضى بلاد الهند. فى 
'الوقت الذى كان فيه آخرون يحاربون الفرنجة فى بلاد الغال التى تبعد. 
حوالى ثلاثة. آلاف فيل الى الغرب. .٠‏ على أن. الحادثة التى فتحت الطريق 
لاقامة ذه الامبراطوزية الضخمة: التى امتدث حدودها إلى جبال البرانس 
كامت النضر المبين الذى أحرزه المسلمون عل الجيشش البيزنطى فى موقعه 
اليرموك فى ضيف سنة 95> م الذى تقوضت على أثره اهبراطوريات 
الدنيا ٠‏ 


ومن بين الظروف التى يمكئ . ارجاعها 1 الامبراطورية البيزنطية 
الضخمة على هذا النحو المثير للدهشة بشكل . خاص كان عدم مغرفة عالم 
البحر ..المتكوسط لشيبه الحزبرة العر بية وشعبها . وازدراءه له من ناحية 
القلة العددية ٠‏ فمئذ عصور ما قبل التاريخ لم تلعب الجزيرة العربية دورا 
هاما فى المنطقة. ٠.‏ حيث ظهرت امبراطوريات الشسرق الأدنى واندثرت ه بابل 
ومصر وآشور والكلديون والفرس. والاسكندر الاكير. ب كما لم .يبد غرب 
أوربا سوى قليل من الاهتمام. بالشعب الذى يعيش:فى شبه الجزيرة العربية 


5 الواقع أن * أنواعا من الفيلة الضخمة الع رفنت ول "تعدا موجودة مفاليا كانت 
'لمستخدم فى الفصور الوشطى واستخدمها الفرش ضد الروم فى 'مناركهم وكانت: الخيول 
“تفزع لمجرد رؤّيتها أو شم ود , رما اسعخدمها ملوك العبشة فى م 00 

اللترزجم ي* 1 97 : . 
)اما بين قوسي من معد الترجو + 
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الشديدة الحرارة والجفاف ٠‏ ولو كانت شبه الجزيرة العربية تمتلك مخزونا 
من السلع الغذائية لقامت' نجارة مزدهرة ولتحققت علاقات وثيقة مم 
الشعوب التى نعيش هناك ٠‏ على أن شبه الجزيرة استطاعت أن تمارس. 
التجارة على نطاق ضيق فى التوابل والبخور ٠‏ وبالرغم من أن هاتين, 
السلعتين كانت لهما قيمتهما » فانه لم تكن هناك حاجة ماسة اليهما من 
الناحية العملية ولولا طريق القوافل التجارية القادمة من بلاد بونت (*) 
المحملة بالمنتجات الاستوائية من أفريقيا. الى مصر وسوريا لكان من الممكن, 
الا يسلك أحد شبه الجزيرة العربية على الاطلاق * 


وليس معنى- ذلك أن:شبه. الجزيرة العرنية. كان “فى عزلة ثامة عن 
باقى الشرق الأدنئ: القديم- - فالكثيز - من الشسعوب' : التاريخية” 'نرجع أصولها 
الى تلك الملاد الصحراوية: ٠‏ ومئها الأكاديون الذين. أبلغتا عنهم العلماء 
الذين انتقلوا الى بابل حوالى ٠٠؟؟‏ قءعم ٠»‏ و بعدهم جاء الآشوريون 2 
والكلديون ٠‏ والأموريون » والآراميون والفينيقيون ٠‏ والعبريون » وكل. 
القغوت الساسة + كلهم أجميعا تركوا شبه الجزيرة. العربية غندما ازدادت. 
أعدادهم عن قدرة هده الارض, على تحملهم وشقوا طريقهم تجاه الوديان. 
الخصبة لنهزى. دجلة والفرات ٠‏ وبمرور الوقت. كونت .تلك : الشسسعوب.. 
تاريخها ونسيت باقى الغالم.آصولهم .في شبه الجزيرة العربية. القاحلة ٠‏ 
ولنست هذه خالة العرب الذين آمنوا برسبالة محمد ( صلى الله عليبه 
وسام ) اذ تعد وفانه خمل أتباعه رسالته الى كل أنحاء عالم البحر المتوسط. 
وأقنعوا العديد من الشعوب على الابمان بالله الواحد الأحد., الفرد الصمد . 
وجعلوا مدينة مكة التى كانت مغمورة وغير معروفة قبلة .لهم ٠‏ ٍ 


وكان من الممكن أن يكون كبر مساحة شبه الجزيرة العر بية لول" 
افتقارها الى الأمار ومساحتها تعادل ثلث مسساحة الولايات المتحدقة 
الأمريكية وهى شبه جزيرة-كبيرة تحيطها تقريبا المياه. 0 بيد أن معظمها ٠‏ 
صحراء ٠‏ ان موقعها الممتاخم لمصر وسُوو ا وبابل كان هن الممكن أن يكوث. 
مثاليا من وجهة .النظن التجارية :لو أنها كانت تنتئج شيئا تصدره ,2 ولكن 
أرضها شلنيدة الحرارة وشلايدة الجفاف:. وغير صالخة اللانقاج واتواجك. 
الزراعة “على الحدود .الخارجية لشنبه الجزيرة فقط. ٠‏ فعلى امتداد الساحل, 
الغربى الى الجنوب “فى اليم وعسير تسقط"الأمطار 'الكافية للسماح بزراعة 
التربة ٠‏ وفى الحجاز الى الشمال موطن محمد ( صلى الله عليه وسلم » 
كانت. الحياة ممكنة لوجود الواحات .وينابيع المياه التى جعلت. الصببحراء 
مخضرة ‏ . سك ك .أمدت للد بالأعشاب 0 . تعيش يعلبها الجمال 0 1 


جع ا المصر يون القدماء اسم بونت على منطقة فى الحم كانت تشستهر بافقأيي 
الببخور ) المترجم ) ٠‏ اس د د ا ان 3 لضن 3 


ان 


قان. فقر شنه الجزيرة العر بية .هو الذذى. دقع العديد من قبائلها. فى العصور 
القديمة الى الهجرة الى بابل » وهو الفقر. الذى لعب ذورا غير مباشر فى 
حركة الفتوح الاسلامية فى القرن السابع (*) ٠‏ 

ان الحياة الشاقة فى شبه الجزيرة العربية إوؤجدت شعبا شديدا 
معتمدا على .نفسة وكانت الحياة هناك صراعا مستمرا من أجل البقاء ٠‏ 
وهو ما يتمثل فى عادة. وأد البنات التى: استمرت حتى. ظهبور محمد 
( صلى الله عليه وسلم ) ثم قضى عليها الاسلام. ٠‏ .وانقسم العرب, بصفة 
عامة الى طبقتتن : العرب أهل الحضر الذين عاشوآ فى القرى والمجتمعات. 
الأكبر متل مكة والمدديئة وعزب البادية الثرين جالوا فى الصحارى والواحات. 
بحثا عن الزاد ٠‏ وكانت الحياة البدوية. مميزة فى وسط وشمال شبه 
الجزيرة العربية » والتى شملت الحجاز موطن محمد ( صلى الله عليه وسلم ) 
وشكل البدو العنصر الأكثر اضطرابا لسكآن شبه الجزيرة العربية ). 5 
واعتادوا على :الاغارة التى كانت عنصرا أساسيا 7 تقريبا فى اجياتهم + 
ونظرا لفقر الترية وقلة انتاجها . صارت الاغارات على من يملك سبيلة 
أسر للحياة , وسيلة ‏ ضرورية اللبقاء. ٠‏ ونبت أن خلفاء ع محمد ( صلى الله 
عليه وسلم ) آمئوا بهذا المبدأ الأساسى عندما حملوا رسبالته والسيف الى 

الشعوب خارج شبه الجزيرة العربية (*) ٠‏ 

ش لغب وجود الخيل والجمل دورا هاما بسبب”الجفافوالحرارة الشديدة. 
فى شبه الجزيرة العربية اذ بدونهما كانت الحياة فى .شبه الجزيرة .العربية 
غير ممكنة ٠‏ وضار. البلح الذى نقل من. بأيل سلعة رئيسية ٠‏ وكان لبن, 
الجمل والبلس. عنضىا أساسيا فى طعام. البدوى ٠:‏ وأوصى النبى ( صلى 
الله عليه وسلم ) بالنخلة قاثلا. :« أوصيكم: خيرا بالنخلة » فقد خلقت من 
الضلصال الذى خلق منه آدم ع (**م) (8) ٠‏ وأمك البحمل سناكن .البادية من 
العرب باللبن واللحم لاطعامه , والوبر لضناعة خيامه , والروث للوقود » 
وهو وسيلة الانتقال الرئيسية ٠‏ والواقع أن .تاريخ المجتمع الانسانى فى 


9 يختلف المترجم " مع: المؤلف: فئى. هذا -الرآى :2 ويرى المترجم أن .العرب خرجرا من 
شبه الجزيرة المر بية فى أواخشن. عضر . رسول الله ضلى: لله عليه وسلم ٠‏ وفى أعمر , ا 
الراشدين #تحملة رسالة قبل كل شىء وفوق كل شىء ,2 ومما يؤكد رآى المترجم الرسائل. 
الني أرنئلها رسؤل الله عليه الصلاة والسلام الى ايده وقادة العا فى ذلك الحين يدغوهم 
فيها. جميعا للاسلام ‏ ( المترجم ) ان 

١‏ رعلا جلا) شق :أنه لا يغنب ' عن -حصافة القاريء الكريم عذا القول المجتحف , والى: لعلى. 
يقين ' بما حدث عند نشس الدعوة الاسلامية ارج الجزيرة العربية فى عدر الخلفاء ٠‏ الراشدين 
والعصن الاسلامى , المترجم * 

خلا جل عاو) هكذا” 'نراجية التض الانجليزى ومن 'الأحاذيث 'الوازدة “فى هذا: “الفناق رن 
عمائكم النخل المكرمات في المحل * ل 
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شبه الجزيرة العربية عداح رد سي 1 الى حيوان اليف ٠‏ فالجمل 
من نعم الله الكبرى (0 ٠‏ 


ان مناخ شبه الجزيرة العربية بالاضافة الى طبيعة الترحال لسكانها 
المتناثرين لم يشجع مئذ أمد بعيد على اقامة دول سياسية , أما فى اليمن 
فى الجنوب , فظهرت مملكة سب بحلول القرن الثامن ق٠م‏ © بيد أن 
العشيرة كانت الوحدة الاجتماعية. والسياسية شكل نمطى سائد بصفة 
عامة ٠‏ فلكل أسرة خيمتها , وتشكل مجموعة الخيام 'عشيرة 2 وتعترف 
مجموعة من العشائر برئيس أعلى لها 2 وتكون القبيلة ٠‏ وتمتع الشيخ 
رئيس العسيرة أو القبيلة » يبمركز القيادة , وبالرغم من أنها كانت مسئولية 
0 بناء على موافقة القادة الآخرين للجماعة ٠‏ وفى مجتمع أكير مثل 

٠‏ تراكزتث السلطة فى أيدى الأقلية من التتجاد الأثرياء الذين كانوا 
0 » تكونت مئها قبيلة قريش , وسيطرت على 
المدينة ٠:‏ وولك محمد ( ضلى الله عليه وسلم ) فى عشيرة هاشم , وهى 
عشيرة متواضعة من الناحية الاجتماعية ٠‏ وكانت غشيرة بنى أمية أشهر 
عشسائر مكة » وهى التى قدر لها :أن يي اام ا 
في التارييخ الاسلامى. * : 


. دخلت شيبه الجزيرة العربية التاريخ حوالى القرن العاشر قبل المبلاد 
عندما. زارت فلكة سبأ سليمان مع 'قافلة. من الجمال ٠‏ 9 الملوك. 0٠١‏ ريخم 
وبعد .ذلك استولت ملكة سبأ. على الممالك العربية الجنوبية الأخرى ,2 
وكانت مملكة معين احدى تلك:.الممالك , التى .كانت . نشطة. فى استعمار 
الأرض المعروفة. حاليا باسم الحبشة ٠‏ على أن أول معركة حربية خاضتها 
شبه الجزيرة العربية ضد دولة كبرى كانت فى القرن السابع قبل الميلاد 
عندما احتذب ثراء سبا.مملكة. آأشور فى الشسمال ٠‏ وقامث مملكة فى 
النقب “عاصمتها البتراء ٠‏ على أن أول محاولة قامك بها روما لاحتلال 
الحجاز ابان عهد الامبراطور أغسطس باءت بالفشل ٠‏ بيد أن البتراء نفسها 
.سقطت. فى. يدى الامبراطور نراجان سنة ١١1‏ م .*. وتمتعت مملكة تدمر 
فى الشمال ,2 بفتزة قصيرة هن الشهرة فى القزن الثالث الميلادذى 2. وكانث 
في بداية الأمر حليفة للرومان : ثم صارت دولة مستقلة ) الى أن استطاعت 
قوة الرومان النشطة القضاء ء على وجودها سنة ؟/ا؟ م ٠‏ ومدت دولة 
0 0 الى اليمن ب ل القترة, اليه من اسن القرن 


: (8) ديشي. المؤلف. فى. تلك الجسلة. .الى 17 5 سنن قي / الخامسة ال العامية من سورة 
ا ب المترجم 0 ع 0 : ا 


0 


0 


الثانى قبل الميلاد , عندما نجحت محاولة أبناء حمير فى فرض سياستهم 
على اليمن * ومنذ أؤاخر القرن. الرابع الميلادى استمرت القرتان العظميان 
فى ممارسبة تدخلهما فى شئون اليمن : احداهما كانت الامبراطورية الفارسية 
السياسائية » الى كانت عاصمتها طيسفون (*) على نهر دجلة , والأخرى 
الامبراطورية الرومانية الشرقية ( البيزنطية ) وعاصمتها القسطنطينية ٠‏ 
ولم تقنصر جهؤودهنا على محاأولة فرض النفوذ على اليمن + وانما امتدت 
تلك الحهود لاقامة دولتين عر بيتين انتبع اتخداهينا الفرس والأخرى الرومان 
فى شمال شيه الجزيرة العربية وتحالف الفرس مع مملكة اللخميين على 
الحدود الشرقية للصحراء السورية ,. بيئما كانت القسطنطيئية على علاقة 
صداقة مع الغساسنة فى الغرب ٠‏ ( 1 
تلك كانت أحوال شسة الجزيرة الغربية سنة ٠لاه‏ مء عندما ولد 
محمد ( صثلئ' الله عليه:وسملم ) + .ومن كان يتوقع أن: هذا الصبى اليث: 
الذى ولد من أبوين فقيرين » سوف ينتزع تاريخ شبه الجزيرة العربية من 
أيذى جيرانها الاقوياء."وأن يضع أساس :عظفتها. فى المستقبل ٠‏ على أن 
ظروفا عديدة سيقت طموح محمد '(.صلى الله :عليه وسلم ) قبل أن يجعل 
من نفسه قائدا روحيا وسياسيا لشبه الجزيرة العربية:(**) .* فمن ناحية 
ولد فى مكة. المددينة الرئيسة التى بها الكعبة التى جعلتها هدينة مكرمة ' 


كان فى داخل هذا البئاء المستظيل غير الحسقوف العديد من الأضنام 
التى عبدها العرب فى شبه الجزيرة:العربية » واعتادوا. الحضور لزيارتها 
فى قترة-هدئة الربيم ٠‏ ويقال ان ابراهيم ( عليه السلام ) جد العرب , 
هو الذى بنئ الكعبة ووضع فيها الحجن الأسود , الذى .هبط عليه من 
السماء ٠‏ وما أن أصبح محمد ( ضلى الله عليه وسلم ( سيدا على مكة 
حتى طهر الكعبة من الآضنام. واحتفظ بالحجر الاسود فى مكانه ٠‏ ومازالت 
الكعبة موجودة حتى ليبوم وهى أقدس البقاع الدينية منذ: القدم حتى الآن 
ويزورها عشرات الالوف من المسلمين كل غام للحج الى بيث الله 
الجسرام 005 ١‏ ا 000 

ولا نعرف سوئ القليل: عن فخميد ( صلى الله .عليه وسلم ) حتي 
أوائل العشرينياتك من عمره » غندما عمل تاجرا فئ: قافلة تملكها خديجة 

وعم ١‏ الدائن : كماء”“تذكنن: المصافار الغر بية:- المشن جم له 

لاجو من الواضج: أن للؤلف الا يمترف بالاشلام قينا ل الترجم ١‏ ...ا 
٠‏ اندج" الراقع أن لتعداد “الحجاج: الذين ايزورون اليك ٠‏ الحرام ا شتريا ييه عم 
فليو نين كلق أعاثم لل لوجم 12 رده الك ام يوك واس اا المي 1 
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(.وضى اللهعنها ) التي كانت, أرملة غنية ثم ,تزوجها.٠.وعندما‏ بلغ الأربغين 
هن عمره .بدأ. يدعو إلى :الايمان بالله الواحد الاجد » وأن يساعد المسلم أخاه 
#لسلم الفقين » وأنٍ إلجنة حق + وأن النار حق ٠‏ على أن معظم المبادىء.التتى 
فادى بها محمد. صلى الله عليه وسلم نتنشابه مع.ما ورد فى اثعاليم اليهود » 
وكذلك العهد الجديد عند النصارى ٠‏ ومن المهم. القول :انه نادى .بالجهاد 
ضد الكفار. ومعاملة أهل .الكتاب بالتى هئ أحسن ٠‏ ولا شك أن التشابه 
.بين: المبادىء: الاسلامية::وممتقدات اليهؤد 'والنصاري كان عاملا مسساعدا 
على سرعة إيمان العديد من الشعوب بالاسلام . ٠‏ 0 

أن من معاتى كلمة الاسلام ‏ أن يشلم “المرء أمرة الى الله( سبيحانة 
وتعالى ) وهى الفضيلة التى ظلت سمة لافثة للنظر احتفظ بهآ كل من 
من بمحمد ( .صل الله .عليه :وسلم. ) ٠‏ واشتملت مبادؤء الدعوة: الاسلامية 
.على :فريضة: الزكاة: ؛ وحى. قريبة : الشبه :بعشر. الغلة أو المإل' الذى :يدقع 
للكنيسة: 16 , وصوم رمضانٍ + وحج البيت :. واقام الصلاة هم , 
استقبال الكعنة. *. وسمحت: المبادى». الاسلامية . بتعدد الزوجات .غير أنها 
خرمت.الزنا وشرب .الخمر ٠:‏ وأكدت. التعاليم .الاسلامية على أن الاستشهاد 
5< واذا كانت التعاليم' الاسلامية حظيت بايمان الملايين عن طيب خاطر 
بعد وفاة الرسول ( صلى الله عليه وسام ) بسنوات قليلة ‏ فائها لقيث 
الصب والمعارضة على: يد قادة مكة ابان جياته. ٠‏ اذ انهم عارضوا عبادة الله 
الواحد الأحد., :لأنها ‏ تتعارض مع حياتهم الاقتصادية القائمة على الوفود 
التى تقدم .القرابين للأصئام التى كانوا .يصنعو لها .فى الكعبة.ويعبدونها ٠‏ 
كما .أنهي خشبوا ,من قيام _دكتاتورية فى حالة الاعتراف بنبوة الرسول 
( صلى الله.عليه وسلم ) ٠.‏ .واسناء أهل. مكة' لآن. محمدا ( صلى الله عليه 
١‏ وسلم. ) سفه أباءهم لانهم ‏ كانوا مشركين ,» كما أنهم خافوا من أن يساعد 
من آمنوا بمحمبد (٠‏ صبلى الله. عليه وسلم ). على تئفيذ ثورة اجتمساعية 
واقتصادية تضع : نهابية. ل راكزهم القيادى. ٠‏ : 


وفى صيف 755 م هاجر محمد ( صبلى الله عليه وسلم ) من مكة 
الى المدينة التى آونه :* وبهمى تبعد مائتى “ميل الى الشمال ٠‏ على أن حياته 
تُغرضنت' لبغض المخاطر ‏ عند وفاة زوجته خديجة ٠‏ وعمه أبى طالب , الذئ 
كان شيخا لعشيرة هاشم والذى كان يحميه من المشركين ٠‏ وفى مدى 
سنوات قلائل من وصوله الى. المدينة استطاع, أن.. يجعل من. نفسه سيدا 
هناك ٠‏ وبدا. يعد إلغزوات ضد القوافل الذاهبة الى مكة والخارجة منها ٠‏ 
وبعد قشبل محاولة جماعية قام بها المشركون لاحتلال المديئة. سنة 751 م , 


والقضاء على الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) , ازداد عدد, المؤمئين .فى 
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مكة المكرهفة زيادة سريعة ,. وساعده ذلك على فتح مكة سنة 515٠‏ م + 
واستعاد. الكعبة. من المشركين. بحكمة. وحافظ على . مكانة .مكة المكرمة ٠‏ 
واتخد المدينة ) المنورة ) محلا لاقامته الى أن دفن بها سنة 355 م ٠‏ 


جاتر على لق افلية ومنل ) له وفك اترعزنا م مسيعة لاقت 
بل انه ترك ابئا له من بعده لفرض ذلك مشكلة حقيقية ٠‏ اذ كيف يخلف 
شخص عادى أحد الأنبياء ؟ وفى غداة وفاته اختاروا أبا بكر الذى كان 
شيخا هرما » ووالد عائشة زوجة الرسول , ليخلفه ٠‏ واذا كان تصرفهم 
قد ضمن ولاء مكة: بيد أنه لم يفعل شيئا تجاه رفض بعض القبائل بالولاء 
سوى فى عهد محمد ( صلى الله عليه وسلم ) وتوقفت بعض. القبائل عن 
دفم الزكاة التى كانت تساعد على تدبير الشثون المالية للحكومة المدنية 
حدثة العهد ٠‏ وتذرعت بعض القبائل بأن اتفاقهم كان مع محمد ( صيلى 
الله عليه وسلم ) بصفة شخصية 2 كما يحدث بين رؤساء القبائل » ومن 
ثم يكون هذا الاتفاق قد انتهى بموته ٠‏ كما ظهر على الفور تقريبا أثبياء 
« كاذبون » فى أنحاء شبه الجزيرة العربية نادوا. بتعاليم تتمشى مع اسمانهم 
يعميت الآلهة امع عدم الالتزام بأى مسلطة سوى سلطة كل قبيلة على 
حدة ٠‏ 

وواجه أبو بكر وكبار الضحابة تحدى قيادة مكة بكل حزم وعزم ٠‏ 
اذ نم استدعاء كل قادر على القتال وقسموا الى أحد عشر قسما » وكلف 
كل فريق باخضاع كل قسم فئ شبه الجزيرة على حدة ٠‏ وعرقت المعارك 
التى دارت بين: مكة والقبائل الثائرة باسم حروب الردة 2 ونعنى بذلك. 
الخروج على تعاليم الاسلام ٠‏ ولكن القتال امتد الى أبعد من اعادة القيائل 
المرئدة الى ' حظيرة الايمان ,. حتى ان ثلثى شبه الجزيرة العربية د :وَعى 
الأزاضى' والقباثل التى لم تكن قد اعترفت بنبوة. الرسؤل ( صلى الله علية 
وس كه للذاخرة على الاخترات سناد مكة عليها لاو هرة * 


ان غزو شبه الجزيرة العربية كلها. كان هدفا طموحا حتى وان كان 
من المستحبل على أعداء مكة الاتحاد ضدها , اذ ان صعوبية المواصلات 
والنعرة الاستقلالية عند قبائل. شبه الجزيرة العربية. جعلت قيام تاوق 
فيما بينهما ضد مكة أمرا مستحيلا - وكانت.مهمة خالد بن 'الوليد الذى 
ريما كان أقدر القادة المسلمين الأول » هى اخضاع الاقليم الاوسط من شيه 
الزيرة العربية الذى تسكنه قبيلة بنو قحافة ٠‏ وكان انتصاره على تلك 
القبيلة سنة 5 م + وقتله لمسيلمة.« الكذاب ععاملا مساعدا على اخضاع 
كل شبه الجزيرة العربية ونهاية حروب الردة ٠‏ على. أن سياسة الاستمالة 
التى انتهجها أبو بكر فى. تعامله مع القبائل المهزومة عدلت على تهدئة 
أحساسهم . بالمرادة » وحققت الع وروي 0 
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١ 


ومع ذلك فان تحقيق السلام ترك شبه الجزيرة العربية معسكر!١‏ 
مدججا بالسلاح » ومن ثم واجه أبو بكر ومكة أزمة جديدة. ٠‏ فالى متى 
يتتوقم أبو بكر ومن معه أن تظل القبائل القلقة ملتزمة بتحريم الحروب 
بينها وهى عمل سكان البادية الوحيد الذى درجوا عليه لسن الاغارات 
لاستكمال ما .يحتاجون اليه من قوت لأفرادهم ؟ فكان لابد من وجود مخرج 
يمدهم بالاثارة الحر بية والطعام 7 والغنائم التى كانث تحققها لهم الاغارات ٠‏ 
وكان الحل نوعا آآخر من الاغارات 2 وكان نوعا على نطاق أوسع من ذى 
قيل ٠‏ ولم تكن تلك الاغارات , ضد القبائل فى شبه الجزيرة العربية التى 
قبلت. سبيادة: مكة عليها . والما ضد الشعوب التى تسكن خارج ‏ شنسنه 
الجزيزة () * ْ 


وهذا النوع من الغزوات كان قد بندأه محمد ( ضلى الله عليه وسام ) 
عندما أرسل سنة 5*١‏ م حملة تكونت من ثلاثة آلاف مقاتل لسلب ونهب 
سكان مؤنة (**) التى نقع. جنوب شرق البحر. الميث ثماما ٠+‏ واذا ١‏ كانت 
القوات . البيز نطية قد نجحت فى ابادة تلك الجماعة من الجند , الا أنها 
كانت سايقة لها ما بعدها ١.اذ‏ لم يكن هناك خياد أمام أبى بكر ومكة بعد 
أن وجدوا آلافا من البدو المسلمين المتعطشين للقثال ٠‏ وفى نهاية 199 م 
نظموا ثلاث .غزوات للسيطرة على المناطق المحيطة: بالحدود الجنوبية 
لبسوريا * وكانت تلك المناطق معروفة للعرب + اذ .كانت بصرى وغزة: 
مادينتين هامتِينٍ عند نهاية طرق القوافل من الجنوب * وعلى: الرغم من أن 
حجم تلك القوات الغازية ب حوالى ثلاثة آلاف رجل لكل غزوة ‏ تكشفف 
عن أهداف :أكثر أهمية عن أى غزوات أخرى. قام. بها العرب ٠‏ فان قادة 
تلك الغزوات لم يفكروا فى شىء أبعد هن مجرد القيام بغارات انتقامية فى. 
صورة غزدوات كبرى ٠‏ على أن أبا بكر وكبار الصحابة عقدوا العزم على 
حرمان الامبراطوريتين البيزنطية والفارسية من مدثهما على حدودها. ششمالا: 
وحنوبا ٠‏ وبعد أن تحققت بشاثئر النجاح لتلك الاهداف أصبح من الممكن 
وضعها موضع التنفيذ ؛ وم اعداد غزوات كتب لها النجاح ٠‏ 


ان النجاح المثر للدهشة الذى حققته هذه الغزوات » وما ثلاها من 
انتصارات 'مذهلة على سبوش. بين نطة والفرس التى فاقتها فى التسلاح 


() بلاحفل أن المؤرخ يخضع الفتوحات الاسلامية لنظرية التفسير المادى .البحت 
للحركة التاريخية + ومرجع ذلك لعدم اعترافه بآن الاسلام زسالة سماوية وأن الدعوة 
الأنلامية ' خارج شبه الجزيرة العربية. بدات. منذ عهد الرسول (. صيل الله عليه وسيلم ) 
بالحكمة واللوعظة الحسنة.د المترجم . ْ 

(#76) أحقا: كانت غزوة مؤئةا .من. آاجل, السلب والتهمبا 114 سا المترجم -0 
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والقوة العددية جعل العلماء يعكفون على دراسة تغيرات هذه الظاهرة ٠‏ 
اذ كيف استطاغعت قوات أقل تجربة ومتخلفة. حضاريا , وآقل عددا , 
وعدة وخيرة » أن نحقق انتصارات رائعة لهؤلاء العرب » وبصفة خاصة 
ما بين 5امء 5 م لقد نسب ذلك للطبيعة الحربية لشبه الجزيرة 
العربية فى أعقاب حروب الردة » وفسر أيضا بتحريم الغارات ضد القبائل ٠‏ 
.وفوق هذا كانت. الوصايا المتكررة التى أوصى بها محمد ( صلى الله عليه 
وس © المنسسانة بالجها ,شبد عن الؤمنين ٠.‏ وعلى الرشي مين أن المامتزة 
أبدوا شكوكهم فى درجة الدافع الدينى عند هؤلاء المقاتلين العرب (8) » 
فمما لا ريب فيه أن تعاليم الرسول ( صلى الله .عليه وسلم ) كانت عامل 
تماسك. وتحقيق قدر من الوحدة مع أراض وشعوب لم يعرفوها من قبل.: 

ولا ريب أن الرغبة فى الحصول على الغنيمة كانت الدافع الملح فى 
فكر البدو الذين انضموا الى القوات المتجهة ششمالا ٠‏ وما أن وجدوا المناخ 
المعندل فى. سوريا » وفلسطين , ووجدوا مستوى المعيشة المرتفع هناك حتى 
فرروا هجر شبه الجزيزة العربية الشديدة الحرارة والصحراونة » ونحركت 
فيهم رغبتهم فى الانتقال ومعهم أسرهم الى تلك الأراضى الجديدة للاقامة 
الدائمة ٠‏ وأطلق بخبار مشهور ‏ تخصص فى التارريخ العربى غلى هسيدة 
الحركة الى خارج شبه الجزيرة العربية اسم » « آخر هجرة سامية 
كبرى » (هة) ٠‏ وعلى الرغم من أن سيبع النمو السكانى هو الهجرات. 
الجماعية الباكرة , فان. الموقف هنا كان الرضية فى الحمبول على م 
والاستمتاع بحياة أفضل ٠‏ 


وبفضل قوة احتمال العربى وشراسته تمكن من تحقيق الانتصارات 
الاؤى على جيوش بيزئطة والفرس ؛ اد كان. العربى' هن أشزس المقائلين 
فى عصره ٠‏ فمنلك لعومة أظافره تعلم ركوب الخيل. والمبارزة والتعاون مع 
أبناء عشيرنه فى صد. الغارات: أو القيام بها ٠‏ ومع ذلك فان متطلبات 
الطبيعة الحربية للقبيلة احتاجت الى أمور أخرى بخلاف مقدرة العربى على 
العدو السرريع بالخيول ل + والقتال بكل ‏ شجاعة ٠‏ اذ انه لم يكن ليقدر 
على اجتياز حدود الجنود البيزنطية والفرس المدربين وه عبقرية خالك 
ابن الوليد القتالية وأخطاء أعدائه ٠‏ 


كانت أسلحة العربى قليلة » وت ري 00 
يحمية : وكان النظام الحربى الوحيد. الذى عرفه هو الهجوم السريع عا 
العدو فى موجات: متنتالية. للفرسان. من .النادر أن يكون هناك. بينها ناض 
زمنى + وافتقرت الحرب الى السلاح لدرجة أن. الحملة الوحيدة على سوريا 
فى حياة النبى. ( صلى الله عليه وسلم ) التى تكونت "من ثلاثة آلاف 'مقاتل 
على مؤته , المدينة التى نقع الى الشرق من الحدود الجنوبية للبحر الميت ». 


د 


كانت بهدف الاستيلاء على السيوف التى كانت تصنع فى تلك المديئة() ٠‏ 
وما أن قضى العرب على الجيوش البيزنطية وهزموهم حتى اسستخدموا 
أسلحتهم وطرقهم الاستراتيجية فى القتال ٠‏ 0 

خاض. العربى معظم معاركه تحت ظروف طبيعية مألوفة اليه الى جد 
كبير ٠‏ وليس من قبيل المضادفة أن الامبراطورية. الضخمة التى أقامها 
المسلمون على مدى قرن بعد وفاة النبى (. صلى الله عليه وسلم ) ضمت 
أواضى قاحلة وشبه قاحلة » فى أغلب الأحوال , وهى أقاليم غالبا ما كانت 
فى مثل حرارة وجفاف شببه الجزيرة العربية نفسها ٠‏ ويكفى أن مع ركتى 
اليرموك والقادسية وهما المعركتان المهمتان والفاصلتان عند ظهور الاسلام 
كسبهما العرب ابان هبوب عواصف رملية مصحوبة بسحب من الرمال 
فى صحراء رملية * واذا ما توفر الماء » فالخيول العربية كانت أسرع الخيول 
قى العالم » وبفضل هذا النوع من المناورات الحرببة الجريئة والجديدة 
استطاع خالد بن الوليد عبور صحراء سوريا وفاجا. القوات البيزنطية التى 
اعتقدت أن الصحراء سوف تفوق. قدرة شْالد بن الوليد على الحركة بكل. 
ا : 8 انيه 

واذا. سلمئا بشسجاعة العرب وحماستهم كمحاربين ٠‏ فان ما يمكن 

أن بفسر نجاحهم بجدارة همو ضعف أعداثهم ٠‏ اذ لولا أن البيز نطيين 
والفرس كانوا قد أنهكوا أنفسهم فى حروب طاحنة لسنوات طويلة 
وبخاضة فى فيد الأمبر اطوق اعزكل 31 م يا إعةام 6 لكان فبدام 
الامبراطورية الاسلامية أمرا لا يخطر على بال بشر , اذ ان الموارد المالية 
البيز نطية كانت قد استنزفت الى الحد الذى أجبر القسطنطينية على الغاء 
اقامة عدد من القلاع على امتتداد الحدود الصحراوية الى الجنوب ٠‏ ومع | 
الاعانات التى كانت تقدمها الى حلفائها العرب في تلك المنطقة ٠‏ 


واجهت كل من الامبراطورية البيزنظية والفارسية شعوبا سامية 
كبيرة على حدودهما ولم يقبل هؤلاء كلية حكم هاتين الامبراطوريتين ٠‏ اذ 
عارضوا الضرائب الباهظة التى فرضتها عليهم الحكومات « الأجنبية » 
التى كانت انتزايد فى خالة استمرار الحرب ٠‏ كما عارضت تلك الشعوب 
السياسات الدينية ٠‏ وحرص الفرس على نشر الديانة الزرادشتية :. 
وهى سياسة لم تلق ترحيبا من الشعوب السامية فى العراق ٠‏ وعلى الرغم 
من .أن الشعوب السامية فى سوريا ,» ومصر كانت نصرائية فى أغلب 
الأحوال ٠‏ فأنهسم عارضسوا الاميراط ور النصرانى « الأرثوذكس » فى 


(98): ليث المؤلف' ذكر المصدر الذى اعتمد عليه فى هذه المعلومات !!؟ اذ لبست من 
النحل ب المترجم 3 : 3 
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القسطنطينية .* ونص القانون الامبراطورى على ضرورة أن يعترف النصارى 
امو نوفيزيتيون (*) بمذهب الطبيعتيل 2 والتخلى عن مذهب الطبيعة الواحدة 
الذى آمنوا به ٠‏ 


ولبلك الأسباب رفضت الشعوب فى سوريا . وفلسطين أن تقدم 
المساعدة للجيوش البيزنطية ضد الغزاة العرب بصفة عامة * وفيما يتعلق 
بالفاتحين العرب الأول » كان من الطبيعى أن يدافع سكان سوريا وفلسطين 
عن أنفسهم طالما أنهم يقاتلون دفاعا عن أرواحهم وممتلكاتهم ٠‏ وعندما 
وجدوا أن القوى البيزنطية عاجزة عن الدفاع عنهم » وعرفوا أن الفاتحين 
وعدوهم بالتسامح الدينى والضرائب المنخفضة » وحيوا بهم » وفتحوا لهم 
أبواب مد نهم ٠‏ وهناك قصة من المحتمل أنها حقيقية » وهى أن العرب 
استولوا على حمص ثم قرروا الحلاء عنها ٠‏ عند اقتراب جيش بيز نطى 
بدلا من الدفاع عنها فتوسل سكانها النصارى للعرب قائليل : « ائنا 
نفضنل حكمكم وعدلكم عن الاضطهاد والطغيان اللذين كنا نعيشهما من 
قبل زفق © * وعندما غادر العرب مديئة :حمص »2 أغلق المسيحيون أبواب 
المدينة فى وجه القوات البيزنطية » ولم يسمحوا لهم بالدخول ٠‏ ورحب 
البهود بالعرب نتيجة للتفرقة التى تعرضوا لها نحت الحكم البيزنطى , 
وكذلك فغل السامريون ٠‏ وقدر العرب أهمية المساعدة التى قدمها لهم 
السأمريون ابان الصراع ضد الجيش البيزنطى » حتى انهم أعفوا السامريين 
من الجزية التى فرضوها على غير المسلمين من الشعوب التى خضعت | 
لم00 2 0 اسدايية 
ومع ذلك كانث احتمالات بقاء الحكم البيزنطى فى سوريا تبعث على 
التشاؤم الكلى. ٠‏ اذ.ان الجنود الذين اعتمدت عليهم بيزنطة فى التصدى 
للاغارات الشرسة التى 'شنتها القبائل. العربية , كانوا من أحسن جنود 
العالم تسليحا ٠‏ وتئحت رحمة الظروف العادية ووفقا لوجود قيادة حكيمة , 
كان فى اسشتطاعتهم. التصدى لغزاة -الصحراء “ثماما » مهما كانت حدةعدم 
الرضى التى أبدتنها الغالبية. العظمى من المونوفيزيتبين الذين كانوا هناك ٠‏ 
اذ كانت القوة الرئيسية للجيش البيزنطى فى أقسامها من الفرسان 
الثقيل العندة.٠‏ وكان المحارب الفرد » مغروفا باسسم كاتافراكت 
088078618 . (وهى كلمة يوئائية معناها مكسو بالدرع بشكل كامل) , 


يجمل.. رمحا » وسيفا عريض الحد 2 وقوسا , وجعبة سهام , وخنجرا ٠‏ 
ويضع على زأسه قلنسوة من الفولاذ ». ويرتدى قميصا من الفولاذ يمتد من 


0 (90)- المونوفيز يعيون هم أتباع مذهب الطبيعة الواحدة والقائل بأن للمسيح عليه السنلام 
طبيعة واحدة وهى الطبيعة. الالهية وأن الطبيعة البششزية ذابت .فى" الطبيعة الإلبفية ٠‏ وأن 
الله الكلمة ضار جسدا ‏ ( لمترجم ) » 
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رقبته الى فخذيه , وقفازا مدرعا وحذاء من الفولاذ * كما أن الفرس الذى, 
كان يمتطيه كان أثقل بكثير من الجواد العربى السريع ,» كما كانت خيول. 
القادة والمحاربين فى الصغوف الأمامية مزودة بالعصابات المعدئية والدروع 
المعدنية الموضوعة على صدور تلك الخيول ٠‏ 


وعلى حين أن التنسيق الفعال بين الخيالة والمشاة ظل قائما حتى 
عصر الحروب الصليبية فان بيزنطة كانت بالفعل تستعمل الجند المشساة 
المثقلين بالأسلحة ,2 وان كانوا لا يستخدمون الا للدفاع عن قلاع الحدود , 
وتنفيذ العمليات الحربية الصغيرة فى المناطق الجبلية التى لا يمكن 
استخدام الخيالة فيها ٠‏ واعتاد الجندى البيزنطى على وضع خوذة فولاذية 
على رأسه » وارتدى قميصا من الفولاذ . وأحيانا قفازا مدرعا 2 ودرعا 
. للساقين * وفيما بتعلق بالأسلحة فانه كان يحمل رمحا وسيفا + ويلطة 
لها طرف حاد على أحد جنبيها , أما الجانب الآخر فكان كالعنقوده ٠‏ وكان. 
يحمى نفسه بثترس مستدير كبير ٠‏ وسبب افتقار الجندى البيز نطى الى. 
المقدرة على سرعة الخركة » ووجود مشكلة الماء . فانه كان من النادر أن. 
يخوض وهو المثقل بالأسلحة معارك فى: الصحراء ٠‏ ومن أجل استكمال. 
ش النقص فى تعداد الفزسان المتقلين بالدررع » وحتى يمكن الحصول على مزيد 
من المقاتلين لتحقيق توازن مع هجمات الحدود التى مارسها العرب بحركات. 
سر بعة » عقدت القسطنطينية اتفاقا' منتظما مع القبائل عل الحدود الجنودية 
مع الشعوبب الأخرى مثل .سكان أرمينيا لأنهم استخدموا فرسانا خفيفى, 
0 0 واستعملوا معدات" وأستاليب حن بية مشابهة للفرسان العرب : 
ولو تخلى هؤلاء الجنود المرتزقة عم عن ولائهم فى موقعة النرموك » لكان من 
امحتمل أن تنتهى هذه المعركة الفاصلة نهاية 'مختلفة '» 
وفى أواخر سنة 5 م 2 عند انتهاء. حروب الردة » دعا أنو بكر 
( دضى الله عنه ) كل القبائل العربية » بما فيها القبائل التى فى. جنوب 
اليمن الى ارسال المنطوعين للجهاد ضد غير المؤمئين فى سوريا ٠‏ وطالما أن. 
الهدف كان فتح نلك البلاد » وليس: محرد مهاجمة الحدود , فان الاغارات. 
شابهت ما اعثاد عليه العرب: باستثناء أنها كانت :على نطاق .و اسع وكاننت 
أكثر تنظيما 2 اذ تم :اعداد حوالى: ثلاث وحدات عسكرية .بلغ تعداد. كل. 
واحدة منها حوالى ثلاثة آلاف مقائتل من بين القبائل. الأشد بأسا وحبا 
للقتال ٠‏ وتزايد. تعداد تلك الوحدات عند تحركها صوب سوريا ٠‏ وعتدما 
عبرت حدود الأراضى المسيحية كان قد وصل تعداد. كل منها الى حوالى, 
سبعة آلاف مقاتل ٠‏ ويقول المؤرخون المسلمون ان أبا بكر ( رضى الله عنه ), 
قد أوصى بألا يقتلوا شيخا + أو امرأة » أو طفلا أو يقطعوا شجرة مثمرة » 
أو يقتلوا أى حيوان ٠‏ ولا شك أن تلك الأوامر تتمشى. مع طبيعة أبى بكر 
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الخيرة ». على الرغم من أن تعليماته المتعلقة بالحيوان والحقول المثمرة ربما' 
كانت 'نرجع آلى المحافظة عليها لاستثمارها لصالح الغزاة ٠‏ 

وتكونت الحملة. الأولى التى غادرت شبه الجزيرة العربية الى سوريا 
فى أوائل سمنة 155 م من قبائل الحجاز , وتحرب شبه الجزيرة العربية , 
الثنى اعتمت عليها مكة اعتمادا كليا فى حروب الردة ٠‏ وكان ذلك مكافأة 
لهم على ما قاموا به من أعمال * وعلى غير ما كانوا يتوقعون , اتضح لهم. 
ان حملتهم كانت مثمرة من الناحية المادية *٠‏ وقاد هذه الحملة عمرى بن. 
العاض القائد 'الشهير الذى فتح مصر ٠‏ ونحركت الحملة الثانية بقيادة 
يزيد بن أبى سفيان. » شقيق معاوية الذى قدر له أن يكون قائدا مشهؤرا 
ومؤسسا للحكم الأموى ٠وتحركت‏ جماعة ثالثة فى أعقاب يزيد تحت قيادة. 
شرحبيل بن حسنة »2 فى الوقت الذى تحركت فيه جماعة صوب العراق, 
تحت قيادة خالد بن الوليد 2 « سيف الله المسلول » , الذى أثبت عن. 
حدارة أنه أكش. من هؤلاء القادة توفيقا ٠‏ وتلقى أبو بكر ( رضى الله عنه ) 
طلبا للنجدة من المثنى بن الحارثة » شيخ قبيلة بكر فى شمال شبه الجزيرة 
العربية ٠‏ وكان هذا الرجل مسيحيا ٠‏ وكانت الحملات التى قادها ضد. 
الفرس قد واجهت مقاومة عنيفة , وطلب مساعدة أبى بكر العاجلة » فى, 
الوقت الذتى 'تحركت فيه حملة خالد بن الوليد ٠‏ 


ويندو أن خالدا قد أعد قواته للمسير قرب نهاية سنة 519 م2 
قبل أن تتحرك أى قوة أخرى ٠‏ وغادر مكة فى الربيع التالى ٠‏ وابان تحركه 
زاد 'تعداد قواته التى ربما وصلت الى. عشرة آلاف رجل عندما دخل. 
العراق ٠‏ واكتفى فى. بداية الأمر بجمع الغنائم من القرى والتجمعات الصغيرة: 
خحتى وصل الى مدينة الأنبار على الضفة الشمالية لنهر الفرات 2 حيث. 
أجيرهما على الاستسلام ٠‏ وفى العراق حقق خالد أول مكاسب للحدوهم. 
العربية خارج شبه الجزيرة العربية ٠‏ وباعتباره محاربا مؤيدا بالنصر , 
كان فى استطاعته التوغل قى هذه البلاد الغنية لولا الأوامر. التى وصلته- 
من أبى بكر بوقف عملياته العسكرية هناك والاسراع الى سوريا حيث كان. 
اللقاء المرتقب مع الجيش البيزنطى على وشك الوقوع ٠‏ 

وحتى .نلك اللحظة كانت القوات العربية. تقاتل فى. سوريا واجتاحت 
كل شىء فى طريقها ٠‏ على أن أحد العوامل التى ساعدتهم على على التحرك فى. 
هذا الاقليم بحزية 'ثامة ,» كان تجاحهم فى الاسئعانة بالعرب الذين قابلوهم 
فى هذه المنطقة 2 والدين عملوا معهم .عن طيب خاطر. كمرشدين ( وهؤلاء. 
الأزشدون: اما أنهم سيق أن تم طردهم من حدود الأراضى المسيحية ؛ أو 
أنهم كانوا ينتمون الى القبائل العربية التى لم بعد تتلقى الاغانة. السنوية: 
من القسطنطيئية ٠‏ وعندما تجرك عمرو بن العاص تجاه فلسطيل استطاع: 
أن هزم قوة مسلحة تحث قيادة سير جيوس متتاع مع -.حاكم الأقاليم * 
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وارانك اأرومان على أعقابهم بعد هذه الهزيمة » وأعادوا تنظيم صفوقفهم 
غير أن الهزيمة لحقتهم فى فبراس سنة 555 م وذبح قائدهم سيرجيوس ٠‏ 
ويقال ان سيرجيوس لم يذبح , وانما أخذ أسيرا ٠‏ وكان عقابه لأنه نصح 
الامبراطور هرقل بعدم دفع أى إعانات لعرب الاقليم بأن وضع شر لحيو سس 
داخل جند جمل وخيط الجلد باحكام حوله » ثم ترك فى العراء ليلقى حتفه 
-خنقا وذلك عندما جف جلد الجمل بفعل حرارة الشمس (5) ٠‏ 

الادؤت سرجيوس والقضاء عل فراته كرك فسان بعباننة اقرب 
ولظرا لعدم وجود المنجنيق لدى العرب ٠‏ فانهم لم يحاولوا مهاجمة أى من 
المدن الكبرى في ذلك الحين ٠‏ غير أن أسلوب القتال تغير بشكل مفاجيء + 
اذ أدرك هرقل فى ذلك الحين أن أعداد الغزاة العرب وتدفق قواتهم على 
موجات متتالية جعلا من الصغب طردهم باستخدام اسلوب التعامل مع 
الغزوات الصغيرة التى كانت تحتاح سوريا وفلسطين هن حين لآخض. ٠‏ وأعد 
هرقل جيشا آخر على وجه السرعة , على الرغم من أن ذلك الجيش لم يكن 
على مستوى متطلبات الموقف ٠‏ كما أن فكرتهة عن طبيعة عرب الصحراء 
الذين يفتقرون الى النظام جعلته سىء تقدير خطورة التهديد 0 ولسوء 
«صحته عين أخاه ثيودور 71126000768 قائدا على الجيشض الجديد ٠‏ 

.أما فى مكة فان أنباء ما حققه العرب من نجاح جعلت أبا بكر يتصرف 
.باسلوب. واقعى ٠‏ فبالاضافة الى ارسالة تعزيزات الى سوريا , أصدر أمرا 
:الى خالد سن الوليد بالتحرك على رجه السرعة صوب ذلك الاقليم » لمساندة 
'القوات العربية النى تقاتل هناك , ومازال عدد القوات التى صحبت خالد 
فى عبور الصحراء السورية موضع شك * ولكن يمكن أن نقبل التقدير 
:المتحفظ الذى يحددها بنحو الألف ولا مفر من أنها قد استعانت بالجمال . 
فى هذه الرحلة الشاقة والمحفوفة بالمخاطر التى قطعها فى ثمانية عشر 
.يوما * وظلت الخيول التى اصطحيبوها معهم على قيد الحياة 0 المياه 
اإلتى إخئزنوها فى أكراش الجمال المسنة. التى ذبحوها فى رحلتهم ٠‏ 
ويفضل تلك الخطة العسكرية البارعة تجنب خااد بن الوليد قلاع 
'الحدود إل نتى كان من الممكن أن تعظل تقدمه بطريقة أو بأخرى ٠‏ وبدون 
أي عقبات لحق خالد بزملاثه العرب قرب دمشق »2 ومن المحتمل أن ذلك 
كان : بعد .منتضف دونية 96> م ٠‏ وبعد ذلك بعدة أسابيع » فى أواخر 
بوليو أو أوائل أغسطس 00 خالد وحقق نصرا مؤزرا فى مؤقعة 
أجنادين » التى تبعد حوالى عشرين ميلا غرب بيت المقدس.: » علل. جيش 
بيز نطى نحت قيادة ثيودوز تريثور نوس ا ا الاك 
أمين خزانة الامبراطورية ولولم يكن.جيش خالد قد زاد عدده على خمسة 
'عشر ألف مقاتل 0 ولجم فى القضاء ء. على. عشرة آلاف مقاتل :تحت قيادة 
تبودور » فان هذه المعركة كان:فى الامكان أن ترقى الى مسنتوى م المعارك 
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ومع ذلك ظلت معركة لها أهميتها الكبرى رغم استطاعة ثيودور انقاذ. 


ومات أبو بكر بعد عدة أيام من علمه بالنصى فى اجنادين وخلفه عمر 
ابن الخطاب » الذى ثم اخثياره شنيفة » ولم يكن أمامه من خيار ٠‏ ؤفى, 
عهده الذى استمر عشر سكوات ( 555 1532 م ) أرسيت أركان 
الامبراطورية الاسلامية التى كانت تتسع سرعة ٠‏ ان ازمان عمن الشديد , 
وزهده فى الدنيا ء, وحيه للعدل وعطفه على الجميع أكسيه احثرام كل 
العرب . وساعد على اتحاد الشعب الاسلامى ابان هذه الفترة الخطيرة التى 
'صاحبت التوسع السريع ٠‏ ؤمن بين قدراته الادارية » كانت سياسته 
القائمة على استمالة « المرتدين » الذين طلب هنهم المشاركة فى الجهاد. 
ضد العدى « كمواطنين لهم كل الحقوق » ٠‏ وتجسد تواضعه ؛ وتمسكه. 
الشديد بتعاليم الرسول ( صلى الل عليه وسلم ) فى حمله لقب « أمير 
اللؤمنين » الذى اختاره لنفسه , وثلقب به خلفاؤه حتى نهاية الخلافة سئة 
١ 9 ١14‏ 


ولم يتدخل عمر تدخلا مباشرا فى حملة سوريا التى كانت تسير فى 
صااح المسلمين ؛ اذ قام خالد بن الوليد . بعد انتصاره الرائع فى أجنادين., 
بالتحرك صوب بصرى ٠‏ واستولى عليها دون صعوبة ٠‏ ويقال ان حاكم 
المدينة. خانها بكشفه للعرب عن وجود ممن سرى نحت الأرض ير بط الملرينة. 
من نحت أسوارها بالخارج ٠‏ وقد أسلم حاكم المدينة بعد سقوطها 
مما يعطى اعتقادا بصحة قصة ذلك النفق ٠‏ 


وأما عن الجيش البيزنطى » الذى اعتاد تنظيم صفوفه , خلف مدينة: 
بيسان :بعد هزيمتة فى أجنادين 2 فقد وجد نفسه مضطرا الى عبور نهر 
الآردن .نتيجة لهجوم خالد بن الوليد ٠.غير‏ .أن القائد المسلم الذى كان فى, 
مواقع المتفوق التى. مع: الجيش البيز نطى: بعد. ذلك للمرة الثانية. ٠‏ وأدت 
هذه الهزيمة الى ازالة العقبة الأخيرة أمام حصار العرب لدمشق. .٠‏ وطالما 
أن خالدا لم كن لديه آلات الحصار ,2 كما أنه لم يكن يتوقع التزود بها 
من شبه الجزيرة العربية + لذلك لم يكن أمامهة من سبيل سوى منع الموّن ' 
عن المدينة واجبارها على التسليم ٠‏ ولم. تستطع دمشق. سوى متاشدة 
هرقل ؛ الذى كان فى.حمص , من أجل انقاذها ٠‏ وبالفعل أرسل هرقل. 
قوة من الغرسان 0 غير أن العرب ردوهم عل أعقا بهم عندما. حاولوا الوصول. 
إلى حدود دمشق ٠‏ ثم نجح العرب في ردهم الى حدود حمص ٠‏ وعلى مقرية 
من حمص عرض العرب لهجوم شنديد دفعهم للارتداد بسرعة تجساه 


دمسىقى * 
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كان هذا النصر الهزيل أمام حدى هو كل حظ هرقل طوال عهده 
الكثيب ٠‏ ولما أصبح واضحا أن دمشق لم عد تنتوقع أى مساعدة حقيقية , 
قامت نلك المديئة بفتح ياب المفاوضات مع العرب » واستسلمت بشروط 
معينة فى أوائل سبتمبر ٠‏ ووافقت على دقع جزية سنوية قدرها مائة ألف 
دينار.2» فى الوقت الذى تعهد فيه العرب بحمايتها ضد النهب والمصادرة ٠‏ 
ولا ربب أن نلك الشروط السخية كانت عاملا فى اسستئيلاء. العرب. على 
الغالبية العظمى من المدن فى سوريا وفلسطين دون تحمل تكاليف الحصار 
الساهظة ٠‏ 


ووفقا لما أورده المؤدخ المسلع اليلاذرى » فان شروط الاستسلام كانت 
انقضى بأن يتعهد خالد بن الوليد الى سكان مدينة دمشق ق اذا ما دخلها 
.بتأمين أرواحهم وممتلكاتهم وكنائسهم والابقاء على سور المدينة ويألا 5 
أى مسام فى منازلهم طالما دفعوا الحزية ٠ )٠١(‏ 

وفى مواجهة ما حققه العرب من تقام مستمر انتقل هرقل من خمضص 
الى أنطاكيبة ٠‏ وعلى الرغم من انتصارات العدو وتدهور صحته فانه لم يفقد 
الأمل , اذ بدأ فى تكوين جيش جديد » عقد عليه الأمل فى التصدى بنجاح 
الخالك بن الوليه 0 وكون حيشه هن جميع اللواطئين الذكور الأصحاه © 
بالفنالحين للخدمة العسكرية » ومن المتطوعين الذرين استطاع الحصول عليهم 
«من كل مكان . كما ناشد القبائل المسيحية الصديقة » وطالب سكان أزمينيا 
'التعاون. معه كجند مرتزقة ٠‏ وانضم الى جيش هرقل حوالى عشرة آلاف 
لحت قيادة قائدهم فائين حو ومثل هذا العدد تقر دبا من عرب 
الغساسنة 2 وعرضت قبيلة. كلب 'خدماتها تحت قيادة جبلة' بن الحيام , 
.شيخ. قبيلة الغسباسنة ٠‏ وتألفت القوات المرتزقة من الفرسان غير المدربين 
الذين اختلفوا قليلا فى المعدات الحربية وسرعة الحركة عن الفاتحين العرزب»٠‏ 

' ووفقا لما ذكره الطبرى' » فان العدذ الاجمالى للجيشس البيز نطى"الذى 
أقاده ثيودور ثربيتوريوس - - هلالقناطغ#دتطل1. ع::128000 '. أمين خزانة 
الامبراطورية من أنطاكية فى بيع انرا م بلغ تغداده حوال ربع مليون 
مقاتل. وهن .الواضخ أنه رقم مبالخ. فيه .٠‏ ويميل المؤوخون المحدثون الى 
القول بأن عدد هذا الجيشى البيزنطى تراوح ما بين ثلاثين ألفا :.وخمسين. 
ألفا' .٠‏ وحجتهم فى ذلك أن أى, قوئن مقاتلة 'تزيد. عن هذا الرقمي, سوف 
د م 8 
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وبالمثل وجد العثماء صعوبة فى. تقدين تعداد جيش خالد بن الوليد 
:فاللإارخون العرب الذين كان يحلو لهم المبالعة.قى ذكير تعداد الجيتشس 
البيزنطى ٠‏ والتقليل من عدد.الجيش العربى ذكروا أن الجيش. الغربى 


3 ب" 


تعداده بين خمسة وعشرين ألفا وخمسة وثلاثين ألفا , وهو الرقم الذى 
قبله العلماء بار ياج ٠‏ وهذه الأرقام الجديدة تعطى للحيشس البيز نطى ميزة 
ضثيلة 4 ى التفوق العددى ٠‏ بيد أن العرب اله تفقوا عليه فى وجود قيادة 
عر بية موحدة نحت رياسة خالد بن الوليد » أقدر القادة فى عهده ٠‏ أما 
الجانب البيزنطى فقد ساده الاضطراب ان لم يكن الشك بين قادة الجيش ٠‏ 
كما أن الروح المعنوية للجيشى البيز نطى كانت .منخفضة فى حين أنها كانت 
عنك العرب. عالية » وثميل الى الحماس الشديك ٠‏ بفضل التعزيزات التى 
كانت ترت عليه من شبه | لجزيرة العر بية ٠‏ 

وفضى الجيشان الشهور الآخيرة من فصل الربيع وأوائل الصيف 
.وكل منهما يتربص بالآخر ؛ ويامل أن يضعه فى موضع تكون به عوائق 
يستغلها ٠‏ وبالنسبة للقائدين , كان خالد بن الوليد أبعد نظرا بخصوص 
.ما يجب عليه أن يفعله . وما يجب أن يتجتبه اذ كان من الواجب عليه الا 
.يبدد قواته فى الدقاع عن المدن الكبرى التى سقطت فى يديه , لذلك جلا 
عن دمشق وحمص: بالرغم من اعتراضات السكان النضارى ٠‏ وفضلا عن 
.ذلك بذل كل ما فى وسعه لفصل الجيشن البيزنطى عن المؤارد الممكنة 
للمساعدة من الشمال أو الغرب :+ فى الوقت الذى نجح فيه فى استدراج 
خذا الحيشس للقائه تجاه الصحراء جنوبا » التى كانت طريقا مفتوحا. للعرب 
حيث ظلت التردد عليهم التعزيزات الحديدة . وحيث يستطيمع الهروب 
'أيضا اذا ما قدر. له فقدان المعركة مع الجيشى البيزنطى ٠‏ ولابد أن 'خالدا 
وخ قش أعتازه آنه كلها اقترب فل السيعراء اقترب من ظروف الجفاف : 
وطبيعة الأرض الرملية التى نتشابه مع الجزيرة العربية حنث يستطيع 
.رجاله العمل فى أحسن أحوالهم ٠‏ 

ولابد أن خالد بن الوليد كان على بيتة من اتخفاض الروح المعنوية. فى 
'الحيش البيز نطى والمتاعب التى عانى منها قائك الحيش مع أهالى أرميئيا 8 
والغساسنة المرتوّقة ٠‏ وحاول ثيودور اقتاع كل منئ. فائيز وجيله ٠»‏ على 
أن . يتخليا عن القول .بأنها معركة خاسرة ٠‏ وأن: بذله مثل هذا الجهد , 
.ونجاحة إلى حد ما فى محاولاتة 2 يترك المرء فى حالة من التساؤل اذا 
ها كان الموقف بالنسبة للجيش البيزنطى قد تدهور ابان النصف الأول 
من سنة 1953 م )١1(‏ + وبعد مناوشة بين, خالد بن الوليكد وجماعته من 
:القوات. البيزنطية فى: الثالث. والعشرين من يوليو 75853 م ,» اضطرت هذه 
القوق البيز نطية الضغرة. الى النتواجع 0 وسارع الأرمن بالغاة. اتفاقهم مع 
.هرقل وانسحبوا من المعركة * 00 ْ 

ومع ذلك فان موقف الجيقن. البيزنطى قى ذلك الحين ما زال غين 

ميئوس مناه » فقى ,خلال ثلاثة أريام ‏ من القتال المرير » 'نمكن ليودوو<“من صد ش 
كل محاة_لات. خالد بن الوليد. » 'وقطع كل اتصالاته يدم مشق: ٠‏ وقى منتصف 


ا 


شهر أغسطس حرك خالد جيشسه وقيادته جنوبا فى منطقة قرب نهر 
اليرموك » أحد روافد نهر الأردن : وهو ينبع من خوران + ويصب الى الغربء 
من نهر الأردن 2 حيث إينتهى جنوب بحيرة طبرية 0 واعتمد خالد على 
الوديان الصغيرة الضيقة والشديدة الانحدار التى تتخلل المنطقة فى حماية 
حيشة مرا ن هجوم الجيش البيزنطى : الذى كان متمركزا شمال النهر ٠‏ 


وفى :مساء التاسع عشس من أغسطس بدأت رياح شديدة الحرارة 
فى الهبوب من الجنوب 2 وفى الوقتث الذى كانت تلفح فيه هذم الرياج 
5 العرب » فانها أثارت سمحبا من الأتربة فى وجوه القوات. البيزنطية 
بشكل مباشر نجاه الشمال ٠‏ وفى العشرين من أغسطس عندما بدأ الجيش 
البيز نطى يغير من مواقعه ليتتجنب القتال تحت ثلك الظروف القاسية , 
السحب الحلفاء الغساسنة المسيحيون » وولوا الأدبار ٠ )١١(‏ وفى تلك 
الفترة أصدر خالد : أوامره ببدء القتال ٠‏ .ونلت ذلك معركة شرسة دارت 
رحاها فى يلوم شبديد الحرارة بشكل لا يطاق ٠‏ .وفى :حالة أقرب ما تكون, 
الى العاصفة .الرملية اللافحة ٠‏ ويقال ان. زوحات بعض قادة العرب نزعن 
أوائاد الخيام واستعملنها كهراوات 0 أى عر بى. تجاه المعركة اذا ما حاول. 
الانسحاب ٠‏ وبدأت المقاومة .المسيحية تتعثر تدريجيا ' وفى. فترة قصيرة 
من الوقت بدأت المذبحة. ٠‏ وكانت بغعض 30 البيزنطية قب لاذت بالفرار 
. تجاه الروافد العميقة لليرموك ٠‏ بيد أنها سقطت فى الكمائن وتم ذبحها ٠‏ 
وحاول. البعضن الآخر الفرار فى عمق الصحراء » بدك أن هذه العملية 5 
تكلل بالنجاح » وبخاصة بالنسية للفرسان ثقيلى العدة ‏ هأعةخطوماه0 
اذ .قام العرب بتقطيعهم اربا. دون أدنى رحمة ٠‏ وانتهت المعركة بالقضاء 
الام على الجيش البيز نطى » وكان القائد ثيودور من ديل القديى ٠‏ 


وبعد أن انتهت المعركة الشرسة , ساد سوريا هدوء عجيب ٠‏ ويقال. 
إن خالدا قد شبه هدوء الأدوال فى سوريا بنومة الجمل ٠‏ ولم يبذل 
هرقل محاولة أخرى لانقاذ الموقف , وانما انسحب :الى حجبال طوروس تتحام 
الشسمال حيث لم يجرؤٌ العرب على الاقتراب منها * ثم عاد الى القسطنطيئية , 
وغادر ‏ تلك 'الأراضئن قائلا : « السلام لك يا سورياء كاد ل مويل 
ستكونبن من :نصيب العدو » . 

ان موقعة الترموك حددت مصير سوريا وفلسطين ومن نالل ل 

بضفة: نهائية ٠‏ اذ 'فتحت حمص ودمشق ق أبوابها للمنتصر . و كذلك فعلت. 
معظم مدن الاقليم ٠‏ فى حين: ظلت بيت. المقدس ضامدة الى أن سقطت فى. 
نهابة سئة م مر * ونظرا لعدم امتلاك العرب لآلات الحضار استطاع 
النطريرك سوفروثيوسن الانتظان .لا 52 أفل: الحصول على مساعدة هرقل. 
واننا لحاولة الحصول عل شروط :افضل من الفاتتجين .+ ويقال: ان البطرزيرك 
أصر .على التفاوض مع عمر بن الخطاب نفسه ,.لانه كان قد .سمع: عن حبه 
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اللخير » وأمانته واستقامته ٠‏ وكما حدث » كان عمر فى فلسطين ٠‏ وكان 
قد جاء لكى يتولى بنفسه الاشراف على تنظيم الأراضى التى فتحث حديثا ٠‏ 
وبالفعل التقى الرجلان ولم يكن لعمر سوى قميص واحد , وعباءة واحدة ٠‏ 
ولم تكن بعلك الملايس العديد من الرقع بحسب » وائما كانت بالية جدا + 
وفى بداية الأمر رفض عمر الملابس التى أهداها اليه البطريرك ٠‏ ثم بعد 
ذلك وافق وذلك رغم أنه أعاد ثلك الملابس التى أهداعا اليه ٠‏ 


ومهما كانت طبيعة مطالب سوفروثيوس ء فمن الراجح أن عمر وصل 
الى بيت المقدس وفق ما اتفق عليه ٠‏ وكان عمر مسلما ورعا ؛ وزار البقعة 
المقدسة .التى بها معبد سليمان , والتى عرج منها محمد ( صلى الله عليه 
وسلم ) الى السماء * ومع ذلك. قان المسجد المنسوب الى عمر بن الخطاب 
يحمل اسم قبة الصخرة » وهى الصخرة التى عرج منها الرسول صلى الله 
عليه وسلم. الى السماء ٠‏ وظلت أورشليم تحمل أسم بيت المقدس عند 
دارت رحى معركة ارق ان ع 35 او دان بعام سدد 
'العرب ضربة. قاضية للامبراطوزية الفارسية المنهارة » عندما حققوا .نصرا 
مؤزرا عليها فى القادسية قرب طيسفون ‏ 082808 «) كل ذلك 
بفضل الجمال التى ساعدت .خالد بن الوليد على عبور الصحراء السورية . 
وتحقيق انتصاراته المتتالية على الجيش البيزنطى عند اليرموك ٠‏ وفى 
القادسية صوب العرب سهامهم الى أعين وخراطيم الفينة التى أحضرها 
الفرس: معهم :5 وكما حدث فئ معركة اليرموك » ساعدت عاصفة رملية العربه 
على القضاء على. الجيش الساسانى ٠‏ وفى مدى سنوات قلائل سقطت :بخارى 
وسمرقند » ومدن تركستان فى أبدى الفاتحين العرب ٠‏ الذين تقدموا عبر 
جبال الأندوس. قناقطة حتى وصلوا الى البنجاب ٠‏ وفى ذلك الحين 
اجتاح العرب مصر ٠‏ وفتحوا جزيرتى كرريت ورودس .2 وفى سنة 7598 م »2 
استولوا عل قرطاجة ودمروها ,2 وفى سنة ١م‏ عبر العرب » أو بالأصح 
المسلمون المغاربة مشبيق عل طارق” قم عبروا جنال البرانس سئة 8/ا١‏ م 
الى 'نلاد 'الغال ٠‏ ان الذى جغعل جغعل هن الممكن فتح هذه المساحات الشاسعة ,2 
والذى فتح الطريق للانتصارات المأذهلة التئن تحققت فئ الفترة ما بين 
انتهاء حزوب الردة والذكرى المثوية الأولى' لوفاة “رسو صلى: الله عليه 
وسلم 0 فى سنة 7 م كان النصر الملطخ بالدماء الذى أحخرزه خالد بن 
الوليد ابان ' هوب 0 هليه فى عوئية اليرموك فى أغسطس مسستة 
00 20 . : 


:(6) ظيسفون أكانك غاصمة الفرس حتى الفتح الاسلامى وورد ذكرها فى المسادر 
الفارسية :واليونائية .واللائينية 6 وهئ أ المدائن. “الت : درست" المصادر "أعربية .على “ذكرها ٠:‏ 
وما زالت:أنقاض طيسفون موجودة جنوب بغداد وتعرف حاليا: باسم: سلمان بك -. المترجم ١‏ * 


/ 


؟ - معركة هيستنجر 


يقول علماء الجيولوجيا ان بريطانييا أصبحت جزيرة منذ حوالى 
-خمسة وعشرين ألف سنة قرب ثهابة العصر الجليدى ء عندما كانت قيعان 
#المحيطات فى أعلى مستوى لها ٠‏ وكان بحر الشمال مجرد مستئقع ,بصب 
:فيه نهر الراين ؛ كما كان نهر التيمز رافدا لنهر الراين » وهو الدى أصبح 
نهرا قائما بذاته ويصب فى البحر مباشرة ٠‏ وتزامن « استغلال » تهر 
«التيمز , أكبر أنهار بريطانيا مع انفصال أرض: بريطانيا عن القارة الأوربية 
عندما تحركت المياه وملات المنطقة المنخفضة والمعروفة حاليا باسم بحر 
الماش ١ ٠‏ 
لم يتأ تارريخ الجلترا سواء هن تاحية تطور علم التاريخ الطبيعى 
أو الانسانى. مثلما تأثئر بكونها جزيرة , وعلى ذلك فعلى المره أن يضع فى 
اعشاره أن تلك الركة هى الحدثك الحاسم فى تارربخ انجلتر!ا ٠‏ واذا 
.ما استخدم: المزء تعبين « تاريخ » بمعنى الحوادث المدونة فى السجلات على 
نحو دقيق » فلن يكون هناك حدث فاصل فى تاريخ انجلترا أكثر من معركة 
هيستتجز التى دارت رحاها فى الطرف. الجنوبى للجزيرة فى الرابع عشر 
من أكتوبر سنة 535١1.م‏ * ان معركة هيسنتنجز ٠‏ « احدى المعارك التى 
-حددت مصيز الأمم فى فترات قاصلة ونادرة » ١ ٠ )١(‏ 

وأهم نتيجة تمخضت عن النتصار وليم دوق نورماندى ,2 وأشاعه 
من. النورسان على انجلترا فى موقعة هيستنجز » كانت. الارتياط السياسى 
بين بر يطانيا والقارة الأوربية ٠‏ ونقطعت أوصال الروابط المثيئة التى 
كانت ثر بطها بالامبراطورية. الاسكندنافية 2 اذ كانت بريطانيا. منذ سنه 
1م حتى سنة ٠١56‏ م جزء! من الإمبراطورية الاسكندنافية برئاسة 
كانوت هأننم00 , ملك انجلترا والداتمرك ٠‏ وبدلا من ذلك أصبح دوق 
مورماندى ملكا وظل لعدة سنوات يحمل لقب دوق وملك ٠٠‏ بل حاتى .. يعاد 
طرد الانجليز من فرنسا وجد الانجليز صعوبة فى نسيان أن ملكهم حكم 
نورماندى فى وقت ما ء. حتى ان هنرى الثامن الخاضع لزوجته » وجد من 
االوقت ما سمح له باعداد حملتين فى: ا لاسترداد الأراضى عير بحر 
اللانشى ٠‏ 
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ومنذ سنة 1١553‏ م وحنتى نهاية الغصور الوسطى كان النقوذ الفرئسى 
'قويا فى انجلترا ٠‏ كما أنٌ اللغة التى نقلها النورمان ظلث لغة الكلام 
للطبقة الارستقراطية والانجليز المثقفين حتى القرن الخامس عشر ٠‏ أما اللغة 
الاتحخلوسكسونية .التى' لم تكنْ تستعمل سوى بين الطبقات الدثيا الأمية , 
فظلت مثار نقمة حتى استردت القبول قى أواخر القرن الرابغ عشر بظهور 
“لانجلانك 924[ع8طسة وتشوسر' 015811067 ولولا معركة هيستنجز وتدخل 
النفود الف نم كات انه ال تطبر و لمشي في الروياض اندم مشابهة 
ثماما للغة فى عولبها وشمال المانيا + 


أدى التصسار النورمان فى هيستنجز الى أن حلت الطيقة: :الحاكبة 
القرنسية محل الطبقة الارستقراطية: السكسنونية على الفور تقر يبا كما أدى 
:الى استبدال الهيئة الكهنوتية برؤساء أساقفة- وزؤسساء أديرة فر لسنيين 
بطريقة بطيئة الى حد ما . لكنة كان استبدالا كاملا ٠‏ على أن قدوم النورمان 
“عجل. باذخال النظم والمعاملات الاقطاغية سنرعة كبيرة ٠‏ وتقريبا فى اليوم 
الذى نم افيه نتو تتويج وليم ملكا لاتجلترا صدكرت التوجيهات الملكية الى 
الكنائس الكبرى يتنفيد الأوامر : الخاضة بوضع اتاج هع صورة للفرسان 
الأنباع , وهو الشىء الذى. لم يقعلوه من قبل ٠‏ وبعد سئلة 55١1امء‏ 
"استظاغ الفرسان ٠‏ الذين كانوا آمرا جديدا عل انجلترا أن يسيطروا على 
عيدران المعركة حتى نهاية العصور الوؤسطى : 


1 . وتعرضت التجارة والضسناعة الى قوة: أدفع أمثارة للانتناه ل 
“الا رتساط الفنديد. نالقنارة الأوربية ٠‏ ( اذ .خضر والد. توماس بيكبت 
:ع8 180188"  .‏ من نورمائدى ليمارش: التجارة فئ: لندن ) + ولا رسب 
أنه ما كان لانجلترا أن تفاخ كفاية نظامها الحكومى فى أوربا فى أواخر 
القزن الثانى عشر لولا انتضار وليم فى هيستنجز ٠‏ وبالطيع وك 
فسان يلير با كاف تباخ يبعث على الرثاء مثل حرب المائة عام ٠‏ 


قليلة هى المغارك التتى حك بت انتباه العديد من العلماء أكثر من معركة 
غنيسنتتجز ٠.‏ فالمفهوم أن. تلك المعركة ‏ ثالت صفة: الخسم. » على. الرغم من 
:وجوه شىء ما قوق نطاق أعممية المعركة' 2 وهو الذى يحده قدر الاهتمام 
:الذق سديه المؤرخون ٠‏ ولابد من وجود دليل معاصر كان فى متناو العنلماء 
اليسعندوا اليه فى كتابائهم ٠‏ وبالنسبة لمعركة هيستئخز فمازال: مناك 
قدر وافر من نلك الأدلة , ويضاف اليها قدر. ضقين. من « الملشاكل © الثى 
ااستمرت فى اثارة الحدل ٠‏ 


:ان 50 المضسادر المغاصرة. وأكترهنا قرادة , ها يطلق. عليها قطعة 
«القماشن ‏ المطرزة: بمدانة مير عوضر وه وه -تتاقة 833 ٠‏ ومى غبارة غن شقة 
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مطرزة بالخيوط. الصوفية فى سبعة ألوان تحكى بالصورة معركة هيستنجز .٠‏ 

وطولها مائتان وثلاثون قدما وعرضها عشرون بوصة » واحتوت على اعتمام. 
خاص بأدوار المسثولين عن تلك المعركة : هارولد 151820134 ملك انجلثراء 

ووليم م7111 دوق نورما لدى ٠‏ وترجع بعض الآراء الحديثة تلك القطعة 
المنسوجة والمطرزة الى ما بعد. المعركة بحوالى اثنى عشر عاما , وعلل وجه 
اليقين ليس بعد سنة ٠١85‏ م ٠‏ ففى ذلك الحين اختلف أودو 080 أسقف؛ 
مدينة ببيو 28830681 > مع وليم .. الذى كان أخا غير شقيق له , الأمر 

الذى أدى الى منجنه على بد وليم ٠‏ وأودو هذا هو الذى قام بتصميم ومتابعة 
تنفيذ قطعة القماش الكتابى المطرزة »2 التى تقدم الدليل على أن ولاء 

النورمان لم يكن كاملا » على الرغم من أنها تقدم معلومات عن ملابس القرن. 
الحادى عشر , والدروع والأسلحة : وأسالئب القتال 2 وبناء القلعة , 

ونقل الحيوان وامداد. السفن » وكلها.معلومات قيمة ٠‏ 


وأهم المصادر المكتوبة عن معركة هيستنجز هى حولية وليم من بواتيه 
0 05 1ه 571111 ٠‏ ومن الواضح أنها أمدث من صنعوا قطعة: 
القمياش: المطرزة بالمادة العلمية عن قصتهم ٠‏ وكتب وليم هذا حوليته فى 
الفترة ما بين ؟/1١1‏ م ٠١14‏ م واستمد جزءا من معلوماته مما كتبه وليم 
من بواتيه. 20181628 تمه مصة 1501111 عن تاريخ. الأدواق النورمان , 
والجزء الآحر عن الذين عاصروا 'ثلك المعركة .٠*‏ وعلى الرغم من أن وليم من. 
بوانيه كتب حولية مهمة , الى من أبدى تعاطفه معه ٠‏ فهو يعتبر هاروك , 
«ارخلا انجليزيا غبيا » وأنه « كان ملطخا بالرذيلة ٠»‏ وقاتلا قاسيا » 2 وأن 
ها فعله رليم لم.يكن سوى عدل الله ٠‏ على أن افتقار وليم بوائيه للموضوعية 
.ما هى الا خاصية اتنسمت بها المضادر المكتوبة التى عالجت المعركة ٠‏ 


7 اؤعل سبيل المثال » يحكى هنرى من هنتجتون. ٠‏ ماع ل أخصدكز 
كيف القى وليم على رجاله خطابا طويلا ورنانا وبليغا جدا قبل المعركة عن, 
جرائم هارولد » وعن المآثر الرائعة لأجداده النورمان الفسجعان لدرجة أن. 
أرحاله 00 استشاطوا غضيا واندفعوا فى حماس شدايك صوب العدو 2 
'وبعنف إيفوق الوصف » وتركوا الدوق وليم. يكمل خطابه بمفرده ٠.»‏ على 
أن أكثر المصادر التى يمكن الاعتماد عليها حولية الأنجلو سكسون. 
٠‏ 28116 0تتان . سمعدمة-ماو جرف » وان كانت : مقتضسبة لسوء الحظاا,. 
دولا.شك أن ذلك كان وفقا للمبدأ القائل بأنه من الأفضل أن .يقال ما قل, 
دذل عن هذا العمل امأف 2000008031006 000120 
ولو أن ادوارد المعترف ‏ 8507#متدده© ف س1 رودا 
١5‏ م ) أنجب ابئا ما دارت رحى معركة هيسدنجز ٠‏ وكان ادوارد هذا ٠:‏ 
ينا لايثليرد الثانى 11 800861684 , والمعروف الى 'حد ما بشكل .غير دقيق. 
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.باسم ايثلرد غير المستعد 07ةعتتطنا عط نه اطاط » وكان 
متزوجا من اما تقال ٠‏ وعندما مات ايثيلرد سنة ٠١15‏ م , جاء كانوت 
والفريد ابنا ايثيلرد من اما » الى نورماندى طلبا للحماية » حيث وافق 
.دوقها على حمايتها ٠‏ وفى سسنة ١‏ م استدعى هارتو كانوت 118100 
03100 ابن اما من زوجها كانوت أخاه غير الشقيق ادوارد , الذى اعتلى 
العرش فى العام التالى ٠١‏ ويبدو أن ذلك حدث بموافقة كل من الدائمركيين 
8 الذنن استوطنئوا بريطانيا والايرلات الأنجلو ‏ سكسون ٠‏ وتزعم 
هؤلاء جميعا جودوين 600112 ايرل وسسسكس 7988862 02 12821 
الذى تزوجت_ ابنئته ايديث 180152 من ادوارد ٠‏ بيد أن ادوارد » ولسوء 
:طالع بلاده 0 لم لبحب انا 0 وكان كلما كبر فى السن زاد الاهتمام 
.فى انجلترا وفى نورماندى بشأن من سيخلفه على العرش ٠‏ 
وهناك عدد من الطروف أقحمت النورمان فى مشسكلة خلائة العرش 
الانجليزى ٠‏ ولا يوجد ظرف بذاته فرض نفسه ٠‏ بيد أن تجمعها معا جعل 
لها جميعا تأثيرا كبيرا » على الأقل على نورماندى ٠‏ من ذلك ما ,يتعلق 
.بحقيقة أن اما والدة ادوارد 2 كانت أختا لريتشارد الثانى دوق نورماندى, 
.وهى فى الؤقت. نفسسنه عمة وليم الفاتئح . والأكثر أهمية أن ادوارد كان 
قد قضى فترة صباه وشبابة من سئة ٠١١5‏ م الى سئة ٠١5١‏ م2 فى 
المنفى فئ نورماندى » ابان فترة حكم كانوت .الدانمركى وأزلاده. فى 
.انجلترا ٠‏ ولقد شب ادوارد نورمانديا فى أساليب تعامنه أكثر من كونه 
أنجاو سكسونيا ؛ وأشد تشبها فى سلوكه بهؤلاء « الأجانب + ؛ وعندما 
ضار ادوارد ملكا سنة ٠١57‏ م ذهب إلى الجلترا عدد كبير من الئورمان 
أكثر. من ذى قبل ». وبعضهم. عمل فى البلاط الملكى فى وظائف الكتبة 
والخدام » والبعض الآخر أساقفة ورؤساء أديرة ٠‏ وكان روبرت من جوميج 
6668 نال 01 اعزم 10 أسقفا لمدينة لندن سنة ك1 م2 ثم رئيسا 
“لأساقفة كانتر برى ‏ لإثتناظةمغتة0 أسنة ١6١1م ٠‏ 


واتضح أن سنة 1١9١‏ م كانت حاسمة بالنسبة لمسألة من سيخلف 
.ادوازد. على. العرش الانجليزى ٠‏ واذا كان لدى ادوارد. المعترف أى أمل فى 
اعتلاء وليم للعرش عن طريق الوزاثة , فليس هناك دليل صرريم على. وجود 
هذا الأمل قبل تلك. السنة ٠‏ فابان سنة ١0١١.م‏ اشتدت حدة :الخلاف 
المتزايد بين ادوارد والايرل جودوين اذ اتهم ادوارد أخاه ألفريد. ٠‏ وكانت 
.نتيجة. ذلك أن. أجبر.ادؤارذ جودوين على الذهاب الى: المنفى ٠‏ بل ان ادوازد 
قام بارسال زوجته. اديث 28168 , ابنه جودوين" الى دين لنراهبات * 
وفى اتلك الفثرة. لم :يكن لأتباع جودوين أى جول آل قوة , لذلك. تصرف 
ادوارد بحرية أكثر لصالح النورمان ٠‏ وتمت ترقية روبرت من جوميج » 
فى انلك الفترة ٠‏ بل أن هناك بعض الآراء القائلة بذهاب وليم الى انجلترا 
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فى زيارة سنة ١‏ م2 ويقبل العلماه هذا الرأى بصفة عامة . ويقولون, 
أنه اسواء زار وليم لندن أو لم .يزرها ٠‏ فمن المحتمل أن ادوارد أعطاه وعدا 
على نحو مأ باعتلاء العرش ؟. : 

نا عن نقنة غوف جودوين من مز القن منة 1-88 ام قماازال هد 
الموضوع مثار -خلاف ٠‏ ومن الواضح أن جودوين وادوارد توصلا الى نوم 
من التسوية , بيد أن طبيعة هذه التسوية ما زال يكتنفها بعض الغموض ٠‏ 
ففى ذلك الحين هرب بعض النورمان من انجلترا أو طردوا منها » ومن. 
بينهم روبرت من جوميج » وشغل سستيجاند 5118820 السكسونى مكانه 
فى كانتر برى ٠‏ وأعاد ادوارد زوجته ايديث 1015 ثانية الى قصره , 
ولابد أن هذا .شير إلى حدوك خصام كامل. مع نورماندى ونهاية لكل آمال 
وليم التى كان يمنى نفسه بها للحصضول على العرش * ثم بعد ذلك 
بسئوات قلائل سواء بناء على أوامر ادوارد المعترف أو باذنه ٠‏ أعاد ادوارد. 
ابن أدموند ايرنسايد ( ابن ايثلين الثانى ) من المنفى ,. ولكونه حفيدا لايثاير 
الثاني كان له الحق فى العرش وفقا لقانون الوراثة الذى لا غموض فيه ٠‏ 

ومع ذلك بدا أن ادوازد المعترف ظل على. علاقات.ودية مع وليم ٠‏ 
ويحكى وليم بواتيه وكذلك ما دون فى قطعة القماش المطرزة أن ادوارد. 
أرسل الانرل هارولد .بن جودوين الى نورماندى لكى يؤكد الوعد الخاص 
باعتلاء !أدوق للعرش ٠.‏ ووكقا لهذين المصدرين ,. وعد هارولد فى همذه. 
الزيارة باستغلال نفوذه لعرض مسألة ‏ خلافة. وليم للعرش فى حالة وفاة. 
ادوارد + بل انه وافق على أن إيقدم للدوق قلعته فى دوفر “10016 والقلام 
الأخرى التئ يريد الدوق تقنييدها ٠‏ ولا شك أن النورمان كانوا مقتئعين. 
بالكامل. أن هارود قدم تلك الوعود ,» وذلك ما أكد عليه أحد المؤرخين. 
المحدثين على الأقل (9) ٠‏ 

غير أن.العلماء الآخرين وكتاب الحوليات الانجليز أقل اقتناعا بذلك .٠‏ 
وهم يوافقون على أن هارولد وجد نفسه فى بحر المانش حوالى سنة 35١١م‏ 
أما فى ربحلة صيد واما فى سفارة الى وليم ١(‏ وكان المعترف قد أرسله من 
قبل قى سفارة الى الشعب الفلمنكى مم مو 21) ٠‏ ويوافقون على سفينته. 
جنحت » ووقع فى قبضة الكونت جوى من بونقيو ‏ اقلطغادم2 06 «317): 
الذى قام بتسليم هارولد الى وليم سيدم الاقطاعى الأعلى » وحصل منه عل 
مكافأة : والتزم هؤلاء الكتاب «الصمت بخصوص أية وعود قدمها هاروله 
إلى وليم سواء كانت تفسر .ذهابه الى 'نورمائدى أو أن وليم أجبره على تقديم 
تلك التعهدات قبل. السماح له بالعودة الى انجلترا * 


وهناك اعتبار آخر. بمطالبة وليم بالعرش الانجليزى + ذلك هو طموج 
.وليم وقوتة ٠‏ ان السمانا أقل طووجا لن. يطالب. بمثل هذا الجن .كما أن. 
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شخصا أقل قوة لن يمنى نفسه بالأمل فى نحقيق هذا المطلب ٠‏ وكان. 
وليم يدرك ادراكا كاملا منذ أن كان صبيا حقيقة أنه الابن الوحيد لروبرت. 
دوق نورماندى , وأنه ابن غير شرعى » فان عليه أن يكون طموحا وحذرا , 
اذ كان يأمل فى أن يرث الدوقية ٠‏ وفى سنة ٠١*80‏ م ». عندما مات روبرت. 
فى تبتيه , عند عودته من زيارة الأراضى المقدسة ؛ كان عبل وليم أن 
يضاعف جهده ليكون طموحا وحذرا ٠‏ ولم يكن وليم مجرد ابن غسير 
شرعى . وانما كان قاصرا أيضا + اذ لم يكن قد تجاوز السابعة أو الثامنة 
هن غمره ٠‏ بيد أن سيده الاقطاعى الأعلى 2» هئرى الأول ملك فرنسا , 
ساعده فى موقعة فال أز ‏ دون 826تا(ط[-5781-88 سنة /(5 ٠١‏ م وأنقذ: 
دوقيته من أتباعةه الذين ثارو! ضده ٠‏ وربما أذ هنرى الأول على عاتقة. 
ميمة -مساعدة وليم لأن والد وليم كان. قد وقف بحواره وقفة الصديق 
عندما طردته باريس ٠‏ ولم يدع وليم من ناحيته فرصة تمر .دون ابدا» 
مشاعر الاعتراف بالحميل ٠‏ ومع ذلك ففى سنئة 1١٠17‏ م هزم وليم الملك 
هنرق نفسه فى موقعة فارافيل 6 وصار مركزه قويا بعدها: 
إلى الحد الذى. جعلة يتجامل أية شخضية فى باريس * 8 


وبحلول سنة ٠١01/‏ م كان وليم قد عمل على تدعيم مركزه فى داخل. 
نورمانئدى وفى فرنسا الى الحد الذى جعله يتطلع الى امتلاك أراضى أخرى, 
بعيدة ٠‏ وكانت تحركاته تجاه تقوية مركزه , بعد أن عمل على تأمين دوقيته 
أن تزوج من مانيلدا 231861148 ابنة بلدوين الخامس كونت الفلمتكيين ٠‏ 
وكان زواجه من تلك الفتاة على الرغم من الانذار الذى أصدره البابا ليو 
التاسع اشارة الى ارادة وليم الحديدية , وعلى الرغم. من أنه كان رجلا 
متدينا الى حد. كبير ‏ وفقا لما ذكره أحد كتاب الحوليات ؛ « كان دمثا مع, 
الصالحين من الرجال الذين أحبوا الله  »‏ فانه لا يطيق. أى تدخل من قبل. 
رجال الكنيسة اذا ما حاولوا التبخل فى شثونه , ولا نعرف الأسباب 
الدقيقة التى دفعت البابا ليو التاإسع الى عدم الموافقة على الزواج ٠‏ ففى, 
العصور الوسطى كانت القرابة هى القاعدة المألوفة / التى نالت موافقة. 
الجميع بشأن. الزواج , بيد أنه فى حالة وليم وماتيلدا فان ذلك لم يتم ٠‏ 
ومن المحتمل أن .يكون. الملك هئرى الأول- هو الذى طاب من البابا ليو 
التاسع منع الزواج خشية أن يعمل التحالف بين وليم والفلاندر .القائم, 
على الزواج على زيادة قوة.تابعه الإقطاعى ٠»‏ وفى سنة ١٠١59‏ م أى بعد 
زواج وليم وماتيلدا بحوالى: ثمانى أو تسع سنوات ٠‏ سحبت البابوية 
اعتراضاتبا .» وباركت. الزواج. » وان كانت ,قد طليت. من الزوج والزوجة 
بناء كنيستين كبيرتين فى مدينة كين 0268 لكل منهما.دير للتكفير عن, 
خطيثتهما + وعلى الرغم من أن الرجل الفرنسى المعاصر , ريما فكر مليا 
فى الأسباب التى دفعت البابا الى الاعتراض على الزواج + فانه ما زاله 
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يعتبر عن امتنانه له بسبب الديرين الفخمين , دير الرجال ( القدديس ايتين 
صم 86 2 ودير النساء ( الثالوث 112166 12 اللذين يضفيان 
التشريف على مدينة كيل 0062). وشعر الجميع بالارتياح اذ رأو! أنه بعد 
تلك المتاعب استطاع وليم الظفر والاحتفاظ بماتيلدا كزوجة له , ولقد 
ظل طؤال حياته متعلقا بها » رغم أن الاخلاص فى العلاقات الروجية لم 
إيكن أمرا “نقليديا عند السواد الأعظى لخلفائه فى العصور الوسطى ٠‏ 
ولم تتوقف جهود وليم فى العمل على زيادة قوة مركزه بزواجه من 
ابئنة كونت فلاندر ٠‏ ولما. كان وليم واثقا من الموقف الحيادى الودى من 
جهة,صهره فقد استولى على أراضى مين 318186 سنة ٠١519‏ م وهو كسب 
ساعده على حماية حدوده الجنوبية من طموحات كونت أنجو 3011طه 
وبرى بعض العلماء أن وليم حاول الحصول على موافقة البلاط الامبراطورى 
الجرمانى على فكرة. امتلاكه لانجلترا » بيد أن هذا الأمر مشكوك فيه ٠‏ 
اذ لابد أنه كان على علم بأن المانيا. ابان فترة النزاع الحربى التى أعقبت 
موت هنرقىق الثالث سئة ه١٠‏ م » كانت غير قادرة على ابداء اموافقة أو 
الاعتراض 2 شكل قعال على قراراته ومن م استطاع أن يتحمل تجاهل 
فيليب الأول 1 «تللط2 . اذ كان ملك فرنسا الجديد قاصرا , وأكثر من 
هنذا لم يكن من تولى الوصاية على عرشه سوى صهر وليم كونت فلاندر ٠‏ 
وفى. سنة 3 ٠‏ ممات كونت أنجو تاركا ذلك الاقليع فى حالة الاضطرابات 
:العامة . 1 
.ويسدو أن الشخص الأوحد الذى حصل وليسم على موافقته: 
على غزو انجلتزا كان البابا » وان اهتم مستشار وليم الددينى لانفران 
ه1321 بذلك أكثر من ولبم نفسه ٠‏ وبعد تجربة ليم مع الأوامر 
البابؤية 0 فلايد أنه كان مقتئعا بأن البادوية لا تساتطيع أن تفعل شيئا 
سناعدة على 'تنفيذ مشروعه أو :.يعيقه ٠‏ ومن المحتمل أن لانفران أكد له 
أهمية الحصنول على موافقة .البابوية ٠‏ وكان سشيحاند 500 
المحروم كنسيا لا يزال يتربع على عرش رئاسة الأساقفة: فى كانتزيرى ,2 
الذى كان يشغله روبرت من جوميج » وساعد على ذلك على اغطاء البابا دافعا , 
ذوق نوزماندى., وأنه ابن غير شرغى » » فان عليه أن .يكون طموحا وحذرا , 
من القماش حملت على عمودين ضمن اللافتات التى أمر. بحملها. ادان تقدم 
قواته للخاربة هارولد فى هيستنجز ٠‏ وفى مقايبل موافقة البابا كان على 
وليم أن يعزل ستيجائد 2 ؤهو الثقىء الذى .فعله سنة /الاء ٠‏ م 2 عندما 
عين مسنشاره لانفران مكانه 0 على أن البابا طلب فيما بعد أن ن يكون وليم 
تابغه الاقطاعى فى ااحلترا , الا أن ويم انزعج بشدة من هذا الطلب 0 


ومن نين ثلائة :طالبوا اين لعرش انجلترا عندما 5 ادوارد 
'المعترف 2 كان وليم' الوحيد الذئ ,نج في تحفيق: دعبؤاء, على على الرغم من 


ابي 


أن هارولد بن جودوين استطاع عرض الحجة المقنعة الأقرى ٠‏ ففى 
سنة ٠١8‏ م كان قد أصبح ايرلا لمقاطعة وسكس 7768865 02 أتظلا 
ومنذ وفاة والّده وحتى ذلك الحين حقق لنفسه شهرة بفضل مآثزه الحر بية 
فى ويلز 7781688 ٠‏ وفى عصر كان لابد أن يكون الملك شخصية مقائلة 
قبل آى اعتبارات أخرى ‏ فان شجاعة هارولد الحربية عملت على تزكيته 
لاعتلاء العرش مادام لم يظهن أحد أكشر منه مقدرة على مقاومة طموحات 
« مغامر أجنبى » يسعى لاعتلاء العرش ٠‏ لذلك لإيد أن ادوارد المعترف فكر 
وهو على فراش الموت , واختار هارولد ليكون- خليقة له ٠‏ ولعدة سنوات 
أسند ادوارد الى هارولد مسثولية. حفظ سسلام المملكة فى الوقت الذى 
كرسن كل جهوده لبناء دير وستمنستر 17688665 ووفقالا 
أورذه المؤرح فلورانس من ورسست - 6أقععه7؟1 ذه عممه810 , 
كان هارولد « الملكه الثانئ فى المملكة. » ابان السنوات الأخيرة فى عهد 
الأؤازد: الثانى ‏ وأصبح ملكا بصفة.رسمية فى السادس .من يباين فى 
الهوم .التدالى على وفاة ادوارد ونم تتويجه فى الكئنيسة الكبرى فى 
وستمنستر + وتبع 'اللشأكيد الجسافى فى المجلس الأنجلو بت سكسونى 
أكون من كبار “الكهنة ورجال الدولة ٠‏ وتصنادف أن كان كثير من 
أعضاء ذلك المجلس فى لندن وقت الاحتفال بافئتاح دير وستمنستر * 
'على أن الشسخصية السبكسونية المهمسة التى تصدت لاعتلاه 
:هارولد للعرش لم تكن سوى أخيه توستئج ناوه ٠‏ ويبدو أن 
توستنج كان أصضر من هارولد يقليل » وكان رجلا محنكا , ومقربا من 
إدوارة المعشرف » ومنذ ستة هه١٠ام‏ أصبح حاكما لاقليم نورثميريا 
قاط ه11 وهو أكبر الأقاليم الانجليزية » وربما أكثرها أهمية 
ولو قدر له أن يظل فى منصبه هذا حتى سنة ١١11‏ م لاتخلف التاريخ 
الاتحليزق مسارا آخر اذ ريما فضله ادوارد على شقيقه هارولد ٠‏ غير أن 
أتباع توستنئج الاقطاعيين ثاروا على حكمه القاسى , وأجبروه على الذهاب 
الى المنفى. ٠‏ وفى ذلك الحين طالب الملك ادوارد من هارولد الاسراع 
بمساعدة أخيه , ولسنا نعرف كيف. ساعده , وعلى ما يبدى فانه لم يجن 
سوى الكراهية المريرة التى كان يكنها توستيج له ١‏ |0 
ونظرا لان هارولد نزوج من ابئة حاكم نورثومبريا فيما بعد , 
قللمرء أن يخامره شعونر بالشك فى أن مارولد سسعى الى عرقلة عودة 
او ستتاج الى نورثوميريا أكثر من محاولة اعادته اليها سريعا ٠‏ ومع اختفاء 
توستنج تزايدت طموحات هارؤلد فى ورائة العرش ': وكان فى استطاعته 
الاعتماد على مساعدة أخويه الصغيرين جايرت 617228 وليوفوين 


سبع سارك ا !7 


م16 » وكان جايرث حاكىا لاقليم شرق انجلييا 
شتاوسم امم أما ليوفين فكان حاكما لمنطقة تشبمل لندن ,2 
والمناطق الريفية فى اسكس 08866 وهارتفورد 88204054 0ا, 
وشمال شرق مديئة بكتجهام سقطع ستعطاء 811 وكذلك سسورىق 
نا وكنت مك فى الجنوب * 1 


وعندما وحد توستنئج. نفسه مضطرا الى فرق العلمواب” توجه الى 
الفلاندر اذ كان كو نتها شقيقا ( والدا ؟ ) .لزوجته ٠‏ وفيما بعد ,2 بدأ 
مهاجمة الساحل الشرقى لانجلترا بمساعدة المرتزقة ‏ الفلمنكيين وبعض 
الانخلين:» الذين قد استمالهم الى جانبه ٠‏ وانضم اليه كويسى :زفق 
أحد أصدقائه ابان وجوده فى نورثوميريا :8ط سسصتاط م110 
وكآن يقود. سبع عشرة سفينة لمساعدته فى 'هجومه ٠‏ بيد أن محاولتهم 
جميعا هنيت بالفشل الذرريع ٠‏ وعندما أيدى حاكما ميركيا د اإضونانا 
ونورثومبريا مقدرتهما على دحر المغيرين » تخلى معظم رجال توستنج 
وسفنه عنه 2 وعندئكدذ لاذ بالفرار الى اسكتلندا ٠‏ وهنا التقت آماله مم 
آمال هيرالد هاردرادا 8802888 1716814 ملك النرويج الذى 
خامرته الرغبة فى أن يكون مطالبا ثالثا بعرش الجلترا "٠.‏ 


وكان هيرالد هاردرادا أحد المغامرين الفيكنج فى ذلك العصر 2 وهن 
المجتمل أنه كان أشهر المحاربين فى عهده ٠‏ وفى فترة شبابه ترك بلاد 
النرويج وذهب ,الى روسيا حيث. حققت شجاعته الحربية احترام 
يازوسلاف الحكيم قط 1وق[0 2ع 7 له ء والظفر بند ابنته 
أيضا ٠‏ ثم رحل الى القسطنطينية وعمل هناك قائدا للحرسن. الفارانجى 
6 17 ا لعدة سئوات ‏ وفى سنة ١1‏ م عاد الى 
.النرويج كملك , أما فى سنة 5 م فطالب بعرش ادوارد بنساء على 
. معاهدة كان قد عقدها هارث كانوت عناصو قطامده11 مع ماجنوس 
8 ملك الدرويج أحد أسلافه ٠‏ 00 ' 


وبعد أن سبق السيف العذل أدرك هارولد خطورة التهديد من 
الشمال , » فعرض هارولد على توستتج اقليم نورثسبريا كمحاولة متأآخرة 
لايعاده عن هاردرادا ٠‏ وعندما سال توسئنج عن نصبيب هاردرادا فى آبة 
انسوية لم يكن جوابه منوى ,« سبعة أقدام من الأرض , وربما أكثن أت اله 
رجل طويل القامة » ٠‏ ورفض توستئج عرض اعاروله بازدداء_ 0 
الور الذى : كاد غاردر ذه اذ كان عفنا 0 وشجاعا / 5 ومدريا تدريبا 


٠اديج‎ 


0 


وعندما وصل هاردرادا الى مصب نهر ثاين ع1 انضم اليه 
توستنج وأصدقاؤه , وتجاوز نعداد أسطوله ثلاثبائة سفينة عندما اتجه 
من “بير حجن --862862 اعير شليتلائند هلتولاعط8 وأو ركنن 
٠ 202168‏ وفى أوائل سيتمبر , اتجه هاردرادا » وتوستئج جنويا » 
وهاجما أثثاء مرّورهما: شاطىء يوركقثير. وطتطهطعوظ. ' واستمرا الى 
أن وضلا الى نهر هدير 8112061 2 وبحرا عبر هذا النهر حتى وصلا 
الى رانده أيوز 06 الى أن وصلا الى ريكال الف © 
وفى العشرين من سنبتمبر » وعلى بعد حوالى ميلين جنوب يورك " . 0:21 
عند بوابة فولكفورد 8 2ع0836) 2 هزم الجيشش الانجليزى 
الذى كان تحت قيادة كل من ححاكم مركيا ينان ونوراتميريا 0 
وكتب أحد المؤرخين أن الانجليز , « لاذوا بالفرار بعد أن تشتت شملهم » 
أما عن الذين غرقوا فئ النهر (-أوز: 01186 )2 فقد فاقت"أعدادهم 
أعداد الدين قتلوا فى المعركة » ٠‏ وتقدم هاردرادا الى يورك ع0 
التى استسلمت : وأقام معسكره على بعد نسعة أميال من المدينة عند جسز 
ستامفورد 71 01م لسواة فى انتظار وصول الرهائن 
الذين وعدت بهم المناطق الريفية الشمالية ##تلطة سسعطاتامم 
بانجلترا ٠‏ ظ ظ ظ 


وفى الوقت نفسه كان هارولد مشغولا بتدعيم أركان عرش سه 
لمن نيح ٠‏ ففى.ابريل سبافر شسهالا الى يورك حيث تزوج من ايلد جيث 
طاوع 1210 شسقيقة كل من ادوين ةن . حاكم ميركيا 
ع1 <- < 2 وموكار 110 حاكم نورثميرياء كخطلوة 
مقصودة ليتاكد. له تعاون هذين الحاكميل الشمالييل معه ٠‏ وشهد شسهر 
مايو انشغال توستنج بالاغارات على امتداد الشاطىء الجنوبى الشرقى » 
وهى الاغارات التى خقى توستنج من أنها ليست سوى غزو تمهيدى 
يمارسنة وليم دوق نورماندى , الذى قد أيد توستنج من قبل ٠‏ وما أن ثم 
رد الوساتئج شمالا , حتى عاد هارولد الى لندن ليبدأ استعداداتة يكل جد 
واحتهياد للتصدى لقدوم وليم ٠‏ ولم. يكن لبى هارولد أدني شك فى 
نوايا وليم , اذ ان وليم كان قد اتهمه بالحنث باليبين عندما علم بأن 
هاروك. تسلم التاح 2 وهدد بأنهة .فى استطاعته الذهاب الى انجلترا بنفسه 
لحرمان هارولد مما امتلكه بشكل غير قانوتى.» . 

:وليس معروفا عن استعدادات ‏ غارولد سوى استتدعاثة للقوات. 
الشعبية » فى فصل الصيف لحماية.سؤاحل مبسكش © *88فناع 
وكنت 8688 اللتين ,تقعان. فى مواجهة نورماندى ٠.‏ وتولى ينفسبه 
قيادة اسسطول السكسون الذى كان موجوذا فى جزيرة وينته 


ير 


"غطع؟ا عه 1616 ٠‏ وفى الثامن من سسبتمس قام بتسريح القوات 
الشعبية » ثم حرك سفنه تجاه الشرق فى طريقها الى لندن ٠‏ وليس معروفا 
السبب الذى دفعه لاتخاذ تلك الخطوات فى هذا الوققت على وجه التحديد ٠‏ 
وريما كان ذلك نتيجة لحالتين ٠‏ أولا : احتمال انقضاء مدة الشتهرين 
المطلوبة ليقاء القوات الشعبية فى الخدمة العسكرية » وأن 0 ومؤنهم 
:قد نفدت ٠‏ وكتب أحد المؤرخيل : « لم يكن فى اسستطاعة أى شسخص 
اجبارهم على البقاء اكثر 'من ذلك » + ثانيا : ان الرياج التى كانت تهب من 
الشتمال ابان شسهر أغسطس التى جعلت الرحلة اليحرية مَنْ نورماندى 
مستحيلة لم تستمر. خحتى سبتمبر فحسب , وانما اشئدت حتى صارت 
.عاصفة موحاء ٠‏ ( وفقد هارولد على 0 الانجليزى” ووليم فى 
انورماندى سفنا فى تلك العاصفة الهوجاء ) ٠‏ ومع هبوب الرياح بيوما 

بعد يوم ؟ فانها قللت من خط غزو بريطانيا » بالاضافة الى أن اقتراب 
'فصل انخريف » والطقس الردىء عملا على تناقص احتمال غزو وليم 
الانجاترا ٠‏ كما أنه كان من الصعب على وليم أنه يهاجم بلدا معاديا حتى لو كان 
ذلك فى فصل الصيف ٠‏ والواقع أنه يمكن تلمس العذر لهارولد. لاعنتقاده 
أن وليم لن يهاجم بلدا أحنبيا فى حم الجلترا بمصادرها الكبيرة من 
:القورى البشرية والثروة ٠‏ 

ولع يكد هارولد ,يصل الى لندن حتى علم أن هاردرادا قد أنزل 
'قواته فى الشسمال وهزم الحكام الانجليز فى مؤوقعة فولفورد ال 
٠١ (‏ سيتمبن ) ٠‏ غير أن هارولد لم يضيع وقتا * اذ أسرع تجاه الشمال 
.مصطحبا معه أقاربه » وكل من استطاع 'تجنيده من قوات المقاومة الشعبية 
وهو فى طزيقه * كان هارولد معروفا بالتهور : بيد أن خبرته فى محاربة 
أهالى مقاطعة ويلن لابد أنها علمته غنصر المفاجأة ٠‏ وريما كان عتمس 
المفاجأة هو الذى عقق له نتيجة حاسمة غنلدما انقض على قوات 
هارذراد! فى موقعة جسر ستامفؤرد 0 سواه فى الخامس 
والعشرين من سبتمس ٠‏ غير أن المؤرخين لم يذكروا سوى الخسائر الفادحة 
فى الأزواح التى منئيت بها قواث هاردرادا وتوستنج فى 'ثللك المعركة * 
اذ لم يبق سوى عشرين سفيئة لنقل المقاتلين من النرؤيج ممن قدر لهم 
'البقاء على قيد الحياة ‏ أكثر من ثلاثمائة سفينة أتت بهم وبعد ذلك 
'بخمسين عاما ظلت أكوام ضخمة من عظام الموثئ تشير الى تلك المعركة 000 
« ونلصب تنذكارية للأعداد الهائلة التى سقظت من الجالبين * ٠‏ 

كانت فوقعة جسر. سسستامفورى .٠< ٠‏ مع810 تامعسماع 
أسعد اوقات مارولد , بيد آنه لم يكن لديه وقت ليستمئع بها ٠.‏ اذ بيئما 
0 خجالسنا فى إولينة أقامها احتفالا بانتصاره » أبلغه رسول بخبر وصول 
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وليم الى سسكس 2118867 وذلك لأن الرياح التى كانت تهب من, 
الشمال لعدة أسابيع غيرت اتجاهها أخيرا » وهبت من الجنوب ٠‏ ويذلك. 
استطاع وليم نقل قواته الى الشاطىه البريطائى ٠‏ ولم يكن وليم شخصا 
مغامرا » وانمأ كان واثقا من جيشه ٠‏ وفوق ذلك , فانه كان يعلم أن عل 
هارولد أن يتصدى لجيشين من الغزاة جيش وليم من الجنوب » وجيش, 
هاردرادا من الشمال ٠‏ وعلى ذلك ففى السابع والعشرين من سبتمير , 
أى بعد مرور يومين على معركة جسر ستامفورد غادر وليم نورمائدى ٠‏ 
وبالطبع لم يكن لديه علم يما كان قد حدث فى الشسمال ٠‏ 


و يتضح من الاستعدادات التى أعدها وليم لهذه الغزوة أنه لم يكن 
مغامرا ٠‏ آم كان قد جمع جيشا بلغ تعداده عشرة آلاف مقاتل 2 وهو 
حيس يصعب على ملوك ذلك العصر جمعه ٠‏ وهذا العدد يشمل عددا 
كبيرا من غير المقاتلين . الذدبين يقومون ياعداد الطعام ». والملاحة » واقافة 
المعسكرات » واعداد الاستحكامات ٠‏ وعلى الرغم من أن وليم كان أقوى, 
السادة الاقطاعيين فى فرنبسا.. ورغم وفرة ثراثه وفقا لمستويات الغصر , 
فان مواردم لع تكن تسممع له على الاطلاق باعداد مثل هذا الجيش ٠‏ 
لذلك جاء الجزء الاكبر من رجاله ولمبالغ المطلوبة للغزو من أتبساعه. 
الاقطاعبين , ومن أصصدقائه , ومن الرجال النرين آمنوا بعدالة قضيته . 
والذين أبدوا رغبتهم فى ربط مصيرهم بمصيره ٠‏ واتخذت عملية الغزو, 
التى خطط لها طبيعة الخطة الجريئة المشتركة , اذ ان أتباعه الاقطاعيين. 
لم يكونوا ملزمين بمساعدته فى غزو بلد أجنبى لم يعبيو منه تهديد 
لنودماندى من ناحية , ولان العرف الاقطاعى لم يكن قد تبلور يعد الى الحد. 
الذى ‏ يحتم على الأتباع الاقطاعيين تقدديم عدد. محدد من الفرسيان لفترة 
معيتة هن الزمن من ناحية ثانية » واثما انضم أتباع. وليم الاقطاعيون اليه 
بعد أن وعدهم بنصيبهم فى الأراضئ والققيمة ٠‏ 0 


وفيما.. يتعلق. بحجم القوات: التى قدمها' أتباع. وليم من الاقطاعيين. 
النوومان. فى جيشه: + فان. ذلك مازال موضوعا للتخمين ». اذ حاول. بعض. 
أصدقائه نصبحته بالعدول عن. عملية اعتبرؤها مجازفة , ولايد أن حكمة: 
مؤلاء الأصدقاء دفعتهم الى الاحتفاظ بعدد من قواتهم فى بلدهم ٠‏ ومع 
ذلك فان قلب جيس وليم ‏ الفرسان الذين تحملوا الوطأة العظمى, 
للمعركة. ». وأجرزوا النضر له كان من النوزمان , ولذلك فنستطيم أن 
نفترض أن الاستجابة فى نورمائدى لمشروع غزو انجلترا كانت طيبة ٠‏ 
وأسهم فى تلك الحملة الكثير من الفرسبان. من. اقليم بريتانى. ‏ لإظة]81 
وهى بلد فقير بمعنى الكلمة » ولم, يكن بها موارد تفى. بطموحات شبابها  *‏ 
لذلك كانوا على استعداد لتخطى الصعاب من أجل تحقيق مستقبل أفضل. 
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فى انجلترا ٠‏ وريما اشتركت أعداد قليلة من الفرسان من اقليم 
الفلاندر , ومن اقليم مين 1481388 ومن المحتمل اشتراك قلة من 
جنوب ايطاليا » حيث استقر هناك كثير من النتورمان فى أواثل ذلك 
القرن ٠‏ ومع ذلك أطلق أحد المؤرخين العنان للمبالغة فى التعبير عندما 
كتب أن وليم ثلقى المساعدة , « من كل أنحاء فرنسا » 

كان .معظم رجال وليم من الجدود المشساة » وتقع عليه مسئولية 
تجنيدهم فى المقام الأول ٠‏ وعلى الرغم من أن.أتباع وليم الاقطاعيين » 
أمدوه بكل تأكيد بأعداد قليلة من الرماة وحملة الرماح » فمن المرجح أن 
وليم قد جمع بنفسه معثلم القوات المقاتلة من المرتزقة الذين خاضوا معركة 
هيستنجنز ولم يكلفة ذلك كثيرا 2 ففى النصف الثتانى من القرن 
الحادذى عشر كان ينظن الى 'جنود المشاة على -أنهم. وقود المعركة: ٠‏ وكانت 
هذه النظرة صحيحة فى القارة الأوربية خاصة ٠‏ فى حين كان الفارس 0 
استطاعتة خسم المغرككة لصالحه “تقريبا. ٠‏ وكان نعض هؤلاء الرجال' من 
الجنود غير المحترفين + والبعض الآخلن كان ببسساطة يلا 'عمل : امن 
المقنردين ‏ وقطاع الطرق ء والمجردين. من القيم الأخلاقية ب-والدين' اعنموا. 
بالخحصنول على الغنيِية أكثر ' من اغتيامهم بالعمسل * وقد أملاهم وليم' 


بالاشلحة © وتضوز لوحة بابو المنسوجة ٠.‏ #إتتأمءؤزة1 تدوع زفط 
أكوآما هن )| اللحزاب ' ع الام 0 0 3 ' امدق التى 5 ليستعملها' 
الشناة في الغزق. 3 1 اك 8-2 “ين 


0 ل ل ل ل ا ل 
اصراره “الشديد علق: الانضنباط والتظام: أ :كان من. الصبعب.٠‏ اجبسان. بعؤلاء. 
الحنود الريجال::على الخضوع للنظام فى .أوقات ١‏ الهدوء., كما كانوا أول 
من :يلوذ بالفرار بنجرد. شعورهم بأن .المعسركة ,تسيل على غيل .ما رام 9 
وما داموا يعيشون على ما .يحصبلون ,عليه :من الغنائم ».وما يدقع .لهم 
فانهم كانوا على استعداد لاحراق أى مدينة وان لم يأمر بذلك قائدهم 8 
اذا “كان: ذلك .يحقق لهم سرعة الحخصول: على الغنائم .٠‏ ونظرا لد لشهرة وليم 
فى كسب المعثارك .. والاستيلاء.على القلاع ‏ والقضاء التام. على مدن. وقرى 
الأعنداء فمن الممكن : القول :بأن ديه وا .اخ يصسسيل على الخدمة 
العسكربة مغه ٠ ٠‏ 


على أن المشكلة 'الجديدة التى واجهت وليْم ابان الاستعداد لحملته 
العسكرية كانت البحث عن وسيلة لنقل جيشة عبر القناة الإنجليزية 
ا لو ل ا ا ا ا 
شائعة فى ذلك العصبر , ٠‏ باستثناء ع الفايكنج بيلف ل وسلالتهم من 
كدان . ٠‏ فلهم تاريجمم الطويل فى السفر ليترت وفى ستلويم 


0 


الحر بية البحرية التى دارت رحاها على ظهور السفن » وكان الحال كذلك 
ال ا ال بالنسبة لهم ٠‏ ولعدة 
قرون وجدت القسطنطينية أنه من السهل عليها أن تعزز قواعدها فى 
المناطق الجبلية ببلاد اليونان » وفى آسيا الصغرى » بل وحتى فى 
ايطاليا » بحرا أكثر من استخدام الطرق البرية ٠‏ بيد أن شعوب غرب 
أوريا لم تألف 'ارنياد البحر يما فيهم النورمان أنفسهم الذين نسوا 
أساليب أجدادهم , ومن حسن حظ وليم أنه بحلول النصف الثانى من 
القرن الحادى عشر كانت أوربا تبدى ملامح ايجابية لانتعاش التجارة 
البحرية ٠‏ ولولا تعرض انجلترا لغزو مشابه قامت به فرنسا فى القرن 
العاشر لما وجدت. سفن لنقل القوات الغازية التى كانت تحت قيادة وليم ٠‏ 


واحتاج وليم الى سفن تكفى لنقل جيش بلغ تعداده حوال 
عشرة آلاف مقاتل ٠‏ وبالاضافة الى الرجال كان هناك ما يزيد على الفين من 
الخيول ٠‏ هذا فضلا عن المواد اللازمة لبناء قلعتين أو ثلاث بمجسرد 
الوصول فضملا عن الكميات الضخمة من الأسلحة والدروع ٠‏ ولمواه 
التموينية التى يحتاج اليها الجيشش قبل .نوغله فى انجلترا ٠‏ ومازال عدد 
«السفن التى استطاع وَلِيْم جمعها موضوع خلاف وجدل ٠‏ ويقدر أحد 
المصادر: المعاصرة هذا العدذ يحوالى ألف وخمساثة سفينة يتثما نذكر 
'مصدر آخر أن العدد أقل من خمسمائة سفيئة ٠‏ ؤمهما كان العدد الحقيقى ٠‏ 
لتلك السفن » فقد حصل وليم على" بعضها بالمصاذرة ‏ والبعض من أتباعه 
'الاقطاعيين : هذا بالاضافة .الى الأعداد التى قام رجاله يتشييدها على 
شواطىء نورماندى ٠‏ ومهما كان عدد السنفن التى استطاع وليم جمعها” , 
فان عبور القناة الانجليزية ( بحر الانفن) شكل العقبة الوحيدة الخبرية 
أمام نجاح مشروعة 5 1 


وفى الثانلى من. أغسطس كان 3 مستعدا 5 القناة الامجلمزبة 6 
وعهد "الى محلس وصاية برياسة زوحته هاتيلدا : 211101 بادارة 


0 نورماندىق » وتعاون معها روجر من بومونت 1868050026 08 1508061 
فى :الوقت ا ا ا ا نهر الدايفن تعنازةا وهناك 


انظر » ومرت الايام » ثم الأسابيع » والرياح تهب.من الشمال:٠‏ ولم.يكن 
فى استطاعته عور القناة الا بعد أن تغيز الرياح اتحاهها , أو توقف هبوبها 
كلية ٠‏ بيد أن الرياح لم تفعل هذا أو ذاك ٠‏ واتحدث وليّم من بوانيه عن 
مشكلة الروح المعنوية التى يتحتم على وليم معالجتها حيث أن أسابيع الانتظار 
أصابت رخاله بمشاعر الملل والقلق * ومع ذلك اذا. كان وليم قد لعن 
الطقس فان هناك الكثير ما جعله راضيا عما فعله الطقس معه اذ لم تكن 
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اصابة جئوده بمرض الدوسنتازيا كبيرة ٠‏ وفى النهاية ثبت أن الطقس 
العاصف كان العامل الأكثر أهنية فى جعله ملكا على انجلترا ٠‏ اذ لو أنه 
اتجه الى انجلترا قبل ظهور هاردرادا فى الفيماك » لهزمه هارولد الذى 
كان فى انتظارم ٠‏ 

وفى الثانى عشر من سبتمير نقل وليم .جيشه الى ساحل قاعدة 
جديدة على مصب نهر: القديس فاليرى 17 .ام لاء ولم يقدم 
المؤرخون نفسيرا لهذا العمل ٠‏ وريما دفعت عاصفة هوجاء سفنه: تجام 
الشرق , أو ربما قرر أن أقصر الطرق عبر القناة الانجليزية يقع عند 
مصب نهر سانت فاليرى حيث يقدم له مزايا أفضل من البقاء عند 
مصب نهر دايفن حتى لو كان الشاطىء المقابل ضيقا لايسمح بتحريك 
سفنه الحربية بحرية أكثر ٠‏ على أن غرق بعض سفنه ابان تحركه يجعل 
احثتمال شدة العاصفة الهوحاء حى التفسير الأرجح ٠‏ ولايد أنهيا كانت 
عاصفة شديدة لأنها أيضا أفقدت م بعض السفن عبر القنساة 
الانجليزية ٠‏ 

ومهما كانث المزايا التي حققتها القاعدة الجديدة فى سانت 'فالرى 
فان. الرياح الت تهب من الشمال ٠‏ ولمدة أسبوعين آخصسرين استشاط 
أوليم غضببا فى الوقت الذى كان فيه جيشه في حالة انتظسار ٠‏ ؤعندما 
اشتد به اليأس أمر ياخراج رفات القديس فاليرى من الكنيسة وحملها ف 
موكب مهيب » » عبر شوارع المديئة ٠‏ وأخيرا اتجهت الرياج صوب الجنوب. 
فى السابع والعشرين من سنبتمير فأعطى وليم الأوامر بالعبور » وفى 
منتصف الليل بدأ الآأسطول الحربى فى التحرك ٠‏ وكانت سفينة الدوق 
فى الطليعة , وعلى 'ساريتها مشكاة فيها مصباح ٠‏ وفى الساعة التاسعة 
من صباح اليوم التالى » الخميس الثامن والعشرين من سبتميبر نزل, 
وليسم. وجتبشيه غل الشسسباطيء الاتجليزى عتيك ليج , بفنسى 
817 تزعممةرة 2 ٠»‏ وفى اليوم التالى ,2 تحرك جيشه صوب. 
هيستسلجن - 8881588 2 . على بعد أحد عشر ميلا الى الشرق ٠‏ وهناك. 
أقام: حصنا وريما أقام قلمة وبها حامية فى يفنسى ب وقرن"' 
الانتظاز 8 00 0 ْ 


وما أن بلغ هارولد نبأ انزال وليم قوانه على الأراضى الانجليزية » 
فى الثامن أو الثالث من اكتوبر ٠‏ حتى غادر يورك 20212 وانطلق, 
مسرعا قاطعا حوالى مائة وخمشين ميلا ؛ ووصل مدينة لندن فى السادس, 
من أكتوير » حيث قضئى الأيام التالية فى حشد ما استطاع حشبده من 
الجنود + وريما كان لديه أمل فى انضمام حكام الأقاليم الشسمالية اليه ». 
ومعهم قواتهم وجنودهم » بعد الخسائر الفادحة التى تكبدوها فى“ موقعة 
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عب ل ره 18 فان أمل هارولد كان فى أحسن 
الأحوال ضئيلا ٠‏ ومن الأرجح أنه تأخو في لندن لكى بحذر رجاله فى 
وسكس  77688©6*‏ فى الوقت الذى أعطى أخويه جايرث كني 
وليوفوين 16057156 فرصة لجمع رجالهما ٠‏ 


وفى الحادى عشر من أكتوبر اتجه هارولد بجيشه صوب هيستنجز 
التى. تقع على بعد ثمانية وخمسين ميلا جنوب لندن » وفى مساء الثالث 
عشر من أكتوير , أقام معسكره على بعد سبعة أميال شمال غرب المددينة ٠‏ 
ولا شك أنه كان يأمل أن يؤدى تحركه السريع من يورك الى لندن الى أن 
يأخدذ وليم على حين غرة 2 كما فعل مم الدائم ر كيين 108288 فى موقعة 
جسر ستامفورد ٠‏ واذا صدق مؤرثم ورسسشر عع لع تمه 7/7 
حينما قال : « لم تكن نصف قوات هارولد قد احتشدت بعد » ٠‏ عنذما 
وصل الى هيستنجز : فاله لابد أن يكون قد اعتمد على ما يشبه عنصر 
المفاحأة + أو الحظ لتحقيق النضر ٠‏ 

'وكما هو الحال مع وليم مازالت هناك أسثلة لا تجد جوابا عن حجم 
ومكونات حبس مارولد. ٠‏ ومنها كم كان تعداد تلك القوات؟ لابد أن . 
جيش هارولد كان يقارب تعداد جيش وليم ٠‏ بيد أن من المستسيل القرل 
انه كان أكبر أو أقل. بكثير من جيش وليم ٠‏ ويحدد المؤرخون المحدثون. 
تعداد جيش هارولد بحوالى خمسة. آلاف مقاتل , على الرغم من أن المؤرخين 
المعاصر ين قد خفضو! هذا العدد الى حوالى ثلاثة آلاف مقاتل ٠‏ وعلى أية ' 
حال اتضح أن معركة .هيستنجز 2 كانت عملية أصغر هن معركة جسر 
سثتامفورد. ٠‏ 


كان العنصر الرئيَسَى' لجيش مارولد. الذى ذهب الى هيستنجز يتكون 
من المحار بين المشساة الذين وعدهم بمنحهم اقطاعات , وهؤلاء انوا محاربيل 
محتر فين من أتباعه وآاتباع أخويه والاقطاعيين الأثرياء ٠‏ وكان من الممكن 
أن يعيش هؤلاء المحاربون مم الذين ينفقرن عليهم ٠‏ أو فى منازلهم أو 
فى. الأراضى التى المنح لهم 0 : وكانوا يمثلون حرسا شخصيا لسادتهم 
الاقطاعيين قباد أنهم كانوا أيضا على استعداد لتكوين قو جاهزة لاقضساء 
على ما يعكر صفو الأمن ٠‏ ولم يكونوا يختلفون عن الاتباع الاقطاعبين 
بالقارة الأوربية الا فى أمر واد مهم ب الهم كانوا يحار بون ام اذ 
كانت حيو لهم الستخدم وسيلة للانتقال” فحسب * 


وكانت طبيقة الثين 1 طبقة من- المحارنين ٠‏ وهم يمثلوث 
ملاك كد الأراغى الأكدرد ثراء تقريبا » ولديهم قواتهم الخاصة التى تتكون من 


أفراد ,بعلو مستواهم بعض الشىء عن مستوى المزارعين الذين يشتركون 
فى قوات المقاومة الشعبية #9154 ٠‏ وفى زمن الحرب كانت طبقة الثين 
تتولى قيادة عمال المزارع المحلية تحت امرة. حاكم “الاقليم ٠‏ ونظرا لأن 
الأحوال فى انجلترا! كانت آكثر استقرارا عن القارة الأوربية + فانهسيم: 
كرسدوا وقتا أطول لادارة شثون أراضيهم الزراعية » والمساهمة فى تصريف 
أعمال منطقتهم الريفية » والمشاركة فى محاكم المائة .» وجعلت تلك 
الظروف منهم مواطنين. على قدر من تحمل المسئولية. وأهلا للثقة على الرغم 
من أنهم لم يكونوا على قدم المساواة فى المقدرة القتالية مع الفرسان ,2 
الذين: انضموا الى الكونتات والأدؤاق اللدين ساعدوا وليم فئى موقعصة 
هيرس لجز 5 : 3 ١‏ 1 


7 على' أن الغالبية العظمى . التى كو نت جيشس مهارولك كانت من فئة 
سكان الريف الذين يعملون فى الفسلاحة .٠‏ وفى فترة ما فى القفرون 
السابقة., كان من :واجب .كل “رجل قوى البنية أن يحمل السلاح + كلما 
دعت الحاجة ٠‏ غير أن التغيرات التى بدأت.فئى: عهد الفريد الكبير 
*605 عطا مكلف 2١‏ حولت تدريجيا نظام قوات المقاومة الشعبية 
مد ” الى جماعة من الجند منتقاه " ٠‏ وفى عهد. ادوارد المعترف لم يتم 
٠‏ سبو اختيار فرد واحد من بين كل الخمسة أفراد للعل فى الخدمة' 
العشيكرنة الفترة مخدودة 7 فقي 'ذلك الحين أصبخت“' عادة ,أسرة .المزارعين 
النى. تشغل مساحة قدرها خبنبة هايدات' 21048 85786 والهايد مائة 
٠‏ وعتشسرون فدانا ؛ وه منساحة تكفى من الناحية النظرية لأعالة أسرة زراعية 
وانحدة ب أن تقدم أحد .أفرادما 0 'وأن تزوده كل مل إيحتاجه من سبل 
الاعاشة ٠‏ ومن الممكن أن هؤلاء الفلاحين كانوا بختارون أقذر الأعضساء 
ليمثلهم اذا كان راغيبا فى ذلك + واذا لم يكن هناك أحد راغب فى الخدمة 

العسكرية لاسي ا ا و سن 
للخدمة د له 


وقك 56 1 اللديث الذى يتمسك بالتخصص اريت الكيفية 
عمل- أولئك:٠‏ الجند الجدد الذين. افتقروا الى التجربة. فى ميدان القعال 7 
ولكن الؤضائل التى كانت تعتمد عليها الغالبية آنذاك هى القوة العضلية , 
والبراعة العقلية واليدوية , وكذلك الشخصية ٠‏ ومن المحتمل. أن الجئود 
المفساة ‏ التابعين. .لوليم لم _يكونوا .أكثر اعدادا أو أكثر مهارة قثالية من حنود 
هارولد ٠‏ وحيث ان الكثير منهم .كانوا .من المرتزقة ولم يكونوا يدافعوا عن 
وطنهم أو بلادهم ؛ فللمرء أن يتوقع أنهم لم يكونوا على مستوى السكسون 
فحنت .٠‏ ومن الجدير بالذكر أن وليم عندما اعتلى عرش انجلترا 
لي لقم بالغاء .نظام- قوات المقاومة .الشعبية. على الرغم من عدم وجود شدةه 
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اله فى نورماندى ٠‏ وبالاضافة الى المحاكم الادارية والمؤسسات الانجلو 
سكسونية الأخرى التى أبقى عليها وليم , فانه شعر أن نظام قوات 
المقاومة الشعبية له مزايا حقيقية ٠‏ واتضح أنه على صواب عندما ساعدته 
وات المقاومة الشعبية فى القضاء على ثورة سئة ٠١10‏ م وبالطبع فان قوات 
الأقاومة الشعبية هى الثى ساعدت فى القضاء على الجيش النرويجى فى 
موقعة جسر ستامفورد ٠‏ 

ومن الحقائق المهمة فى تاريخ فن القعال التشسابه الملحوظ فى 
الأسلحة وأساليب القتال بين كل من الطرفين المتقاتلين. بل ان الرومانه 
على صلفهم ٠‏ وهم الذين رفضوا لفترة طويلة ندربب الخيالة لاستخدامهم 
فى خرربهم ,» وجدوا أن من الحكمة أن يطلبوا من حلفائهم » أو من القوات 
المرنزقة .تغطية. احتياجاتهم عندما واجهوا عددا يقاتل على ظهور الخيل + 
وفيما يتعلق بالأسلحة والدروع , لم نشذ معركة هيستنجز عن ذلك 28 
قاقوى محارب مدورب تدزيبا جيدا فى كل من الجائبين المتقاتلين كان يلبس. 
قميصا ذا دروع من حلقات معبد نية خديدية ويصل الى الكوعين وال ركبتين » 
وسماه الانجليز: يرنى 36 *" ؛ ومنماة الفرنسيون هويرك 15621نئ28 
واستخدم 'الحنوق: فى كل" من" النلدين غطاء للرأس والعنق أو ألحوذات” 
مخروطية » .٠لها‏ امثداد مدبب.فى حافتها. لحمانية: الآئف: _وارتدى عدد:' 
قليل الطماق المدرع (:كساء معدنى لحماية .الساقيل ) (*) وبالنسية 
للأسلحة فانهم كانوا .يحملون حربة , وسيفا » ورمحا ,2 وبلطة ' ودبوسة 
مانا شاثكا لكسبر الدروع وسيفا ثقيلا 0 نصلين حادين ٠‏ ويحمسوت 
أنفسهم بتروس اتشبه فى شكلها الطائرات المصئوعة من الورق 2 وكانته 
معظام بالحلد ومضنوعة من الحديد :.. أو البرونز 6 “أو الخشب ومستديرة 
كى أعلاها ٠‏ واذا كانت التروس تخمل.:علامات مزخرفة فانها كانت تشني: 
الى شخصية ماء أو عائلة ما ٠‏ وبالنسبة لأودو 080 أسقف مدبنة بابو 
مقع 8 7 افيقال انه ظل يجرق مهنا وهناك ٠‏ فى ميدان القعال أثنام 
معركة فيسة شو ء ول كن بحل سينا أن لطة »راثيا .هراز اذ كان 
متها على رجال الكئيسة اراقة الدماء :+ ْ 


وعلى الرغم من التشابه العام فى الأسلحة دراه التى استخديها 
ولبسها المخاريؤن الانخلين” والنورمان + فان هناك 'نقطتى خلاف واضحتين. 
تتطلبان التعليق * فالملاحظة“الأولى الأكثر أهمية هى دور الحصان 3|٠١٠‏ 
اعتاد الانجليز. استخدام. مطاياهم للوصول الى ميدان المغركة .٠'‏ وهناك 
يترجلون ويحاربون دؤن استخدام الخيول * آما النورمان فائهم مازسوا 


(ملا) ما بين القوسين من, عدم المترجم * ' 


الطريقة التى صارث شائعة فى القارة الأوربية ٠‏ وحاربوا. وهم على ظهور 
الخيل * على أن القدرة الأكثر على الحركة والتحمل قابلتها ميزة أقل . 
اذ ان خيولهم كانت تفتقر الى الدروع الواقية + فقد قتل الانجلين ثلاثة 
خيول كان وليع يمتطيها ٠‏ أما الفرق الثانى المهم فهو استخدام السكسون. 
للبلطة. الحربية الدانمركية ذات المقبض الطويل ٠‏ وهى السلاح الذى, 
استخدمه 3 ايان اغارا؛ نهم التى قامت على السلب ا ٠‏ وظالبت» 
قوى 58 ضد فارس نورمانى ومطيته ٠‏ 


كان المشاة 8 الجانب الانجليزى - ٠‏ وكذلك الجانب النورماندى 
يحملون الأقواس والسهام ٠»‏ بالاضافة الى السكين والخنجر * ويتحدث 
المؤرخون المعاصرون عن أناس استخدموا القوس, والنشاب. . على الرغم 
من عدم ظهورهما .في لوحة بايو ٠‏ ولقد أحضىر بعض الجنود من المشسساة 
أسلحتهم بمعرفتهم ...اذ قاموا بصنعها ب فى الوقت الذى تم تزويب الآخرين, 
بها مثلما تصور اللوحة ومهما كان مصدر تلك. الأسلحة فانها كانت تفتقر 
الي دقة التشكيل والتصبيع. وهو ما ينطبق على كل مظاه. الحرب فى 
المصضبور الوسطى ابإن القرن الحادى عشر .ب واذا كان. جندى المشبات 
محطورظا فاته كان. يضم خوذة على زأسه »2 أو يرتدى قميصا به دروع : 
على الرغم من أن معظم المقائلين اعتمدوا على الصدرة المصنوعة من الجلف 
التى غالبا ما كانت مبطنة , لحمايتهم. من السهام ٠‏ وتفوق -جيس وليم 
بوجود رماة للسهام أكثر من عسدهم فى. جيشن هارولد وهى اضافة مهبة 
لصالح النوومان. فى رأى بعضن: المحللين. ٠.‏ 


لد دارت رحى معركة هيستنجز فى أرضص قفراء نسبيا , ويجدد. 
المؤرخ. الأنجلو سكسونى. .مكان المعركة بوجود « شجرة تفاح رمادية » , 
فوق تل فى الهضاب التى تبعد حوالى سيتة .كيلومترات شمال مدينة 
هيستنجزن ٠‏ ولم تكن تلك المنطقة هى التى اختارها هارولد لاستخدام . 
القوة. لبحيسيم الموقف. بينه وبين وليم ٠‏ وانيا كانت ابلكان الذق توقف فيه 
فى مسباء الثالث عثير من أكتوبر ومعه رجاله بعد أن: هرعوا من لبدن الى 
هناك ,. حيث وصلوا فى غاية الاجها والاتهاك * وربما قردوا الاسبتراحة 
فى تلك الليلة ومباغتة.معسكر ولليم فى اليوم التالى ٠‏ ورأى معظم المؤرخين 
أن. ججانوولد لجأ الى الأسللوب نفسه الى اتيعه مع الترويجيين. فى موقبية 
جسر ستامفورد عتدما أسرع تجاه وليم محاولا مباغتته ٠‏ ومع ذلك قهناك 
احتمال أن أسراع هارولد نجاه الجنوب كان يهدف الى عدم تمكين وليم من 
'تخريب الاقليم , الذى كان به معظم اقطاعات هارولد ٠‏ وربما قامت قوات, 


4 


.هاروله الاستطلاعية بتحذيره من التعداد الخطير لجيفى وليم الذى كان 
:فيما يرجع ينتظر وصول التعزيزات ٠‏ 


على أن الموقف الذى كان واضعا نماما بمو عدم اتخاذ هارولد. موقتف 
.الهجوم ٠‏ بل ان حوليات الأنجلو سكسون تقول ان الئوزمان انقضوا فجأة 
على الانجلو قبل أن يستيقظوا من نومهم ٠‏ وان كان من الصعب تصديق 
.ذلك + اذ كانت لهارولد قوات استطلاعية » وأصهقاء عاشوا فى المنطقة ٠‏ 
أمدوه بالمعلومات علاوة على أنه اذا كان وليم قد ظهر بطريقة: لم بتوقعها 
أحد + فكيف استظاع رزجاك هارؤلد أن: يجدو! نالوقت. الذى يجمعون فيه 
جذدوع الأشجار , ويقطظعون .الأخشاب الثقيلة' والسنيكة » وأسوار حظائر 
.الأغنام » «زالآبواب الخشنبية م والموانع المادية المسابهة للكى يدعيوا الحائظ 
“الواقعى الذى واحهوا: به وليم وخيشه صنناح الرزاجغ' عثير فن «أكتو بر ؟ و ليس 
.هناك مجال لانكار موقف عازولد القوى ٠‏ اذ كان يعسكر مملى.قطعة أرض . 
.خالية من الأشجار فى غابة بالقرب من حافة تل عرضه ستعائثة ياردة 
:واستفاد هارولد من وجود وديان. ضيقة شديدة الانحدار عل الجائبين ٠‏ 
ويشرف من موقمه على سفوح التل الذى كان على جيش وليم أن 

ولم .يذكر الكتاب المعاصرون شيئا عن الطريقة التى نظم بها ممازولد 
«رجاله خلف السور الواقى الذى شيندوه .٠‏ ومن ناحية. أخرى ,يبدو أن جيثس 
وليم قسم نفسه الى الأقسام التقليدية , :القلب ويتكون من النورمان » 
بوالميسرة ونتكون من البرزيتون 08 , والميمنة ويشار اليها 
.ببساطة بالجناح الفرنسى ٠‏ وكان بكل قسم من تلك 'الأقسام طليعة من 
“الرماة .وحملة الرماج ٠‏ و يتيعهم جنود من المشاة الثقيلى العدة » ومعهيم 
«فرسان على ظهور. الخيل فى المؤخرة ٠‏ . 3 00 

وخوالى الساعة التاسعة صباجا دفع ولي طليعة جيشة تجاه سشقح 
'الثل بقوة مفاجئة ٠‏ وما أن وصل جنوده من المساة الخفيفة الى موضع 
-على التل شغروا أن سهامهم. يمكن أن تكون لها فعالية » حتى سددوا 
.ضرباتهم ٠‏ غير أن هذه 'السهام لم تحدث الا أضرارا بسيطة , اذ كان العدو 
يختفى يقدز كبير خلف تروسه وتحصيناته الأخرى 2 وبعد ذلك بقليل 
"أمطرهم بقذائفهم ٠‏ وفى ذلك الحين بدأ الانجليز يقابلرن الهجوم بمثله » 
وبكل شىء استطاعوا رميه أو قذفه ب بالبلطات والرماح ٠‏ والأحجسار 
“المر بوطة بالعصى . والسهام ‏ وفعلوا ذلك بحماية شديدة لدرجة أن 
#البزيتون وهم ميسرة جيس وليم تحولوا الى حالة من الفوضى ٠‏ وارتدوا 
-على أعقايهم تجاه أسفل التلى » على أن حالة الهلع التى أصابت اليريتون 
.شجعث بعض الانجليز على تعقبهم الى سفح التل. على امل. ايادتهم ٠‏ وعم 
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يفرون فى غير نظام ٠‏ غين أن وليم أدرك الطبيعة الحرجة للموقفف , فتخرك 
يسرعة بفرسانه للتصدى للانجليز لمنعهم من المطاردة ٠‏ وهى مناورة لم تنقذف 
البريتونٍ .من الكارثة فحسب ء وائما أوقعت عددا كبيرا من الانجليز فى 
جد و الي لاب وا 


:وعد الحادقة هى احدى التفاصيل القليلة. عن المعركة التى عفن 
المؤرخون » على الرغم من أن القتال استمر لمدة ثمالى أو تسع سباعات. 
ونعنى بذلك حتى الغسق , وللقارىء أن يخمن ماذا حدث ٠‏ ومن المحتمل 
أن المعركة اتخذت صفة العراك الصاخب بل ب صراع عنيف بين جماعات وأفراد 
فى اتلاحم دون أدنى نظام وبشكل عام ودار الجزء » الأكبر من المعركة . على, 
سفح التل أمام السور الواقى الذى عبره المحاربون السكسون 5 وانقضو!! 
ابطر على لد من تحتهم عن كا سفح التل ٠‏ وفى بداية تلك المعركة. 
سقط أخو هارولدك ٠‏ 0 3 


00 الاتولء فق كان يقاتل بحماس شديد لدرجة أنه استبدل ثلائة من 
الخيول بعد أن. قتلوا من تحته ٠‏ وفى احدى مراحل القتال انطلقت صيحة. 
أن الدوق قد قتل 2 وهو تطور كان من الممكن: أن :ينهى مقاومة -الثورمان 
على وجه السرعة » ونرى فى لوحه بايو ولِيم رافعا خوذته » وينادى على, 
٠‏ وجاله , ٠‏ بأنه مازال على قيد الحياة ٠‏ 0 


10 المؤرخون الفرنسيون.مثل وليم من بوانيه 8دء1غذه2 2ه مطونلل591 . 
أن وليم استخدم.. التكتيك. الحربى الخاص بالا نسحاب . المخادع , وذلك. 
قى محاولة لتفسين عمليات الانسحاب النهائ ى التى قام .بها النورمان “ثم 
شن ولمع تهجوها مضادا تميبخض عن نبتائج مروعة بالنسبة للعدو عندما! 
لأسناء الانجلين فهم الانسحاب » واعتقدوا أنه هزيمة » وتقدموا بعيدا بجدا: 
عن دفاعاتهم ٠‏ وان كان بعض المحللين لا يوافقون على. هذا الرأى * ودافعو!' 
عن هارولد باعتباره محاربا محنكا للحد الذى 'لا إبجعلة تعر ض ثلاث مرات 
للخدعة الحربية نفسها .ولا سما أن الانجليز تمتعوا بموقف جيد بالنسبة: 
يدان المعركة ٠»‏ من خلال سورهم الواقى ٠‏ ويشك المحللون أيضا. فى, 
مقدرة وليم' على تنفيذ هنذه المتاورة الصعبة  ٠‏ وقبل البعض الآخر كلمات. 
بواتينه. 20 تا معني الظاهرى 0 وأصروا على أن الحيش الرومانى 
,كان منظما » لترجة تسمح له باجراء السحاب 'مخادع * "كما أن تقدم, 
السكسون البطىء. 7 والحذن. : أمام” الشنوز الدفاعي الحصينٍ قد أمادب 
ولي أوفرسيانهة' يقث كاق. لاعادة يم قؤاته م المشاة . 30 الي كانت. 
أهتسحبة » مَنْ أجل معاودة الهجوم ': : 


1: 
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وعندما أنهكت المعركة الجميع دون تحول حاسم , ازداد وليم قلقا 
'ونرقبا » وهو يرقب حمرة الغسق التى بدأت ترتسم فى السماء اذ أدرك 
أنه اذا لم يكسب المعركة قبل قدوم الليل » ٠»‏ فانه سيجد جيشه المنهك فى 
الصباح العالى فى مواجهة جيشش من الانجليز المفعمين بالنشاط ابان الليل 
ويقال انه أصدر أمرا بشن هجوم عام أخير كتب له النجاح ٠‏ اذ الهار 
السور الواقى وزاد الطين بلة 2 أن سقط هارولد قتيلا (5) ٠‏ وبرغم 
ذلك لم يتوقف القتال ٠‏ وعندما تقهقر الانجليز وتفرقوا فى الغابة التى 
بد الظلام يخيم عليها 2» استدار بعض المحار بين من أصحاب الاقطاعاك 
وهاجموا النورمان الذين كانوا يطاردونهم وقتلوا عددا كبيرا من أشجمع 
زجال وليم قبل أن يجبر العدو على الارتداد. كلية ٠‏ وفى النهاية , كما 
عبن 'الارخ الاتجلو. سكسوتى تعبيرا. منامتيا ودقيقا 4 سير اللر لسنيون 
على مكان المأبحة » (6) ٠‏ 


حددت معركة هيستنجن مصير انجلتر! الأنجلو ب سكسونية » اذ لم 
يعرف القادة الانجليز ماذا يفعلون على الفور . ذلك لأن مقتل هارولد 
أفقدهم الرجل الوحيد الذى قبلوه عن طيب خاطر ٠‏ وأعلن حاكم ميركيا 
8 ولحاكم نورثومبريا ‏ وبعض رجال الكهنوت بما فيهم رئيس 
يورك ٠‏ موافقتهم على اختيار ايثلنج 8«اأاعغطاعة 4‏ وهو حفيد شقيق أو 
شقيقة ادوارد المعترف » بيد أنهم فعلوا ذلك دون حماس ؛ ذلك لأن الشساب 
كان صغير السن ٠»‏ ويفتقر للخبرة التى تؤهله للثقة ٠‏ 


وأظهر وليم من ناحيته الدهاء الذى عرف عنه 2 وكذلك قسوته , 
وتحصرك أولا الى رومئى تزع متنتم 10 ٠‏ ودوقر “10076 لكى يطمشثن 
على خطوط المواصلات مع نورمائدى » ثم. ذهب الى كانترين التى حالفها 
الحظ .. لنحاتها من غضبه * وبعد ذهابه شهد رجاله عدة غارات ٠‏ وقتلوا 
الرجال والحيوانات وأحرقوا المنازل. 2» وحظائر الخيول » .وأدوات الفلاحة 
وغيرها ١‏ ولم يشركوا خلفهم سوق الأمسى والخراب. والدمار 2 وبعد أن 
أحرق أحد طوابير جنوده سوثورك 5011555702125 اتجه بجيشه غربا 
تحاه نهر التيمز وعصقط" . والى. ولنحفورد 711 حيث استسلم 
ستيجاند السكسونى 1 ومعددة ثم عبر وليم نهر التيمز »2 وفى 
الوقت الذى وصل فيه الى بركهانستد . 8؟قطقط862 . فى طريقه الى 
لندن 2 حضر اليه القادة السكسون 0 بما فيهم ادجار ٠‏ 18:08 
وم على اس تعداد لأداء يمسن الولاء له 0 وفى يوم عيدك المبلاد وتعيسك 
مرود عام تقر يبا على نتوج ابلدرد رئيس أساقفة يررك 
للملك: هاروك فى دير وستمنسشر »2 قام أيضا بوضع النتاج: على رأس 
وليم الفاتس * 


ختتم وليم رئيس أساقفة صور , واكثر المؤرخين أهمية فى القرن 
ار ا ا بتعليق موقع للكابة في النفس 
وموهن: للعزيمة » اذ كتب سنة ١١85‏ م ء عن المسيحيين فى: سوريا » 
« ان كوارث هذا الشعب المغلوب والذى. تعددت. بلاياه هى الموضوعات 
الوحيدة 'التى فرضت. نفسها » ٠ )١(‏ والواقع أن وليع كان لديه ميرر 
لتشاؤمه , اذ لم يكن الشقاق السياسى المتزايد.الذى مزق شمل المسيحيين 
القلائل الذين اتخذوا من سوريا وطنا لهم » أو انفاق العالم الاسلامى تحت 
قيادة صلاح الدين الملهمة من الأمور الخافية ٠‏ وكانت الامارات الصليبية 
فى خطر شديد ٠‏ فبعد ذلك بسئوات ثلاث ٠‏ وفى الرابع هن يوليو سنة 
7م١١‏ مم6 2 ثبت صحة هواجس وليم السوداء » عندما هزم صلاخ الدين 
والمسلمون الصليبيين هزيمة نكراء ٠‏ وفى الثانى من أكتوير » استسلمت 
بيت المقدس لصلاح الدين وصارت مملكة . بيت المقدس آثرا بعد عيل ٠‏ 


والواقع. أن وضع" المسيحيين كان خطيرا عندما كتب وليم تعليقه 
الملذر بالسوء سئة ١١85‏ م ء على الرغم من. عدم . استحالة تغيير هفذدا 
الوضع ٠‏ ولولا ثقة المرء فى قدرات المؤرخ على .وضوح الرؤية ٠‏ لكان 
من: الممكن ايجاد. هبررات تتعلق .بصحته. العليلة. بأنها كانت سيبا فى 
تشاؤمه ‏ اذ مات بعد ذلك .بوقت قصير ‏ وربما كان يعانى من الشعور. 
بالمرارة الذى لازمه نشيحة لتنصيب هرقل: بطر يرقا لبيث ابلقدس برغم 
عدم استحقاقه لهذا التمبتة : ٠‏ قبل أدبع يكرات على وفاة وليع .. الذى 
كان تواقا لمنغله ٠‏ ش ا 


. غانى لمتحيو من الأزمات قبل سنة 2101 مء ا فى 

تخطيها ٠‏ وعلى الزغم من أن معركة خطين "كانت من النوع الفريد » فان 
ما جعلها أشئع مأساة ». بكل.ما فى:الكلمة من-معنى » هى حقيقة أنه لم يكن 
هناك جاجة قط لبخوضها ٠‏ ولولا اللحظة .الفاجعة: التى تقدم منهاء جوى 


مبيع معارك .. /ا4 


0101 ملك ببست االمقدس باقتراحه الأعرج , ٠‏ لاستطاع المسبيحيونث الاستمرار 
ف سياستهم الناجحة بصفة عامة فى تجنب المعارك الكبرى . مع العدو 
إلى أن تنهار الجبهة المتحدة التى أوجدها صلاح الدين ٠‏ وفى تلك الحالة ,. 
لم يكن العالم ليعرف شيثا عن صلاح الدين » أو عن ريتشارد قلب الآسد : 
أو الحملة الصليبية الثالثة التى أوصلت هؤلاء الرجال جميعا الى الشهرة 
بل ربما لم يسمع العسالم عن الحملات الصليبية التالية ٠‏ تلك هى 
الاغتبارات التى بررت اعتبار معركة حطين على أنها اعم الممارك التى 
حدثت طوال عصر الحروب الصليبية ٠‏ 


بدأ عصر الحررب الصليبية فى أواخر صيف سنة ١١95‏ مء عندما ٠.‏ 
احتشد الفرسان المسيحيون فى القسطنطينية استجابة للدعوة الملحة 
التى وجهها البابا أوربان الثانى لشن حرب مقدسة ضد المسلمين ١ ١‏ 
القى البابا أوربان الثانى خطابا طؤويلا ورنانا ومفعما بالتوبيخ والتعتيفه 
على مستمعيه مركزا على سوء معاملة التخجاج الى الأراضى المقدسة + التى 
كانت فى ذلك الخين تحث قبيضة: المسلمين » وذكرهم بأن أرض الكتاب. 
المقدس ٠‏ « أرض اللبن والعسل » ٠‏ ترقب استردادها ٠‏ ومن القسطنطينية 
دق شق الصلسيون طزبيقهم بالنضال والكفاح ببطءه عس الأراضى الوعرة فى 0 
آسيا الصغرى وسوريا ٠‏ وكادت تودى بهم كوارث عدة ولكنهم حققو 
هدفهم فى النهاية قى الرابع عشر من يوليو سنة 15 ٠1م‏ 0 
استولوا: على ببست المقدس 21 

وبلغ عدد المجاربين الدين شاركوا فى, هذه. الحملة الصليبية حوالى 
ثلاثين ألفا ( الكلمة: اللاتيئية للصلبيب 2لت5. 2 والتى جاء منهسا 
كلمة صليبى. 86دقتح ) ٠‏ وفى هذه الحال 2 كانت الاستجابة 
للدغوة البابوية كبيرة ٠‏ اذ كان تعدا سكان وزيا قليلا , والمنطقة لاتزال 
تعيش فى, العصر الاقطاعى وكانت فترة من الفوضى النسبية غندما اهتم 
جماعة من التبلاء الأقوياء : الذين امتلكوا. الآراضى والمهتمين بزيادة ثرواتهم 
قبل كل شىء ايان سيطرتهم على أؤزبا سياسيا واقتصاديا ٠‏ ولولا أن 
أوائخر القرن التحادى عشر كان مقعما بروح حركة الاصلاح الدينى والانبعاث 
الرؤحى ٠‏ لآثارت دعرة البابا أودبان قللا من الحماسة ٠‏ : 


- 
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1 ومع ذلك فلو أنه كان قد احتشد ضعف عدد اديت اللين لبا 
دعوة أوربان 4 كان هذا العدد كافيا . للتصدى, عل الاطلاق للأعداد الهائلة 
للمحار بين الذين كان .فى اسبتطاعة العالم. الاستلاهى حشدهم: لو أنه كان. 
عابما: اسلاميا متتحدا - بيك أبئه لم يكن. كذلك اذ ان المسلمين. فى. سبوديا 
الذّين تحملوا الوطأة الكبرى للهجوم السيحى 2 لم يتلقوا سوى. مساعدة 


ضثيلة من المسلمين فى بلاد ما بين النهرين أو من مصر ٠‏ وما أن أنت. 
سنة 69٠1م‏ حتى. كان الصلسيون قد اقتطعوا من العالم الاسلامى أربع 
مناطق. لأنفسهم, على امتداد ساحل. البحر المتوسط بما فيها ميلكة بيت. 
المقدس, الى الجنوب. واقليم. طرايلس ٠‏ وامارة أنطاكية القرسة من الشاطيىء, 
واقليم الرها فى أقصئى الشمال والمحاذى لأرمينيا تقر سما ٠‏ 


وما أن ضار بيت المقدس تحت قبضة الأيدى المسيحية حتى عادت 
الغالبية العظمى من المسيحييل الى أوطانهم فى أوربا ٠‏ ومن يمن طاليم 
حكام الامازات المسيحية الصغرى الذين تركوهم من شلفهم أن مجموعة 
الدؤل الاسلامية ظلت منقسمة على نفسها , كما كان الحال من قبل ٠‏ 
وكانت هناك “حوادث. متماثئلة عندما عقد شيوخ القبائل المسلمون تحالفا”" 
مع الامراء المسيحيين ضد المسلمين الآخر بن ٠‏ وفى بعيضص الأحيان أيشضا 
تحالف المسيحيون مع. المسلمين. ضد المسيحيين الآخريين وكان من. جراء 
هذه الفرقة أن استطاعنت الامابزات: الصليبية الاعتماد فئ. العادة. » على 
سياسة الحياد , اذ لم يكن فى استطاعتها التعاون , ومن أمثلة ذلك امارنا 
دمشق.:وحلب. , اللثان اعتبرتا الخليفة فى يغداد أشد خطورة على حكمها 
الذاتئا من المسحيي * 


2 وعقب فشسل الحملة الصليبية الثانية ( ١١45 ١١51/‏ م) تنبه 
الأفراء المسيحيون : الذين ربما أذركوا ادراكا كاملا ضعف مركزهم , الى. 
ضرورة هصادقة المسلمين ٠‏ وكان سقوظ امارة الرها سببا عجل بحدوث. 
هده الحملة: الصليبية 58 وأخذ كل: من لويس السابع ملك فرئسا 2 
وكونراد الثالت 355 هتيده ملك: المانيا » على عاتقيهما مهمة اجهماض. 
الهيجوم الاسلانى. الذى استهدف اقتلاع جور الامارات: الصليبية ٠‏ غير أن. 
كوبراد فقد جيشه فى آسيا الصغرى ؛ فى حين حقق لويس نجاحنا . 
طفيفا 5 وعندما كتنب على هذه الجيلة الصليبية الفشل" الذريم 2 هاجم, 
المسيحيون دمشق التى ارتبطوا معها بعلاقات ودية » فى هجوم غير محكم ٠‏ 
وكان. الهجوم. خاطنا وفاشلا » بالوغم من. أنه اعطى للمسيحيين دوسا 
مفيدا ولعنى يه © أن. استمرار تفكك العالم الاسلامى هو أفضل الآمال. 
٠‏ :ؤظهرت عوامل آخرئى غير.. نفكك العالم: الاسلامى ساعدت الامارات. 
المسيحية على الاحساس بالأمل فى التصدى. لهجوم المسلمين « ومنهسا 
حضور الصليبيين الجدد ٠‏ ففى غضون 1101-3300 م وصلت الى, 
القسطنطينية ثلائة « جيوش » فى طريقهم الى بيت المقدس ٠‏ وكما حدشه 
فلم يصل أى من تلك أبعد من الاناضوك, حيث أصيبوا. بالاخفاق + بيده 
أن بعض الجماعات: المسيحية :وصلت الى. سوريا , وبصفة خاصة عندما 
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تنولت المدن الايطالية نقل الحملات الصليبية وتوصيلها الى المدن المسيحية 
اللحصنة على امتداد الشساطىء ٠‏ وفى سنة 1١٠١١‏ مم وصل أسطول من 
جنوه الى ميناء نحيفا محملا بالرجال والعتاد ٠‏ وفى العام التالى وصلت 
مائتا سفينة من انجلترا بها الكثير من القوى البشرية المطلوبة ٠‏ وعندما 
تحرج الموقف أجبر الحجاج على الانضمام الى المقاتلين بالرغم من أنه لم 
يكن فى نيتهم القتال ٠‏ وحدث هذا عام 1١48+‏ م 2 أى قبل معركة,. حطين 
بأربع سنوات » عندما قام صلاح الدرين بتهجومةه الكبير على مملكة بيتك 
المقدس ٠‏ عاما بعد عام ظل القساوسة والرهبان يذكرون المؤمنين بواجبهم 
فى مساعدة الحرب الصليبية بالرجال . والمال , واستجاب الحجساج 
والمحاربون كل عام تملك الدوافع الملحة التى مارسها القساوسة والرهيان 
بكل قوة وعزم ٠‏ 

وثبت أن دور المدن الايطالية 1 اينما بالنسية لبقاء الامارات 
الصليبية : اذ ان تلك الامارات كانت تنفتقر الى الأساطيل التابعة لها , 
فى حين كانت السفن البيزنطية فى د بين الحين والآخر ,2 لأن 
الامبراطور البيزنظى كان فى حاجة اليها فى أماكن أخرى » وفى العادة ٠‏ 
ومن أجل الوفاء بحاجات الصليبيين للسفن .. قدمت المدن الايطالية 
خدماتها ٠‏ وكانت البندقية » وجنوة , وبيزا أكثر المدن الايطالية نشاطا 2 
كما كانت أيضا أكثر الجماعات المغامرة فى مجال زيادة نطاق التحارة التى 
حولت اقتصادية غرب أوربا رويدا رويدا » وبالرغم من أن تلك المدن 
الايطالية المذكورة لم نفعل شيئا بشأن اقامة الامارات الصليبية 2 فانها 
استغلت الفرصة الذهبية لصالحها فى زيادة عملياتها التجارية ٠‏ والواقع 
أنهم .لعبوا دور التجار ورجال الأعمال أولا » ودور الصليببين. ثانيا » بيد 
أنه بدون مساعدتهم ء» ما كان للصليبيين أن يحتفظوا بالأراضى التى 
سيطروا عليها الى مدى طويل ٠‏ 

ان السفن التى قدمتها المدن الانطالية. مكنت الصليبيين. من تجنب 
مخاطر الطريق البرى عبر آسيا الصغرى » حيث تعرضت جيوش مسيحية. 
عديدة للفناء ٠‏ وعمل قيامهم بالنقل البحرى على حسل المشكلة الضخمة 
المتعلقة بامداد الصليبيين , الذين أقاموا فى سوريا » حيث نقلوا الاسلحة 
الحربية . ومعدات :الحصسار ٠‏ وأثبتت السفن الايطالية أنه لايمكن.. 
الاستغناء. عنها فى عملية الاستيلاء على. مدن المسلمين الحصينة على امتداد 
الشماطىء ٠‏ بل ان الاستيلاء على مددريئة بيت المقدس البعيدة. عن .الشاطىء 
سئة ١١39‏ مانم بسهولة بفضل وصول المعدات التى أئزلها أسسطول. 
جنوه. فى مددينة .يافا ٠‏ وبعد كارثة حطين , كان الأسطول الصقلى هو 
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الوحيد الذى منع صلاح الدين من اكتساح طرابلس , وأنطاكية , ابان. 
موكب نصره فى أراضى سوريا ٠‏ 

ان الثمن الذى طلبته المدن الايطالية مقايل خدماتها كان ياهظا ٠‏ 
ففى مقايل تقديم سفنهم ومساعداثهم المالية , فانهم حصلوا على امتيازات. 
نجارية كبيرة تضمنت الحق فى الحصول على أحياء خاصة بهم بالمدن, 
أداروها كما لو كانت ملكا لهم ٠‏ وفى سنة ١١55‏ م حصلت مديئنة 
البندقية على حى بكل مدينة فى مملكة: بيت المقدس وتمتعت جنوه » وبيزا 
بامتيازات مشابهة فى مدن أخرى ؟ وقيدت تلك الامتيازات حركة الحكام: 
فى ادارة شثون اماراتهم » بل حتى فى التعامل مع العدو , طالما أن أهدافهم 
وأهعداف أولثك الذين ينتمون الى المدن الايظالية 2» فى سالة نعارض بصفة. 
دائمة ٠‏ وكان الايطاليون مهتمين بالتجارة بصفة أساسمية , يما فيهيا 
التجارة مع العدو , وكانوا يعارضون أى سيانة من شأنها تعر يض 
السلام للخطر ٠‏ وكما حدث ء فان الأقلية المحدودة التى عاشت فى سوريا 
كانت فى العادة تطالب يسياسة السلام كمطلب وحيب حكيم من الامارات. 
الصليبية وكان هذا مطلب المدن الايطالية بصفة عامة ٠‏ 

بل انه حتى فى الحالات الشخصية الخاصة ء لعب الذهب الايطالى. 
دوره في الثاثير على مجرق التاريخ الصلببى ٠‏ ومن أمثئلة ذلك قصة. 
وقعت قبيل معسركة .حطين مباشرة ٠‏ اذ وعد ريموند أمير طرايلس 2 
اجبرارد من ريد ثورت 2106 1م انويع الذى كان مولعا : 
بالترحل والمغامرات الفروسية فى انجلترا ٠‏ أن يزوجه أول وريثة غدية 
يصادفها : وعندما مات اع120 السيد الاقطاغى من بوترون 
0 02 0نامط قام ريموند 5 باتمام 
زواج ابئة دوريل بتاجر ثرى من بيزاء بدلا من أن يزوجهما الى 
جبرارد ء بعد أن قدم اليه هذا التاجر البيزى , ما يعادل وزن الفتاة ذهبا 
وفقا لما قيل فى حينه ٠‏ واذا ما كانت ههذه القصضة حقيقية + فان ريموند 
لن يأسف على أى شىء أكثر من مجرد أنه حنث فى وعده الى جيرارد » 
ومن ثم جنى على نفسه كراهية جيرازد الآبدية له ٠‏ وترك جيرازد الخدمة 
العسكرية وصار فيما بعد رئيسا للرهبان الداوية 1 + وفى 
الليلة السابقة غلى معركة حطين أقنع جبرارد , جى ‏ #070 , ملك 
بيت المقدس بأن يرفض الخطة الاستراتيجية السلمية التى تقدم بها 
ريموند 2 وأن: يهاجم صلاح الدين وهو الاقتراح الذى انتهى بنهاية. 
مأساوية للمسيحيين وريموند ٠‏ . 3 


: وربما كان من أهم جوادث هذا العصر. التى ساعدت الامارات. 
الصليبية.فى جه ودها لمقاومة المسلمين هو تشسكيل. فرقتى الداوية 


. 


والاسمتارية ش ع 0ه وتنمع اوه . وكان لكل من 
هذين النظامين العسكزيين أتباعه الذين تجمعوا فى شكل جماعات .متحمسة 
من أجل مساعدة الحجاج عند زيارنهم الأراضى المقدسة ٠‏ ويمرور الوقت 
أخذت هذه الجماعات على عاتقها تحمل مسئولية حماية الحجاج » وأصبح 
هؤلاء الحماة محاريين على مستوى الكفاية ٠‏ وأثبتوا أنهم أشجم المحاربين 
فى مواجهة العرب 2 ولم تعد مهمتهم حماية الحجاج فحسب وائما امتدت 
الى محاربة المسلمين 2 فى كل مناسبة وحتى الموت ٠‏ واذا كان صلاح الدين 
قد سمح للأسرى. بأن يفدوا أنفسهم أى أن يدفع الآخرون الفدية عنهم , 
الا أنه لم يطبق ذلك على فرسان الداوية والاسيتثارية : نظرا لأنهم قد 
الزموا أنفسهم بالقسم أن بقائلوا دفاعا عن الدين طالما كانوا على بسك 
الحياة , لذلك فان صلاح الدرين نفل .بحكم. الاعدام فى كل فرد من الفرسان 
الداوية والامستارية وقع تحت قبضة بده ٠‏ 


وشكل أعضاء هدين فتلي الحيش العامل الوحيد الذنى كان فى 
«استطاعة حكام الاماراث الصليبية اللجوء اليه 2 فى وقت المحنة أو الذى 
كان جاهزا لمقاومة بعض الجماعات المغيرة على المناطق الريفيسة ٠‏ فكان 
طبيعيا أن تتولى. تلك التنظيمات مهمة قيادة » وادارة الحصون القوية على 
امتداد حدود كل إمارة ومن اليسير ادراك كيف صارت تلك التنظيمات 
تشكل عنصرا لاغنى عنه يمرور الوقت فى الحرب فى سوريا ٠‏ ولسوء 
الحل غالبا ما حولتهم اللنافسة المرريرة الى أعداء » على مثال المدن الايطالية ٠‏ 
ومن ثم أضعفوا أهميتهم أمام الحكام الصليبيين + وكانت التنظيمات 
العسكرية تابعة مباشرة للبابوية , ولذلك خاضوا الحرب كحلفاء لا كرعايا 
.اللك. يبت المقدس .وريما قام حكام الامارات الصليبية بمساومتهج مقابل 
اتعاو نهم بنفس الطريقة التى اتبعوها مع المدن الابطالية ٠ ٠‏ 


ان ذكر الفرسان الداوية والاسبتارية يعيد الى الذهن صور ‏ القلاع 
مئل قلعة الكرك للفرسان الفرنسيين. 2 وضمت هذه :القلعة المهمئة ألغفى 
مقاتل ٠.‏ ويشير هذا الى الأهمية الحيوية لتلك القلاع ابان عصر الحزوب 
الصليبية ٠:‏ وكانث هله القلعة تقع فى سوريا الشمالية حيث سيطرت على 
.خركة سير القوافل من حمص وخماةة الى يلاد ما بين التهرين ٠‏ لنالك 
لم يكن فى اسستطاغة “قاقلة اللمسلنين المروز ما “لم تكن مضخخوبة ‏ بقوة 
عسكرية قوية ,2 وذلك فى حالة الحرب ٠‏ وينطبق الثنىء نفسه غلى قلغة 
فى. شرق الأزدن جنوب البحر الميت » والتى كان فى اا رامن 
سبيل القوافل بين دمشق ومصر ٠‏ 


وهذا يقدم لنا: دورا فهما عن القلاع ٠“اذءان‏ وخودها “فى أماكن 
اللا ا ل عات با ب ير ار 


ا 


دين ) الخناغات 'اللعادية ‏ * وساغدت أيضا كفراكز ادارية فى توطظيد الحكم 
'المسديحى” ِ ريطت هجمات الجماعات العرنية المغيرة مما سساعد على 
استعمار واستغلال المنطقة من الناحية الاقتصادية ٠‏ وعلى الرغم من أن 
عدد هذه القلأع لم يكن كافيا , وكذلك القوى البشرية بها » فانها حدت 
من خرية جماعات المسلمين القليلة التى دأبت على :مهاجمة المناطق الريفية ٠‏ 

يل انه ريما تردد جيش كبير اذا ما فكر ذ فى المرور أمام قلعة قوية ما لم 
.يجد نفسه معرضا للمصاعب , ومضطرا الى التراجع ٠‏ وعلى الجسانب 
المقايل , أمدت تلك القلاع الجماعات الصليبية بمكان آمن عندما كانت 
اذام تجبرهم على التراجح اماع عينوم العدو ٠‏ 


1 .وفى سئة اوه لام عندما أعلن البايا أوربان دعونه أمام الي 
من رجال الكهنوت والاستقراطيين فى كليرمونت 2 0093005 من أجل 
خوض حرب مقدسة ) 6008888 ضد (المسلمين ) , فانه فبل ذلك 
:ردا على امسستغاثة وصلته فى العام السسايق من .الكسيوس كومنين 
م00 851651115 الامبراطسؤر البيزنطى ٠‏ حيث طلب 
الامبزاطور. مخاربين المساعدته فى الأناضول ضصد الأئراك السلاجقة ,2 
الذين اجتاحوا الجزه الأكبر من هذا الاقليم بعد انتصازهم المذى جساء 
بكارثة على الجيش البيزنطى فى موقعة مانزكرت.سنة ١٠/1١٠.م ٠‏ ان البابا 
.هو الذى. .وسع دائرة الطلب :الذى كان فى “جوهره متواظعا من ناحية 
الامبراطور. الى حركة واسعة 'المدى” اشتملت على. مسبع أو ثمانى حملات. 
صليبية , وانضم :اليها عشرات الآلاف من المقاتلين نلدة قرنين تقريبا قبل 
أن نيتم طرد المسيحيين من يلاد شرق “البحر المتوسط. ١‏ اةاعمطة ' 
.ولم يكن الكسيوس يتصور شيئا بمثل .هذا الطبوح على الاطلاق » اذ لم 
يكن هو أو من جساء بعده من أباطرة بيزنطة مهتمين ببيت المقدس 
التددق والأراضى اللقدسة بدرجة. اهتماههم يَاقليم لت وأنطاكية ٠‏ 


ومع ذلك لعب الأباطرة امير ليون .دورا حيود يي نجاح السسلات 
'الصليبية اذ ان اسسطولهم كان. أقوئ 'الأسسساطيل, فى ذلك الجزء من 
أالبحر المتوسط . ورغم أن مصالحهم جعلتهم ' يحتفظون سفنهم قرب 
ديارهم. فى العادة , فانهم 'نعاونوا أسحيانا سي الجهود. الصليبية حنويا حتى 
عضن ؟ ولولا ارتياب الصلسين الاسخ في الدوافع الأساسية ابيز نطة” 5 
بالاضافة الى أثانية . هؤلاء. الصليبيين ولع 00 0 2 
:من .صفحات النجاح . للمسبيحية ا اي ش 15 

جب نشدي عد تدرو وش ودر اريكينة 
٠. 1‏ ونظرا النجام: السسادة. 'الأقطاعيين الغنبيين فى التزاع المنطقفة 
#الساحلية .الشرقية .من. مجموعة إلدول. الاسلامية دون. أن. تقندم بيزنطة 


ا 


مساعدة مباشرة » لذلك فانهم ادعوا تبعية تلك الأراضى لهم » برغم القسم 

الذى أدوه من قيل أمام الكسيوس بأن يكونوا أتباعا مخلصين له ٠‏ وفى 

ذلك الحين لم يستطع الكسيوس أن يفعل شيئا ليباشر حقه بالقوة ٠‏ 

وفيما بعد 2 عندما واجهت الامارات الصليبية صعوية فى الدفاع عن 

نفسها لم يكن أمامها خيار فى طلب مساعدة بيزئطة ونتيجة لذلك ‏ فان / 
امارة أنطاكية . أقرب الامارات الى القسطنطيئنية » اعتبرت غالب الآحوال 

اقطاعة تابعة للامبراطور ٠‏ ْ 


وكان وجود السلطة البيز نطية فى الاناضول 2 وفى المنطقة التى 
تقع شرق قيليقية ‏ 0111018 أمرا خطيرا بالنسبة لوجسود الامارات 
الضليبية ٠‏ وقبيل ايادة الجيش البيزنطى فى مايكر يوكيفالون 
0ل طجزه 11710 فى شرق الأناضول .. سنة ١١1/5‏ م على ,بد 
الآتراك وهى الهزيمة التى قضت على بيزئطة كقوة عظمى فى تلك المنطقة , 
لم يشعر المسلمون فى الموصل. بالحرية فى حشسد قواهم من أجل احتثلال 
حلب ودمشق ٠‏ وكانت هاتان المدينتان مفتاحا للشيطرة .على شتمال 
سوريا ٠‏ وقد تعامل حكامهما الذين استقلوا مع المسيحيين فى طرابلس ء 
وانطاكية , ومملكة بيت المقدس كامارات حاجزة عملت على حمايتهم من 
الهجوم المباشر من قبل الموصل وبغداد ٠‏ وكان الجيشش البيزنطى ٠‏ قبل 
كارثة ميكريوكيفالون ,يحافظ على توازن القوى من الناحية الواقعية بين 
الامارات الصليبية. والمسلمين .الذين تمتعوا بالحكم الذاتىئ فى حلب ء 
ودمشق ؛ والموصل ٠‏ ان الهزيمة التى منيت بها بيزنطة فى مايكريو كيفالون 
يمكن اعتبارها تطورا مهما أكثر من أى شىء آخر فى الدع قصة السقوط 
النهائى لبيت المقدس على بد صلاح الدين ٠‏ : 


وارئبط علو شأن الامارات الصليبية آو أفول نجمهنا بالمقدرة 
الشسخصية لحكامها ٠‏ وربما سدو هذا مدمشا مادام الملك أو الأمير 
سيدا اقطاعيا ‏ كما كان الحال فى غرب أوربا ‏ يدير مملكة يدبر 
شئولها عدد من النبلاء الأثرياء أشباه المستقلين الى حد كبير ٠‏ ونعسم 
مؤلاء البارونات. 8 بحق استشارتهم فى كل الموضسوعات. 
المهمة تقريبا . بل وحتى فى الموضسوع الهم المتعلق بالخلافة حتى انه 
اذا ما تبئنى سيد « اقطاعى » سياسة يعارضها غالبية أتياعه اتهموه 
بالتيور والطيش ٠‏ واذا كان هؤلاء الحكام خاضعين لوضع غير محدد' 
المعالم على أطراف العالم الاسلامى » الا أتهم كانوا أسعد حظا لتمتعهم 
يسلطة فاقت سلطة أبناء عمومتهم الاقطاعيين فى غرب أوريا-٠‏ اذ كانت 
المسالة مسألة بقاء أغلب الاأحوال لاأنه ما لم تتعاون الطبقنة 
. الأرستقراطية مع سادتهم الاقطاعيين » على الأقل فى فترات المحن , فان 


0 


ذلك سوف يجلب الضسياع للجميع ٠‏ وبسسبب عظى مساحة مملكة 
بيت المقدس ٠‏ وحقيقة أنها تضم مدينة القدس , فان ملك هذه الممللكة 
مارس نوعا من السيادة الاقطاعية العليا على الامارات الصليبية الأخرى ٠‏ 
كان جوفرى من بوريون 801110 2م وع6ةه0 . أول حا كم لمملكة 
بيت المقدس عشسية الاستيلاء عليهأ فى يوليو ٠١49‏ م ٠'وكان‏ انجاز 
جودفرى الرئيسى هو الحاقه الهزيمة بجيش مصرى فى عسقلان ٠‏ وهو 
النصر الذى ساعد على تقوية الحدود الجنوبية لمملكته ٠‏ وعند موت 
جودفرى سنة 1١١54‏ م خلفه شقيقه بولدوين 2801312 حاكم الرهاء 
وحتى ذلك الحين كانت بيت المقدس تابعة للكنيسة من الناحية العملية ٠‏ 
ولقد أثبت بلدوين الأول أنه لا يقل مقدرة عن آخيه , اذ صه الهجمات 
العسكرية المصرية من الجدوب ٠‏ فى حين .حقق وضعا قويا فى الشمال حتى 
اضطرت امارة حلب الاسلامية الى دفع اتاوة منتظمة له اعترافا بتفوقه 
عسكريا غليها ٠‏ ويرجع الفضل الى ابنه بلدوين الثانى (18١1-١53١1م)‏ 
فى الموافقة على وجود الرهبان الداوية والاسبتارية وتشسجيعهم على 'ممارسة 
المهام الحربية وذلك بأن عهد اليهم بالقلاع على امتداد الحدود الشرقية. ٠‏ 
وخلفه الملك فولك لن 1‏ كونت أنجو: 1امزانك , الذى 
تزوج من ابنة بلدوين الكبرى 2 وفى ذلك الحين اتخذت السسياسة 
الخارجية اتجاها مهما ٠‏ وحتى هذه المرحلة شكلت كل من مصر فى الجنوب 
وحلب ودمشق فى الشمال تهديدات مستمرة لوجود المملكة ٠.‏ وبعد 
سنة. 1714م ازداد تهديد وجود مملكة بيت المقدس: خطورة ٠‏ ففى تلك 
السنة اشتثولى. عماد الدنين زنكئى أتابك الموصل على مدينة حلب » وفئ, 
السنة التألية » استولى على حماه » وهى مدينة كبرى فى شمال سوريا ٠‏ 
وعلى ضوء ما حققه زنكى من نجاح لم تستطع كل من دمشق وبيت المقدس 
أن تنتحملا البقاء فى حالة :من العداء بصفة عامة حتى مجىء الحملة الصليبية 
الثانية التى جائبها التوفيق ٠‏ ولم يتمخض الهجوم المسيحي على دمشق, 
عن فشل ذريم فحسب , وانما جعل هذه الامارة المسلمة ترتمى بينه ٠‏ 
أحضان نور الدين بن عماد الدين زنكى وخليقته ٠‏ ويذلك تفاقم التهديد 
< لبيث المقدس من الشمال يدرجة خطيرة ٠‏ وسعى خليفته بلدوين الثالث 
للرد على هذا التهديد يعقد تحالف مع الامبراطور فى القسطنطينية + 
وآفاد هذا التحالف مملكة بيت المقدس إلى أن حلت الكارثة ببيز نطة ف 
موقعة مايكر يوكيفالون ١١1/57‏ م ٠‏ ش 
:كان من الممكن. أن تكون وفاة بلدوين الثالث سنة 1١58‏ م وهو فى 
الثالثة والثلاثين من عمره خسارة: مأساوية المملكة بيت المقدس لو لم يكن, 
أخاه الأصغر عمورى الأول قد برهن على أنه. ملك موهوب لم يسبق أنه 


1 


شهنت مملكة بيت المقدس مثيلا له ٠‏ فمن بين انجازاته غير السياسية » 
تعيينه وليم الصورى. 1928 05 مؤئللة75 مؤرخا للبلاط الملكى , 
اذ بدون حوليته الرائعة » ما كان لنا أن تعرف سوى القليل جدا عن 
مملكة بيت المقدس , والحملات الصليبية الأولى ٠‏ واستمر عمورى الأول 
فى سياسة المحافظة على الصلاتث القوية مع الامنراطور البيزنطى ؛ الى جد 
قبوّل الوضانة على بيت المقدس ٠‏ وتمخض هذا التحالف عن شعور خاطىء 
بالقوة دفع عمورى الأول والامبراطور البيزنطى الى محاولة غزو مصر ٠‏ 
وكانت فكرتهم عن ثروة مصر الهائلة صضحيحة تمامااءء شيك أنهم أخظأوا 
الحسابات فيما يتعلق بيتدهور أحوال هذه الدولة الانسلامية *٠‏ وتمخضص 
تدخلهم عن شىء واحد فحسشب . وهو اضعاف مصر وفتح الباب لتدخل 
.نور الدين وناثبه.ضلاح الدين الذى جعل نفسه حاكما على مصر بعد 

وقت قضصين ٠‏ : ا : 

نيت أن موت غمورى الأول سسنة ١١1/5‏ م كان كارثة مأسناوية 
بالنسبة لمملكة بيت المقدس ٠‏ اذ نرك العرش الى ابنه الصغير 2 يلدوين 
الرابع » الذى كان فى الثالثة عشرة من عمره » والذى لم يكن قاصرا 
حسب , وانما.مصايا بمرضن الجذام أيضا ٠‏ فمسبسألة خلافة .العرش 
أزعجت عهد بلدوين بدرجة أدركها الجميع لمدة اثنى عشر عاما ٠‏ وكذلك 
الوضاية على العرش » لأن بلدوين ظل.قاصرا مد عامين » وبعد ذلك تطلب 
الس ملكا بيدلا منه . ابان فترات اشتداد المرضص ٠‏ وكان ريموند الثالث 
آلآ ل«ممسوفط » كونت طرابلس .الوصى الأول عل العرش: 2 قد * 
أثبت أن اخدياره. كان موفقا ٠‏ فعلى الرغم من أن تاريخ حياة ريموند قد 
سجل -تقييمات -متباينة » فائه برز من بين القادة الصليبيين لعصره » على 
أنه أحد الذين كانوا على استعداد للاعتراف بحتمية تحقيق قدر ما من 
التوافق”' مع 'الغرب ووصفه وليم بأنه يمان م رجلا مخيفا الى حد ما 

ومتوسط الطول , وقسمات .وجهه نشبه العقاب » ولون بشرنه داكن » 
وشبعره أميس وداكن ٠‏ وكان عر نض المنكبين 3 0 1 : 

. ومين حادثان لهما أهمية قصضوى السنوات الأولى من عهد بلدوين 
' الرابع ٠‏ الحدث الأول هو القضاء على الجيش البيزئطى سنة 1١1/5‏ م ,' 
فى مايك ريو كيفالون ٠‏ وأبعدت هله الهزيمة السلطة البيزنطية كعامل فى 
سوريا » وبذلك حرمت مملكة بيت المقدس بطريق غير .مباشر من جليف 
أساسى ٠‏ أما الحدث الآخر , فقد وقع فى العام. التالى سنة 1١1/9‏ مء 
عندما منى صلاح الاين بهزيمة مريرة عند مونت جيزارد. . 188978 6م23 
إلى الجنوب.والغرب من بيت المقدس ٠‏ وفى ذلك الحين. نجم ضلاح الدين . 
فى السيطرة على دمشسق وسوريا الشمالية ٠:وأرسل‏ جيشه الكبين'لمهاجية 


ل 


المناطق 'الريفية التى ليس لهسا دفاعات , وكذلك القرى الواقعة بين 
بيت المقدس والشاطيء 3 على آمل اسستدراج الصليبيين للدخول فى 
معركة ٠‏ ومن حسن حظ الصليبيين أن بلدوين الرابع رفض المعسركة , 
بيد أنه ما أن تبعثر حيش صلاح الددين فى عملياته الهجومية حتى أعطى 
بلدوين الرابع أوامره بالهجوم ٠‏ فكانت النتيجة أن تحطمت قوة العرب : 
وهروب صلاج الدين المفاجىء. الى مصر ٠‏ ولولا اإستخدام صسلاح الدين 
لحمل سريع حمله الى مصر ء لتغير تاريخ الحروب الصليبية ٠‏ والواقع أن 
العالم الاسلامى ظهر به رجال قلائل مثل صلاح الدين كانوا قادرين على 
تحقيق التعاون بين الحكام المنشقين على أنفسهم ضد المسيحيين ٠‏ 


كانت هزيمة صلاح الدين فى ثلك الموقعة المناسبة البهيجة الوحيدة 
عند الصليبيين فى عهد بلدوين الرابع الحزين ٠‏ واذا كانت حالة بلدوين 
قد "ندهورت بتزايد المرض عليه , فان الموقف السياسى للمملكة تدهور 
أيضا ٠‏ فلكى يكون هناك وريث للعرش من بعده » فانه زوج سسيبيل 
ديات » شقيقته الكبرى الى جى من لوزيئيان 818081تامآ 04 بوذا 
الذى كان وافدا جديدا من فبرنسا , وأصبح كونبالمديئة يافاء 
ومدينة 'عسقلان باعتساره أحك الأتباع الاقطساعيين فى المملكة ٠‏ . 
وعندما فقد بلدوين بصره , عين جى وصيا على العرش ٠‏ غير أنه عزله 
بعد عام يسنب عدم صلاحيته وتكبره » وعين ريموند أمير طرايلس بدلا 
منه 2 ولكى يمتع وراثة سيبيل للعرش ٠‏ وكذلك جى من شلالها , ٠‏ قاله 
قام متتو بج اين سيبيل من زوجهايا الأول ( وليم من مونتفرات ) 
و1011 01 91112 . باسم بلدو ين الخامس ٠‏ بيد أن الصبى 
مات .فجأة. : بعد موت بلدوين الرابع وعتدئدذ نفدت سببيل وحى. مؤامرة 
مع ريجنالد من شاتيون صه1ا تقطن عه للمستجوع1 5 وساء المنظميات 
العسكرية ٠‏ والبطريرك عرقل ٠.‏ وقاموا جميعا باقرار سيادة. البارونات 
الآخرين على بيت المقدس. وكذلك ريموند من طرابلس. » لكى يمكن تتويج: 
سبتيبيل وجئ ملكا. وملكة .٠‏ يبد أن ريموند رفضن التمعية يد 
وذهب .الى مديئة طبرية : 


2 .يكن اصلاخ الدين: بأمل مثل هذه الفرصة. الموائية للهاجمة مملكة 
بيت المقدس فى هذا الوقت من الفيقاق المرر بين القادة المسيحيين. » 
اذ انه كان يتطلع الى مثل هذا الأمر ٠‏ وكان. على أهبة: الاسستعداد » وكان: 
صلاح الدين قد واصل حركة احياء قوة الدول الاسلامية النى بدأها 
عماد الدين زنكى فيما :بين 1191 - 1908 م , عندما'أقام حكما مبنيا على 
السنيطرة ,غلى حلب © وحوزاتق »2 واللوصل + وقيما بغد ألجبر عماد الدرين 
ذكى: امارة الرهنا على قبول: شيادنه سئة :1151م » بيد أن الاغتيال أنهى' 


يت 


حباته ٠‏ وأكمل ايبنه نور الدين ما يدأه والده ٠‏ فاستولى على دمشق 
وأجبر الأمراء المسلمين شبه المستقلين في شمال سوريا على الاعتراف. 
سيادته , واجتاج أجزاء من امارة أنطاكية التى تقع شرق نهر العاصى 0 
وعندما طلب شاور , الوزير المصرى الذى كان يناضل من أجل السيادة . 
المساعدة من نور الدين + أرسل اليه جيشا بقيادة أسد الدين شيركوه. 
الكردى » ونجح شيركوه وعين شاور وزيرا , بيد أنه قتله بعد وقت قصير 
وتولى الوزارة صلاح الدين فى مارس 59١1م‏ * 

كان صلاح الدين أشهر قادة الآمة الاسلامية فى القرن الثانى عشر 
ال ل ال رقن 
وخدم صلاح الدانن فى بيت نور الدين » وفيما بعد ذهب مع عمه شي ركوه. 
الى مصر ٠‏ وما أن صار صلاح الدين وزيرا فى مصر حتى عمل على ينام 
قوة هذا البلد العسكرية » وامتدت سلطته سريعا على شبه الجزيرة العربية 
واليمن ٠‏ وفى سنة ١٠١١1/‏ م قضى عل الحكم الفاطمى الذى افتقر الى. 
المقبرة فى همصر , وأمر بالدعاء في المساجد للخليفة العياسى فى بغداد 2 
وبذلك أعاد الوحدة المذهبية فى مصر وآأسيا على المذهب السنى ٠‏ وفى. 
سنة 1١1/5‏ م نعم بقدر كبير من الحظ السعيد عندما مات نور الدين, 
تاركا خلفه ابنا ؤحيدا فى الحادية عشرة من عمره ٠‏ فسارع صلاح الددين, 
شمالا » وتزوج أرملة نور الدين ؛ وسيطر على سوزيا ٠‏ وفى سنة 1١2١88‏ م 
أجبر الخليفة العباسى فى بغداد على الاعتراف به سلطانا على العالم الستى ٠‏ 
بلي اولك الحن اسع كادز عر العفساء على مملكة بيت المقدس وكذلكه 
الامارات الصلببية الأخرى ٠‏ 1 


'وقبل أن نتايع حسن طالع صلاح الدين وسسسوء طالع . الامارات. 
الصليبية فى ذروتيهما عند موقعة حطين ٠‏ فانه من المفيد أن ندرس مواطن, 
القرة الذاتية ومواطن الضعف عند الخصميل ٠‏ ان المشكلة الأساسية التى, 
واجهت الامارات الصليبية فى جهودها للدفاع. عن أنفسها ضند هجوم 
المسلمين كانت النقص فى القوى البشرية » فقليل من الآسر بخلاف طبقة 
النبلاء ترركت أوريا للاستيطان فى الشرق » ومن بين هذه الأسر عدد. قليل, 
من الرجال كان قد جاء الى الشرق ٠.‏ وظل هؤلاء المسيحيون الوافدون 
يمثلون أقلية صغيرة بين السكان: الأصليين الذين تألفوا فى معظمهم من 
المسلمين والعرب ٠‏ وكان من. المأكد أله يتوقم قيامهم يتقديم م_ناعةة بهنت 
أى هجوم من قبل المسلدين ٠‏ 


أما فيما يتعلق باليونانيين "والمتسيوريق المسبيحيين الذين عاش. 
أجدادهم فى تلك البلاد قبل ظهور الاسلام فقد .عاشوا فى اطمثنان تحت. 
الحكم الاسلامى اذ دفعوا. ضرائب بسيطة , ومارسوا ا بدون. 


:١ ١م‎ 


تدخل ٠‏ ونظرا للعلاقات الودية بينهم وبين حكامهم المسلمين ,» فالهم 
لم يرحبوا بقدوم ا بأى حماس : واعتبروهم أدئى منهم من الناحية 
الثقافية بالاضافة الى أنهم يمثلون طائفة مذهبية مشقة ٠‏ فقد ساعدوا 
الصليبيين على هضض ٠‏ أما فيما ورد مي اب الابما 

وفى هذه الحال كان على الاماراث الصليبية 7 لها من الغرب 
الاغتماد على أنفسهم بصفة أساسية لمواجهة التهديد الانلامىي ٠‏ وقدمت 
'لنظيمات الرهبان العسكرية عنضرا كبيرا للقوة ٠‏ والمساعدة الأخرى جاءت 
.من التدفق المستمن للمحاربين. القادمين من أوربا ٠‏ ومن حين الى أشن قدم 
الحجاج المساعدة ٠‏ وفى بعض المناسنات كان من الممكن القضاء على تلك 
الامارات لولا ثعاون المدن الايطالية ٠‏ 


على أن أكثر المصادر التى أمكن الاعتماد عليها لتقديم المخار بين كانت. 
.الطبقة الارستقراطية الاقطاعية التى نسيطر على الأرض ٠‏ وفى مملكة 
بيت المقدس كان أكثر هؤلاء أهمية الشادة الاقطاعيون للبارونيات الأربع 
:الكبرى, التى انقسمت اليها المملكة ٠‏ ' وكان يتبع كل باروث مائة فارس' 
أما الفرسان المستقلون المسئولون عن الحماية المباشرة: للملك فقبدموا 
.خدمات شخصية ٠‏ وقدمت الجماعات المسيحية الكنسية والمدنية نصيبا 
من المحاربين كان بعضهم من الفرسان والغالبية من المشاة ٠‏ ومن الناحية 
النظرية كان لدى ملك بيت المقدس ألف من الخيالة :» وحوالى عشرة آلاف 
من المشساة ٠.‏ بل ان هذا العدد النظرى كان قايلا. للانخفاض ابان هجمات 
نور الدين وصلاح: الدين على الأطراف الشرقية للمملكة أو عندما تعرضت 
تلك .المناطق للاغارات التخريبية ٠‏ 


واضط. الصليبيون الى التعقناء الحند المرتزقة 3 النقصس 
فى القوى البشنرية ٠‏ فعلى سبيل المثال قبل. معركة: حطين مباشرة » وفى 
سنة ١١45‏ مع فرض ملك بيت المقدس ضريبة لجمع المال لاستئجار 
القوات المحار.بة مقابل راتب وفى الأوقات العادية. اسنتفاد ملك. بيت المقدس 
من الهبات المستجرة التى اعتادت الجماعات المؤمنة فى الغرب ارسالها , 
ومن الذين .لم يكن فى استطاعتهم المنجىء ء شخصيا ٠‏ لذلك رغيسوا .فى : 
أن يكون لهم نصيب فى النعم الالهية الخاصة التى وعلاتهم بها الكنيسة ' 
عن طريق هذه الوسنيلة غيل المباشرة ,: وفى الثمائيئيات من القرن 
الثانى عشر قدم هنرئ. الثانى مبلغا كبيرا من المال تكفيرا غن.مشاركته'فى 
مقتل توماس: بيكيت: .. مكاعء8 هقمط100 . ٠‏ ., 


وفئى : وقت الضزورة الملحة لجأ الأمراء الصليبيون أل محاولة آخيرة 
وهئ: اعلان. التعبتة العامة , والتى عرفت ياسم ا ل > طوط عو جع 


ا 


وهذه. النخدمة العسكرية: المبئية على مبدأ. اجبار كل رجل حر على المساعدة 
فى الدفاع. عن المجتمع ٠‏ ونظرا لأن الرجال. الذين تم تجنيدهم على هذا 
النحو افتقروا فى العادة الى الخبرة والمعدات. الحربية , لذلك. فان نظام. 
التعبئة. العامة. كان وسيلة. طبقت. فى المواقف. الحرجة فقط ٠‏ على أن الرجال 
الذين تم تجنيدهم بهذه الوسسيلة ريما كان فى استطاعتهم امستغلال 
موإهيهم المحدودة ٠‏ على أحسن الأحوال ١‏ فى الدفاع عن المدن والقلاع 000 
بيد أن وجودهم لايمسكن على الاطلاق أن يلقى الحاجة الى الحاميسات. 
العسكرية المحترفة والكبيرة ٠‏ وقد فشلت الامارات الصليبية فى الاحتفاظ. 
بالجيوش العاملة لمجابهة العدو بقوة » وفى نفس الوقت تزويد الحاميات. 
بالقدر الكافى للدفاع عن مدنهم , وكان معنى هذا الفشل هلاكهم ٠‏ 

وعلى النقيض من ذلك فقد كان فى استطاعة. صلاح. الدين. حشد أى. 
عدد من القوات يحتاج اليها ٠‏ اذ كان فى استطاعة صلاح الدين حشيده ., 
القوى البشرية من مصر وسوريا » ومن الموصل بعد سنة ١180‏ م . التى. 
أمدته بحوالى ستة آلاف فارسسن فى جيشه ب حتى اله لم يشعن بأى نقص ٠‏ 
فزيما فقد. صلاح الدين جيشا , كما حدث له فى موقعة مونت جيزارد. 
سعة ٠1‏ م2 ومع ذلك كان قادرا على معاودة تهديد المسيحيين فى العام 
التالى ٠‏ واذا كان صلاح الدين افتقر الى المواهب الادارية وكان فى نفس 
الوقت كريما بافراط فيما يتعلق يتنظيم الموارد المالية , فانه أيضا كانت 
لديه مشكلة مالية » بالرغم من أنها لم, تكن على مستوى خطورة مشكلة 
أعدائه الصليبيين. ٠‏ وظلك مشكلة صسلاح. اللدين الوئيسية هى كسب: 
الأمراء الأقوياء والاحتفاظ. بولاثهم له , وكان, كل أهير ملزما: بتقديم. المغونة. 
المالية للحرب ضد المسيحيين وتقديم عدد محدد من الفرسان ٠‏ ونظر 
لتمتع صلاح الدين. بالاحترام الشنديد , لإيمسانه العميق, دون تكلف , 
ولحسن تقديراته » قانه. تمكن من الاعتماد على تعاون الأعراء ممه , على 
الأقل طالما كانت بشائن النجاح. تبدو فى الأفق ٠‏ ش 

وعللى الرغم. من أن صلاح الدين كانت: لديه. الوسسيلة لزيادة المؤوازد 
البقرية .اكش من الصليبيين. .. فان. حجم. جيشه فتى المعارك الفعلية: كان 
مقاوبا. لجيثن. أعلدائه بصفة عامة: ٠‏ والذى حدد: عدد رجالةة الذبين اضطحبوه 
فى. معازكه: لم يكن فى. الفادة. اعتبارات, الكفاءة: القتاليبة: يقدر اعتبارات 
طبيعة. الأرضى ومناخ سوريا ٠٠‏ ان فقو التربة: وكذلك نقص موارد. المياه 
جعلا من. أستخدام. الجيوش الكبرى أمرا غير عمق ٠.‏ وينطبق هذا' بصفةا 
خاصة على المشساة , الذين- شكلوا! عبئا' حيث ككانوا يشسقون طريقهم ببطاء. 
ومشسقة عبر مسافات طويلة .يتجتم .عليهم, اجتيازها., ولهذا. السبب. كانت. 
جيوش. العرب تتكون. على .وجه الحصر أو القصر, من: الفرسسان تقرييا . 


ا 


فيما عدا مصر حيث حارب الرماة من المشساة ٠‏ وفى سوريا وفلسطن حل 
رماة السهام من الفرسان محل رماة النبال من المساة ٠‏ 


ومن ناحية أخرى كانت الجيوش الصليبية » تتكون من الكثيد من 
المشاة لآأسباب عديدة ٠‏ منها أنهم افتقروا الى الخيول , فى الوقت الذى, 
كان العزب يحصلون عليها دون عناء ٠‏ 

. ومن ناحية ثانية ‏ قلما ظهر العدو فى حالة استعداد للحرب ٠‏ فقد 
كان, على الصليبيين جشيد كل ما يستطيعون حشده من الرجال » وبخاصة 
المساة ؛ الندين قاموا بواجب حماية القلاعغ: والمدن ٠‏ ومع. ذلك فان السيب. 
الأساسى فى استخدام المشاة ان ثبت ذلك هو عدم امكانية الاستغناه عنهم, 
كحاجز دفاعى بين الفرسان الصليبيين المثقلين. بالدروع والفرسان العربه 
الذين تميزوا يسرعتهم وخفة أسلحتهم ٠‏ ونظرا للوايل المنهمر من. السهام. 
الحربية التى سددها العرب. .. بالاضافة الى مقدرتهم على شن الغبارات. 
المتكررة: : فان فرسان الصليبيين كثيرا ما كان يتم القضاء عليهم قبل أنه 
يتم القتال الالتحامى ٠‏ 

. وحيئما نتفحض عن كثب نوعيات المقاتلين المواجهين لبعضهم. البعض, 
فى سوريا » نجد أن الفارس الصليبى كان أشدهم جميعا عدة وعتادا » 

وهذا التفوق انما هو نمط ممائل لما كان عليه المخارب فى غرب أوريا ٠‏ 
حيث تمخضت الاحوال عن وجود مثل هذا النوع من المحارب ٠‏ وكانه 
تفوق.هذا الفارس أمرا معترفا به فى. الشرق الادنى. بالرغم. من, ارتفاع. درجة 

الحرارة , والنقص فئ" الأعلاف , والياة كثيرا , مما جعكل القتال صعبا. الى, 
ان ٠‏ وكان هذا الفازس الصليبئى يحمل رمحا وسيفا., وخنجرا فى, 
5 الأحوال أيضا . وارئدئ الفارس ملابس لحمايئسه تتسكون هن 
قميص به دروع ذات زرد.وله أكمام , ويصل حنى ركيتيه ٠‏ وقطم أخرىه 
منن, المعدن لحماية ساعديه » ومصيية ويديه . ورجلييه , بل وحتى 
قدميه ٠‏ ويغطى: الجزء الأشامى. من رأس خوذة اسطوائية أو. مخووطية » 

اتحمى رقبعه. » وتتحمئ الجزه الأكبر. من. وجه قلنسوه مدرعة ٠‏ وتحمى, 
مطيته المدرعة تدريعا' ثقيلا صفائح معدنية واقية ‏ بالرغم من أنها' ليست. 
عل مستوؤى راكب تلك المطية ٠‏ ولو كانت الصفائج_المعدنيسة الواقية: 
الخاصة بالحصان على, ميستوي الفارس. بالدسسبة للدروع المعدنية لات 
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وانقشعت سحب الغبار » وكأآن من النادر وجود فارس من الجيش المسيحى 
على قيد الحياة » فى حين كان هناك مئات الفرسان الذين لم يصابوا 
بأى أذى ٠‏ ش 
ولكى يمد الصليبيون أنفسهم بالفرسان حملة الأسلحة الخفيفة 
لتدعيم موقف الفرسان الأقوياء من حملة الأسلحة والمعدات الثقيلة , 
وينفذوا المهمات المحددة المناسية للفرسان الذين لديهم المقدرة على الحركة 
السريعة , لجأت الامارات الصليبية الى سكان البلاد الأصليين م واعتمدت 
على الحلفاء ٠‏ وفى العادة عرف هؤلاء الفرسان باسم الفرسان الأتراك 
حملة الأسلحة الخفيفة 1160520168' اذ انهم حاربوا على غرار ما كانوا 
يفعلون فى بلادهم ٠‏ واستعمل الأتراك النبال والسهام , وبذلك شتكلوا 
قوة معادلة للفرسان الرامين بالسهام المسلمين ؛» واستخدم الصليبيون 
الاتراك فى عمليات الاستطلاع أيضا ٠‏ وساعدت حركنهم فى تقييد حركة 
الفرسان العرب فى الاغارة على المناطق الريفية ٠‏ وعندما كانوا يشاركون 
فى القتال ضد جيش ضخم للعدو فاتهم كانوا ,ينضمون الى الفرسنان 
المسلحين 'بأسلحة ثقيلة ٠‏ 

ان المساة الذين قاتلوا مع الجيوش الصليبية أعدوا أنفسهم كشركاء 
عاملين مع الفرسان المسلحين بأسلحة ثقيلة فى كل العمليات الحربية 
الكبرى. ٠‏ واختلفت معداتهم ومهاراتهم وفقا لخطتهم القتالية ٠‏ فالجنسود 
المرتزقة » وضعوا على رؤوسهم قلنسوة من حديد » وأحاطوا أجسادهم 
بنوع من الرى الحربى ٠‏ وهو فى العادة معظطف حر بى طمقتء طلتوع 
أو عباءة من الحلد السميك أو الكتان الممطن: ٠‏ و,بحمل الفرد منهم: ترسا » 
وقوسا » أو قوسا ونشابا ٠‏ وكان القوس والنشاب آأثقل من القوس 
العادى , وأكثر صعوبة فى الحمل ؛ بيد أن قذائفه لها قوة ماحقة لدرجة 
أنها تستطيع تكسير الدروع والأوصال على مدى قريب ٠‏ ويقوم المشساة 
بالتصدى للعدو معتمدين على كثرتهم العددية بالاضافة الى السهام الشسديدة 
التى يطلقونها الى أن تحين اللحظة التى ينقض فيها الفرسان ويشسئون 
هجوما شديدا ٠‏ « ونحرك العدو وفقا لمتطلبات المركة : نقدم رجاله: 
بيئنا وبين فرسائنا » وظلوا محتفظين: برباطة الجاش والثبات كالبئيسان 
المرصوص ٠‏ وكان كل فرد من رجالهم .مرنديا عباءة من اللباد » ومن تحتها 
قميص. من الدروع.المحكمة التى لم تحدث بها سهامنا أى أثر ٠‏ وفى الوقت 
فسه صوبوا تجاهئا الأقواس والنشاب » التى أصابت الخيل والخيالة , ' 
وطرحتهم أرضا بين المسلمين ٠‏ ورأيت بينهم رجالا حمل الفرد منهم ما بين 
رمح الى عشرة رما مثبثئه على "ظهورهم » وبرغم معانائهم من الاجهاد فى 
خطاهم العادية » فائهم لم. ينخلوا' عن موضعهم بين قواتهم ٠‏ والقسنم 
1 ْ 


الثشاة الى قسمين: + قسم تقدم ليغطى الفرسان 2 فى حين تحرك القسم 
الآخر على امتداد الشاطىء دون الاشتراك فى القثال » والما استهدف 
الراحة ٠‏ وعندما تعب القسم الأول استبدل الأماكن مع القسم الثانى ٠‏ 
وأخد دوره ٠‏ وسارت الفرسان بين قسمى المشاة » وظهرت فى الوقثت 
المناسب الذى رغبت فيه فى شن الهجوم » (؟) ٠‏ 


ونير هذه القصة من كتاب مؤرخ معاصر الى نوعية التكتيك الحربى 
والاجراءات الوقائية التى مارسها فى العادة المسيحيون ضد الإعداء 
العرب * على أن كثيرا من معلوماتهم عن كيفية التعامل مع العدو قد 
اكتسنوها بالممارسة ٠‏ بيد أن يعض هذه المعرفة اكتسبوها من 
المستثسارين العسكريين فى القسطنطينية ٠‏ واذا كان بعض الصليبيين 
مالوا الى الاستهزاء من تحذير هؤلاء المستشارين من الخيالة الآتراك الذين 
اشتهروا بسرعة الحركة » فان تعرضصهم للايادة فى موقعبة دوريليوم 
مطناة 100171 فى آسيا الصغزى ٠‏ وهى الممركة الأولى للحملة 
الصليبية الأولى ». كاق من الممكن أن يكون درسا واقعيا ٠‏ وفيما بعد 
علمتهم تجاربهم فى سوريا دزوسا أخرى كان عليهم أن يعوها من أجل 
بقائهم ٠‏ مثل عدم الابتعاد كثيرا عن مصادر الماء.2, وعدم مواصلة مطاردة 
حيش منسحب » وعدم الانتشار بحثا عن الغنائم , والا يعرضوا أنفسهم 
لخطر الوقوع فى حصار على بد العرب الذين اشتهروا بالمراوغة والدهاء ٠‏ 
وكان الصليبيون مجبرين على أن يتعلموا درسا قاسيا بصورة خاصة 
وهو أهمية المحافظة على الوحدة المتماسكة والمنظمة ضد عدو كان. هدفه 
الأساسى القضاء على تلك الوحدة ٠‏ وفى فرنسا كان على الفارس أن يعتمد 
على نفسه الى حد كبير فى مهمته العسكرية ٠‏ فبعد هجوم مفاجئء أولى ضد 
العدو , ريما يقوم هذا الفارس بالهجوم على أحد أفراد العدو 2 أو يهاجم 
جماعة من العدو متعاونا مع العديد من زملائه ٠‏ بل ربما. خرج من المعركة 
عندما يشعر أنه قد بذل كل ما هو مطلوب منه فى ذلك اليوم ٠‏ بيد أن 
الأمر فى سوريا ليس كذلك 0 اذ لابد أن بظل مرافقا لجيشه , وأن. ينسق 
لحر كانة مع تحركات المشساة + الذين كان وجودهم حيويا. بالنسبة لحياة 
الجيش ٠‏ ويجب عليه الا يسمح بوجود ثغرات بين صفوف جيقشسه ؛ 
أو أن يستمح للعدو السريع الحركة بيأن يباعد بيه وبين المشساة ٠‏ 
وباختضار , يجب عليه أن يتعلم النظام » وهى فضيلة كانت غريبة كلية 
بالنسية لشسخصية الفازرسن ٠‏ 


وفى محاولة لتحقيق. قدر. من التماسك فى الجيش الصليبى ضه 


العدو الذئ سسعوئ' الى القضاء على هذا. التلاخم 0 أصبيح من المعتاد. تقسسيم 
القرة الضارئة الى .وحدات صغيرة ٠‏ وكانت ثلك الوخدات الصغيرة تتلقى 


سببيع معارك ع اللا 0 


تعليماتها المباشبرة من قائد واحد اثبع بدوره استراتيجية معدة من قبل 
حظيت: بموافقة القادة ٠‏ وكانت تلك الوحدات لاتهاجم فى وققت واحد , 
وانبا فى موجات متتالية ٠‏ ونهاجم همواضع مختلفة فى خطوط العدو ٠‏ ان 
الهجوم المفاجىء الذى تقوم به جماعة من الفرسان. الأشداء ٠‏ لم ,يكن أمرا 
جديدا بيد أنه فى فرنسا كانت الحاجة الى بعض التعاون بعد هذا م 
أمرا نادرا , طالما أن العدى يحارب فى العادة بنفس هذا الأسلوب المنظم ٠‏ 
أما فى سوريا فانه يكون أمرا انتحاريا ما لم يتحقق شىء من الاتحاد بسن 
القوات المقاتلة وعلقت الداوية 1658دط16 أهمية, على مسألة استمرار 
التعاون مع الجيشس ابان المعركة الى حد أنهم جسدوا هذا الشرط الأسبابى 
في نظمهم الأساسية وعاقبوا بقسوة أى فارس ترك موقعه دون اذن ٠»‏ 

كانت مسبألة التعاون بين الفرسان والمشاة هى أشد الأمور خطورة 
بالنسبة للجبوش الصليبية , وكان موضع المشاة » فى العادة بين الفرسان. 
والعدو . حيث شكلوا حاجز! وقائيا ضد سلمهام العدو التى قد تصيب. 
خيول الفرسان يطريقة أو بأخرى ٠‏ وساعد تكتلهم أيضا على ابطاء الهجوم 
المباشر للأتراك الذين اتصفوا بسرعة الحركة والذين حاولوا مهاجمة 
جناحى الجيشي الزاحف ٠‏ وقدم الفرسان المساعدة بدورهم للمساة 
اذا ما حاول فرسان العدو الضغط بشدة عليهم ٠‏ وفى العمليات الهجومية. 
حينما تحين الفرصة للفرسان للقيام بالهجوم , يفتح المشساة طريقا» 
ويسمحون للفرسان بالهجوم من خلاله ٠‏ وكان فى استطاعة ريتشارده 
القهغماء علي كل جيشسشس.صسلاح الدين لو لم ترفض الاسبتارية . 
1م 11 أوامره » وقاموا بمهاجمة العدو قبل أن ,يعطيهم الملك 
ريتشارد الاشسارة بالهجوم ٠‏ والرغم من هذا الخطأ , فان تحرك 
الاستبارية الذى اتسم بالعجلة » أجبر ريتشارد على أن يأمر قواته بالهجوم 
وهو مكره وفتح المشاة الصفوف والحق هجوم فرسان الملك احدى 
الهزائم الشنيعة التى. تعرض لها صلاح الدين فى حياته ٠‏ 


وهنا وصف لمؤرخ مسيحى لهذه المعركة , « كانت الأرض بطولها 
وعرضها اتعيج بجماعات من الجنود الآأتراك المدريين تدريبا جيدا ؛ وأعداد 
وافرة من. الاعلام المتعددة الألوان » وقد اصطفوا فى كتائب وسرايا من 
الخيالة 2 وأما تعداد الأشاة فقط الذين كانوا مزودد.ين بالدروع » فيبدو أنه 
زاد .على العشرين ألفا وانقضوا على قواتنا دون ابطاء » وسرعة تفوق سرعة 
النسور أو العقاب ٠‏ وتحول الهواء الى اللون الأسود من الغبار المتصاعد 
هن سسنابك. خيولهم. » وأحدث العاإزفون على الآلات, الموسيقية ضصجيجا 
مفزعا بالنفير , والأبواق . والطبول. » والصئحات. وكل أنواع الآلاته 
النحاسية فى الوقت الذى انقضت القوات: من الخلف وهى تصرخ بصيحات 


0031 


الحرب ٠‏ لأن ( المسلمين ) يعتقدون أنه كلما علا الضشجيج 2 اشستدت 
الروح المعنوية عند المقاتل المسلم , وكذلك هاجمنا الاثسرالك ب عليهسم 
اللعنة من الأمام ٠‏ ومن الخلف , وهاجموا جناحي حيشنا » واندفغوا 
يقوة » وصاروا على مقربة شد يدة 9 الحد الذى لم يمكن مشاهدة الأرض 
الحرداء لمسافة ميلين ؛ اذ آنها كانت كلها مغطاة بجيشش العدو الكثيف » »* 

وعندما أصدر ريتشارد الأمر بالهجوم فى النهاية , وصف شاهد 
عبان من المسلمين ها حدث » وقال ؛ « اننا شيساهدنا فرسان العدق , 
الذين تقدموا معا فى ثلاث 'نكتلات فبخمة , يلوحون برماحهم » ويطلقون. 
صيحات الحرب + ويندفعون نحونا بسرعة 2. وفجأة فتح لهم المشاة ثغرات. 
بين صغوفهم ليسمصو لهم بالمرور خلالها » ٠‏ 

ان مقدرة الجيوش العربية على سرعة الحركة فرضت نفسها غل 
التكتيكات الحربية الثئ اعثادو! عليها ضد الجيشى الصليبى ؛ الذى كار 
أكثر اسستخداما للدروع ٠‏ وطالما أن العرب لديهم المقدرة على الحركة 
والمناورة بدرحة أسرع من أعداثهم المسبحيين فانهم استطاعوا فى العادة 
تجنب المعارك التى لا برغبون خوضها ٠‏ وفى استطاعتهم اختيار الزمان, ٠‏ 
والمكان لسن هجو مهم ٠‏ واذا بدا مصير الحرب غير موات فانهم ريما انقلبوا 
على أعقا بهم بعد التجامهم فى القتال مع العدو . وولوا الأدبارٍ وريما أعادوا 
حشد قواهم فجآة 2 وعاودوا القتال ٠‏ هذا هو ما وصفهم به. تماما ا مؤرخ 
المسيحى عندما تصدوا للملك ريتشارد والصليبيين عند تقدمهم صوببه 
أرسوف ٠‏ « ان المسلمين لم يرهقوا أنفسهم بالدروع الثقيلة يبا فعل, 
فرسائنا ». فانهم كانوا قادرين دائما على أن يبزوهم فى سرعة الحركة , 
لذلك كانرا مصدر قلق مستمر ٠‏ وعندما يتعرضون للهدوم فانهم اعتادوا 
الانسحاب بأقصى سرعة . وأما عن خيولهم. فهى أكثر الخيول سرعة فى العالم» 
ويمكن للم ا ل ا ا 0 
يرون آنك توقفت عن مطاردتهم ٠‏ يتحول هروبهم الى هجوم علينك ٠‏ انهم 
مثل الذباب المزعج الذى فى مقدروك طرده لفترة لصتيرة هن الإكهة ثم 
يعود ثانية فى اللحظة التى تتوقف فيها غن صده بشدة , وطللما أنك 
مستمر فى الصد , فأنه بظل يبعيدا ٠‏ وكذلك المحارب التركى :اذا ر غبت 
عنه بعد أن تجبره على الابتعاد فانه يطاردك حتى عقر دارك دون توان م 
بيد أنه ينوذ بالفران اذا استدرت اليه » ٠‏ 


وانظرا لادراك العرب لتفوق الفارس الصليبى سيب دروعة وأسلحته 
الأثقل فانهم حاولوا انهاكه عند تقدمه عن طريق الغارات المتكررة. على 
جناجى حيشبه ٠‏ واكتدمفوا أيضبا أن الهجوم العنيف والمستمر. لفئرة 00 
الذى يمارسونه ضد مؤخرة جيش زاحف يتمخض عن وقوع كل الجيش, 
فى حالة الارتباك : حتى لي فشبل هذا الهجوم فى تدمير هد!ا الجزء الأساسى, 


كن 


من الجيشس ٠‏ وعندما يتجهون ضوب العدو » فانهم ,يطلقون وابلا من السهام 
من أقواسهم المخيفة : ثم يقتر بون عندما يشعرون أنهم أفقدوا العدى اتزانه , 
ويهاجمون بالرمح ٠‏ والسيف المستقيم ذى الحدين ٠‏ والسيف وحيد الحد 
المعقوف قليلا ٠‏ واذا ما نجح الجيشى الصليبى فى صد الهجوم ٠‏ فانهم 
يولون الأدبار أو يتظاهرون بذلك. » على أن يعاودوا الهيجوم. بعد ساعات 
قلائل أو بعد أيام قلائل , الى أن يدركوا أن العدو لا يتوقع هجوما بدرجة 
لا ريب فيها وأحيانا تنجح الجيوش العربية فى استدراج المسرحيين الى 
الدخول فى معركة مع قوة معدة كشرك للعدو أو بالتظاهر بالتقهقر ٠‏ وربما 
ترتب على ذلك تبدد شمل الصليبيين لتلهفهم على احراز نصى مزعوم »2 هذا 
فى الوفت الذى يجدون فيه العرب .قد شئوا عليهم هجوما معاكسا محدثا 
كارثة مروعة ٠‏ وقبل معركة حطين بمائة عام كان أتو الثانى 51 مغ+0 
.ملك المانيا من القلة المحظوظة ؛ اذ استطاع الافلات عندما نصب له العرب 
كمينا فى جنوب ايطاليا ٠‏ : 

و نتبيحة لمقدرة القوات الاسلامية على الحركة النسر بعة 0 ولتفوقهم 
البشرى والحقيقة الواضحة أن المسيحيين لا يشغلون سوى موطىء قدم على 
-حدود العالم الاسلامى » سملم الأمراء الصليبيون منذ البداية تقريبا بضرورة 
اقرار وانتهاج استراتيجية دفاعية ضد العدو ٠‏ ان الصليبيين حاولوا 
نجنب الدخول فئ: معركة بكل حساباتهم ٠‏ اذ كان فرسائهم المحترفون 
تى حد الندرة ومن الصعب وجود يديل لهم ٠‏ كما أن فرحهم بالنصر كان 
.قصير المدى .. طالما أن العدو بموارده الهائلة كان قادرا على معاودة القتال 
بعد وقت وجين ٠‏ ولم يدخل الصليبيون المعركة الا وهم واثقون من النصر 
“أ عندما .صعب عليهم تجنب القتال شريطة عدم .حدوث نتائج خطيرة , 
إاذ كان القضاء على جيشيهم بمثابة كارثة لعدم توافر الموارد التى :.يحتاجون 
"اليها.٠‏ لذلك ما أن تم القضاء على الجيش. الصليبى حتى تحددت نهاية 
المملكة بيت المقدس ٠‏ 


ان نجاح انتهاج هذا النوع من. الاستراتيجية الدفاعية عمل يعود الى 
.ذكاء الأمراء الصليبيين © ومع ذلك لا همفر من الحقيقة القائلة بأن لو كان 
«العالم الاسلامى موحدا تحت حكم شخصية. قادرة على شاكلة الخليفة عمر 
( رضى. الله عنه ) (5") , لما كانت الاستراتيجية الدفاعية كافية لبقاء 
الصليبيين ٠‏ ولم تكن غالبية الجند العربية محترفة للقعال , اذ كانو( . 
يشتركون فى القتال لعدة أشهر , وبعدها يشعرون بالملل تدريجبا , ثم 
.صرون “لى العودة الى بلادهم وأسرهم * وبنفس القدر كانوا تواقين المعودة 
:من حيث أتوا اذ كانوا يحاربون من أجل الغنيمة فى المقسام الأول + وبعد 
الخمسة أو ستة أشهر من القتال كان فى استطاعتهم جمع كن ما فى مقدر نهم 
حمله معهم » ومن ثم فلا مبرر للاستمرار. فى القتال ٠‏ على آية حال , فان 


تل 


الأمطار زالطقس اليارد فى نهاية كل عام كانت من أسباب وضيع نهاية 
للقتال فى العادة ٠‏ وبحلول فصل الر بيع التألى واجه صلاح الدين المشاكل 
الدائة ٠‏ وذلك باقناع الأمراء بالتطوع ومعهم قواتهم الجديدة التابعة 
لهم ٠‏ ونجح فى جعلهم كالجسد الواحد بعد أن حولهم إلى قوة قتالية 
متماسكة وقادرة على القضاء على الصليبيين قيل أن ينهى سقوط. الأمطار 
القتال مرة ثانية * 

لابد لنا من العودة للحوادث التى أفضت الى الكارثة فى حطين ٠‏ ان 
الرجل الذى يتحمل المسئولية الرئيسية لتحريك هذه الحوادث التاريخية 
هو ريجيدالد من شاتيلون 2وللهط0 2ه 4لدوم2 (أرناط) 8 
أمير حصن الكرك , الذى اتصف بالشحاعة وان كان يميل الى التهور * 
لقد كان بوما كثيبا على مملكة بيت المقدس عندما قرد ريجنالد أن عرب 
حظه فى سوريا , بعد أن حضر مع لويس السابع ابان الحملة الصليبية 
الثانية ٠‏ ويبدو أن ريجينالد كان فارسا تقليديا مولعا بالمفامرات 
الفروسية , وكان متهورا.ء وشجاعا , ووسيما 2 بيد أنه كان يفتقر الى 
الجحكمة والانضياط الذاتى ٠‏ واسبتحوذت وسامته وسسلوكياتة المفعمسبة 
بالحيوية على اعجاب: كو نستانس معصهاقد00. حاكمة أنطاكية الأرملة التى 
أقنعت بلسوين الثالث فى لحظة ضعف أن المح لها بالزواج من ريجنالد 0 
وقى سئة م قدم العرب خدمة جليلة للمسيحيين عندما أسروا ريجنالد 
لمدة ستة عشر عاما فى حلب ولم يحرك أحد ساكنا من أجل فديته ٠‏ وعند 
اطلاق .سراحهة تزوج ستيفائنى ونسقطمه+5 وريثة امارة شرق الاردن 
المهمة ٠‏ وتوبجد فى المنطقة قلعة الكرك القوية » والمعروقة باسم ‏ صخرة 
الصحراء , والتى تقع فى متطقة عالية جنوبْ البحر الميت مما جعلها تسيطر 
على طريق القوافل بين دمشق الى الشمال ومصر ومكة الى الجنوب ٠‏ 


وفى صيف سسنة ١١8١‏ م .. وابان فترة هدنة ٠‏ اعترض ريجنالد 
( أرناط ). سبيل قافلة كانت فى طريقها الى مكة. ٠‏ وفى السنة التالية. بنى, 
عدة سفن. شراعية كييرة ذات مجاديف على شاطىء البحر الميت 2 ونقلها 
مفككة الى خليج العقبة حيث قام بتجميع أجزائها وشرع فى مهاجمة السفن, 
التجارية الاسلامية على البحر الأحمن جنوبا حتى الموانى التى تخدم مدينتى 
مكة والمدينة ٠‏ بل يقال انه اعتزم مهاجمة مكة المكرمة والمديئة المنورة ' 
فاستشاط صنلاح الدين غضبا ٠‏ وفى أؤائل سنة ١١81/‏ م عندا .انقض 
ريحيبالد على قافلة للمرة الننانية ء ابان فترة هدنة ورفض. اعادة كل. 
ما اسستولى عليه من“ أمتعة وأسرى ؛ برغم ' طلب جى ملك بيت المقدس, 
بالخاح ٠‏ أعلن صسلاح الدين الجهاد , وأقسم أن يقتل ريجينالد 


() أرثاط هو الاسم الذى درجت المصادر. العر بية على اطلاقه عليه ب المترجم * 


ددا 


( أرناط ) بيديه ٠‏ وفى الرابع والعشرين من شهر يونية /إثم١١‏ م جمع 
عصسلاح الدين والأمراء التابعون له حوالى عشرين ألف مقاتل شرق بحيرية 
طبرية قرب حدود الأراضى المقدسة ٠‏ وبعد ذلك بيومين ,2 وفى يوم الجمعة 
الممارك عند المسلمين : والوائفق السادس والعشر ين من بوانبة عس صلاح 
الدين نهر الأردن وبدأت الحرب ٠‏ 


وفى الوقت نفسه كان الملك جى ومستشاره يعدون العدة على قدم 
وساق نلتصدى لهجوم صلاح الدين ٠‏ على أن استعداد القائد المسلم كان 
أشد الاستعدادات خطورة على الصليبيين ٠‏ فعلى الرغم من خوفهم وكراهيتهم 
لر دموند فان الموقف كان فى غاية الخطورة مما دفعهم الى ارسال وفد اليه 
طلبا لتعاونة غير أن الموقف كان من الصعوبة الى حد استحالة انقاذه , 
اذ لم تكن العلاقات ودية بين ريموند وصلاح الدين فحسب نظرا لاحترام 
كل منهما للآخر ١‏ وانما كان ريموند ما يزال يشعر بالمرارة بسبب الطريقة 
المتكبرة ألتى غالج بها جى وزملاؤه مسألة اعتلاء ريموند للعرش ٠‏ غير أن 
الموقف: كان 'خطيرا للغاية مما جعل ريموئد يبلع كبرياءه ٠,‏ ويقدم وعذه 
بالمساعدة ٠‏ اذ كان يدرك أنه اذا ما ضاعت مملكة بيت المقدس من آبدى 
المسيحيين 2 فان الدور سسيأتى على امازته فى طرابلس - 0 


ولم .يحدث للمسيحيين أن حشدو] جيشا كبيرا مثل ما جمغوا هذه 
المرة. وبناء على. طلب المساعدة. ؛ .أرسل. يوهيموند.. 2 .. 90متتعطو8 
أمير أنطاكية ينه ريمولد ومعه. جخمسين فارسا ". وأخليت المدينة والقلاع 
هن حامياتها ٠‏ وأعلن الملك..التعبئة العامة 82166-082 من أجل خشد 
كل القوى البشربية ٠‏ وتم. اثفاق الذهب .الذى أرسله هنرى الثانى مؤخرا 
على الجند المرتزقة وتم اجضار بقايا الصليب الحقيقى (*) من بيت المقدس , 
كعمل أخير بهدف التقليل من المخاوف والعمل على رفع الروح المعنوية 
بأقصى. قدر ممكن ٠‏ وزبما .بلغ تعداد الجيشن حوالى ثمالية عشر ألف 
مقاتل ب منهم ألف: ومائتان من الفرسان ثقيل العدة وأربعة آلاف فارس 
خفيفى السلاح » وباقى العدد من المشاة وتجمعوا جميعنا فى صقورية 7 
وهى مديئة صغيرة فى امارة طبرية على بعد حوالى أربعة أميال شمال غرب 
الناصرة : إ' 1 1 00 : 


ومستتشسازوه: فى. مؤتمر خطير “.اذ أن الكارثة لا ريب فيها ٠‏ لقد فرض 
صلاخ الدين المعركة الفاصلة , ولابد من انخاذ قرار ٠‏ وعندما فضسلت 
محاولات صصلاح الدين الأخرى فى استدراج الجيش المسيحي للقعال , 


زعلا) سمذا وفقا الأساطير الغربية ‏ المترجم ٠‏ 
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هاجم مديئة طبرية , وسيطر على كل من فيها . وضرب حصارا حول القلعة 
التى لجأت اليها اسكيفا. 178865198 زوجة ريموند أمير طرابلس ٠‏ 
واستغاثت بجى مما جعله يعجل بدعوة مستشاريه » وكان أمامه خياران 
هما اما أن بتحرك الجيش الصليبى الى طبرية ليفك الحصار عن القلعة » 
كخطوة تؤدى الى معركة كبرى مع صلاح الدين أو أن يظل فى صفورية 
وينتظرن الخطوة التالية لصلاح الدين * 

على آنه أصبح واضحا ببساطة تامة أن وحود الحيش الصليبى 2 
وكذلك مملكة ببت اللقدس نتوقف على 5 بقرره الصلسيون ٠‏ ويندوق أن 
المشستشما١.بن‏ أدركوا ادرأكا كاملا هذه الحقيقة » ولذلك استثمرت المناقكشات 
بانفعال شديد لعدة ساعات ٠‏ غير. أن الناطق بلسان عؤلاء المستشارين 
الذى حبذ البقاء حيث كانوا فى صفورية لم يكن سوى ريموند زوج اسكيفا 
إن كانت لدى ريمولد خبرة طويلة بكل: ألوان القتسال فى نوريا » 
وبالتكتيكات الحربية لصلاح الدين على وسجه التخصيص .٠‏ وحذر القادة 
الآخرؤن من أن هجوم صلاح الدين على طبرية ليس سوى مجرد شرك أعد 
باحكام عل, أمل 'دفع الجيشْ المسينحى الى مغادرة صفورية: ؛ وأن مركزهم 
فى صفورية' قوى ٠0"‏ ون" طبيعة المنطقة 'تحميهم من التعرض للمحاضرة » 
كما أن قربهم من قلاعهم والقرى الموالية لهم يكفل لهم الحماية والطعام 
ويمدهم اليتبوع الكُبير الذى يقم جنوب صفورية مباشرة بكل ما يحتاجون 
١ 3-7 0‏ 00 2 

ولفت ريموئد أنظار المجتمعين الى .أنه اذا كانت رغبة صلاح الددين 
خوض معركة + فان عليه أن يذهب اليهم فى شهر يوليو 2 أشد شهور 
السئة "خزارة وجفاقا وآن إيجتاق" ارضا' صخري جرنداء' و باختضتارةأيتعرض 
لظروف”: ثنئئ: أئ قائك حكيم عن الهجوم ٠‏ ؤللسبب نفسة + قانه مسيكون 
عملا انتحار يآ بالنسنة للمسيحيين اذا ما نحاولوا المسير حوالى خمسة عشي . 
أو ستة عشر ميلا الى طبرية نيخت تلك الظروف الشساقة: ٠‏ ذون أدنى 
أمل فى الحصول على الماء طوال تقدمهم وتعرضهم لهجمات. فرسان صلاح 
“الذين المستمر ة ٠‏ وحثهم ريموئد على الانتظار اذ ان الوقت كأن فى صالح 
المسيحين ٠‏ كما أن تجنب المعركة مع صلاخ الدين لدة شهور قلائل 
نساعد على تفرق الجند من حوله , وكذلك 'نخفيف. حدة الأزمة ندريجيا ' 


كان هناك يعض الأفراد الذين .فندوا مزاعم ريمونك بحماس شديدك:.: 
توعل رأسهم جبرارد من رايد فورت رئيسن الداوية , وريجينالد » ولكن 
أقرت فالئية المستشارين حجج ريموالك »2 وعنسدما انتهى الاجتماع فى 
منتصف الليل ثقرينا كان قد أصبح معلوما أن الجيش المسيحى سيبقى 
فى صغورية ٠‏ وقبل. نهساية تلك اللبسلة ذهب جبرارد وريما ريجينالد 


الى خيمة جى فى محاولة أخيرة لاقناعه بتغيير رأيه ولم يكن ريجينالد 
بالشسخص الذى. يتجنب مشروعا مسفوفا بالمخاطن » فى حين أن حقد 
رايد فورت المستمر على ردمونك + ريما دفعه إلى اكتشاف مواطن الضعف 
فى الاستر اتيجية التى أوصى .بها عدوه الشخمى ٠‏ 

وربما كان هناك سبب مياشر لشعور رايد ذفورت بالمرارة تجاه 
ريموند ١٠‏ اذ يقبل بعضص العلماء صحة رواية المؤرخ المسلم أن ريمونك سمح 
منذ شهرين على بدء معركة حطين. ٠‏ لابن صلاح الدين / باجتياز طبرية لكى 
يغير على الأراضى المسيحية ٠‏ بناء على طلب من صلاح الدين ٠‏ وكان هذا 
انتقاما لاستيلاء ريجينالد على القافلة بالقرب من حصن الكرك ٠‏ ولقد 
أعلن ريموند موافقته على هذا الطلب المدهصشس لغرابته لكى يحافظ عللى 
مشاعر دلاح الدين الودية نحوه » وان كان قد أصر على أن تدخل اللجماعة 
المغيرة المنطقة بعد غروب الشمس ٠‏ وأن تغادرها قبل الغروب ٠‏ على أن 
ريموند أرسل تحذيرا الى المسيحيين بأن يظلوا فى قراهم حتى لا يتحرش 
آحد بهم : والهدف من ذلك.هو حمايتهم من الشتعرر ض للخساثر المادحة ٠‏ 
ومن الواضيح أن المغترين أخدثوا قليلا من الأذى ٠‏ بيد أنهم واحهوا جماعة 
:من الغرسان الداوية والفرسان الآخرين ابان عودتهم بالقرب: من الناصرة 
وقضوا على الغالبية العظمى منهم » تاركين حوالى ستين قتيلا من الفرسان 
الداوية فو أرض المعركة ٠‏ وكان رايدفورت من بين القلة التى أفلتت من 
'المذابحة ٠‏ واذا كانت هذه الحادثة قدا تمت > فانها لابد وأن أقنعت ريمؤند 
بضرررة مصبالحة جى لكى يضفى غطاء على موقفه: المثير للشكوك ٠‏ وأنها 
تقدم الدلين للشك فى مدى الاعتماد على .ريمونك ٠‏ . 


ان مسالة ولاء ريموند هى التى سيطرت على حديث رايدفورت مع 
جى اذ قدم رايد فورت الدليل على أن ريموند ليس بالرجل الذى. يمكن 
الثقة فيه ٠‏ اذ كان قد رفضض ذات مرة استضافة جى .. كما أن كل فرد 
يعلم. أنه صديق لصلاح الدين : أليس هو الذى أصر على البقاء فى صفورية 
ليحمى صديقه صلاح: الدين من الهزيمة ؟ وريما حذر رايدفورت جى من 
أن العذوف عن «حاربة صلاح الدين فى ذلك الحين قد يضفى عليهم الاتهام 
بالحبن ٠‏ وذكره بأنه اتهم بالجين منذ سنوات مضت , سلة 45١1م‏ ,2 
عندما رغض. الدخول مع صلاح الدين فى معركة عندما تقدم صلاح الدين ٠‏ 
فى ذلك. الحين » وضرب المناطق الريفية بالقرب من توبانيا ٠‏ ولابد أن 
رايدفورت:قد ذكر جئ باعتباره سيدا اقطاعيا أعلى » أن الواجب الأول 
للملك بحتم عليه الاسراغ فى مساعدة سكيفا 2880308 . تابعته 
الاقطاعية »'التى الحت فى طلب مساعدته ٠‏ وفؤق ذلك لابد أنه قد أقنع 
حى أنه كرغم اشتداد درجة الحرارة والنقص فى مورد اأياه » فمن المحتكمل 
أن يقضى عليهم صلاح الدين اذا هاجمهم فى مكالهم + لذلك ‏ فمن. إلواءجب 


١ 


تحرك الجيش صوب طبرية ٠‏ وأنه والداوية سيتوليان حماية مؤخرة الجيش 
اذ من المحتمل أن يركن العرب عنف هجماتهم عليها . ويبدو أنه استطاع 
أن يضمن للملك أن هذا الجزء من الجيش سوف يؤدى واجبه ٠‏ 

وأيا كانت الحجج النتى حاول كل من رايدفورت وريجيتالد عرضها . 
فقد غير جى رأيه , واستعد الجيشش المسيحى الذى انتسابته حالة من 
الاضطراب للرحيل فى الساعات الأولى من صباح الثالث من يوليو ٠‏ وكان 
ريموند فى مقدمة الجيشش , بينما كان جى قائدا لقلب الجيش , وتولى 
الداوية ورايدئورت المؤخرة ٠‏ وتزايد الاحساس بالتطير لدى كثير من 
الصليسين صنك تح ركهم وبخاصة عندما ازدادت حرارة الحو وزاد ععلشس 
الرجال والحيوان ؛: فى !لوقت الذى أمطرهم فيه الرماة بالسهام فى جيشن 
صلاح الدين بوابل من السهام من كل صوب وأصبح الموقف لا يحتمل 

وعند الظهر أبلغ رايدفورت الملك جى أن رجاله لم يعد فى استطاعتهم 
التحرك الى الأمام » اذ أصبحوا فى حالة انهاك ٠‏ اذ أنه بسبب شدة حرارة 
الجو » ونشص المياه » والهجمات الشرسة التى واصلها فرسان العدو دون 
توقف لم يعد فى امكان رجاله المسير ٠‏ واذا لم يأمر جى بالتوقف عن 
المسير » فسيحدث العدو تغرة بين رجال رايدفورت , وباقى الجيش بيترتب 
عليها حتما اأقضاء التام على الجميم .وبرغم أنه كان قرارا خطيرا , فان 
جى شعر أنه ليس أمامه خبار فى هذه الحالة *٠‏ فأصدر جى الأمر بالتوقف ' 
واقامة معسكر ٠‏ وهم فى وسشط الصدراء حيث أطلق العدو الصيحات 
العالية 2 بعد أن حشد أعدادا كبيرة من حولهم ؛ مم أنهم ما زالوا فى 
منتصف الطر يق الى طيرية » وعلى بعد عدة سساعات من مكان الماء , 
وبالنسية لريمونه والعديد من الفادة الآخرين كان قرار جى بالتوقف 
بستاية كارثة ووفقا لما ذكره أحد المؤرخين ؛ فان ريمونه 2 ما أن علم بقرار 
جى حتى صرح قائلا : « وا أسفاه ! لقد انتهت الحرب يا الهى ! وأصبحتا 
فى عداد الموالى © ! ْ 

وعسكر الجيش الصليبى بصفة مؤقته فى العراء . فى مكان يدعى 
ملر يسكاليا 1118م مععولة :.. بالقرب من قرية حطين. ‏ عند أسفل . سفح 
هضبة صغيرة داكنة اللؤن: بلغ ارتفاعها حوالى ثلاثة آلاف. قدم عن قرية 
طبرية ٠‏ ويطلق السكان الأصليون على الهضبتين الصغيرئين عند قمة الل 
أسم قرئى حطين , ويقال ان المسيح ر عليه السلام ) القى موعظة على 
الجبل قى هذا المكان المرتفع ٠.وبالنسبة‏ للمسيحيين تكشف لهم أن تلك 
اللياة كانت من ليالى الجحيم بكل حق وصدق. * اذ لم يكن هناك ما بعلفي» 
ماهم +: قلم. يكد الغبار آن يهد؟ حتى أشعل. العرب أغصان عسيرات 
أحدثت دخانا خائقا كاد أن يقضى عليهم خنقا ٠‏ وكتب المؤرخ ان الحصار 


فرحل 


الذى ضربه العدو حول الصليبيين كان محكما للحد الذى جعل من 
المستحيل على ههرة اجتيازه ٠‏ وبالاضافة الى حالة اليأس النى انتابت 
المسيحيين . عندما أطلق العدو صيئحة الابتهاج بالنصر قائليل : الله أكبر 
لا إله الا الله ! + , وأدى ضعف الروح المعنوية للجيش المسيحى الى حالة 
من الاحهاد البدنى الشديد والذعر الكامل 0 
وفى صباح اليوم التالى 2 فى الرابع من بوليو » استثانئف الجيش 

الصليبى الذى علت وجوه رجاله وملابسهم الأتربة والغبار سيره القداق 
حتى حوالى الظهيرة استمر الراجال فى التقدم 2 وفى ذلك الحبن كانت قد 
تلائست مقدرة المشساة على المقاومة كلية ٠‏ لقد عانو! الأمريين من متاعب 
اليوم السابق 2 وفى ذلك الحين رفضوا أن يلحقوا بالفرسان وتسلق 
المشناة: منفح الئل ٠‏ ومن المحتمل أنه أحد قرنى حطين 2 وتسمروا فى 
مكانهم برغم توسلات قادتهم » ونصائح الأساقفة الذين أرسلهم جى ليحضهمى 
على. القتبال ٠‏ وهناك التقى بهم العرب ٠‏ ومن لم يذبح من الجنود 
كالماشية 2 أو يصاب . بجروحقائلة » ساقه العرب ليباع فى أسواقٍ 
... . دفى الواقع كان الموقفب باعثا على اليأس ٠‏ فبدون حماية المساة 
أصبح الفرسان مكشوفين لهجوم_رماة السهام العرب بقشكل مياشر . 
وتمكن ريموند وأتباعه من أن يشقوا طريقهم عبر الحصار ء ولاذوا بالفرار : 
وكانت قلة أخرى قادرة على النجاة. بنفس الطريقة ٠.ويفال‏ ان ستة من 
الفرسان: ذمكنوا من الفرار ٠‏ وريما أغرى صلاح الدين الحال الحرج 
للجيتن الصليبى:2 ولذلك أمر صلاح الدرين بشن هجوم أبخير . : 

'' ودازت 'أشرس: المعارك ضراوة على قمة أحد القرئين » .ومن المحتمل 
'أنها نفس القمة'التى شهدت مذبحة المساة فى أؤائل النهار ٠‏ ووفقا 
لشنهادة ابن صلاح الدين فان 'الفرسان" المسيخيين شنوا هجوما مروعا ضند 
ا مسلمين وصلاخ الدين الذى بدا حزينا وشاحب الوجه ٠"‏ وحينئل وبناء 
على أمر صلاح الددين شن المسلمون هجوما مضادا على المسيحيين تمخض 
عن “ترك المسيتحيين المكانهم والنزول الى سفح التل للمرة الثانية غير 
أنهم صدوا المسلمين.ثانية ٠‏ على أن هجزما مضاذ! للمسلمين حقق نجاجا ٠‏ 
وما أن .رأى صلاح الدرين سبقوط علم :الملك.. على . الأرض. حتى قفن من. على 
ضهوة جواه وسخد لله شكرا اذ اتأكد أنه أحرن النصر النهائى ٠-٠‏ : 
كانت المأأبحة كبيرة جدا 2 وتم آسر أعدأد كبيرة من المسيحيين ويقال , 
ان صلاح الدين ذبح ريجينالد بيده ٠‏ وأطلق صلاح الدين سراح جى 2 
وبعض كبار رجال دواته وأى شخص آخْر استطاع أن يفدى نفسه بما: 
طلبه صلاح الدين من الذهب ؛ باستثناء الداوية والاسبتارية ٠‏ اذ قام 
صلاح الدين باغدامهم علنا ٠‏ ونجا رايدفورت حيث تجرع مرارة الكارثة 


نف 


الح الحم امتعا بار إل تبي ٠‏ أما الصليب الحقيقى فلا يعلم أحد 
شيئًا عن مصيره * 

كانت نتيجة معركة حطين مفجعة ,2 وعاجلة , ودائمة ٠‏ فنظرا لآن 
.الحاميات فى كل أنحاء مملكة بيت المقدس قد استنفدت فى حشد قوات 
الحيش الصليبى ٠‏ فان كثيرا من القلاع استسلمت دون مقاومة تقرهبا ٠‏ 
وذكر مؤرخ عربى أن اثنتين وخمسين قلعة نمت السيطرة عليها فى الحال ٠‏ 
وفى العاشر من يوليو سقطت عكا ٠‏ وفى الرابع من سبتمبر سقطت 
.عسقلان ٠‏ وفتحث بيث المقدس أبوابها لصلاح الدين فى الثسانى من 
أكتوبر . وصارت مملكة بيت المقدس أثرا بعد عين ٠‏ على أن صلاح الدين 
بواجه صعوبات فى المدن الساحلية نظرا لتلقيها المساعدات من البحر * 
.وظلت كل من طرابلس وأنطاكية , وصور فى أيدى المسيحيين » غير أن 
.الهزيمة الشنيعة الثتى نجم عنها فقدان الكثير فى وقت قصير , هزت أوربا 
الغربية من الأعماق , ودفعتها للقيام بعمل فورى ‏ ففى يناير الذى تلا 
سقوط مملكة بيت المقدس كان كل من ريتشارد ملك انجلترا » وفيليب 
أغسطس ملك فرنسا يخططان. بالفعل للقيام بالحملة الصليبية الثالثة ٠‏ 

ولو أَخد القادة المسيحيون بنصيحة ريموند ولم يغادروا صفورية 
من أجل فك الحصار عن طبرية » لما كانت هناك حاجة الى حدوث معركة 
حطين , أو احملة صليبية ثالثة » وربما ما احتاجت أوربا لارسال جيوش 
كبرق الى سوريا م وبعد موقعة حطيل »2 بدأت مكانة صلاح الدين العالية » 
ونفوذه فى الازدهار 2 ولم بيحدث للعالم الاسلامى أن أنجب قائدا فى مثل 
منزلته الرفيعة استطاع مواصلة الحرب ضنْد الصليبيين ٠‏ وبالنسبة 
لأوربا الغربية 2 فمئذ الربع الأخير من القرن الثالث. عشىر فصاعدا : فان 
ملوكها كانت لديهم أهداف أكثر أهمية من أن يشغلوا اهتمامهم بالقيام 
بحملة صليبية أخرى * 


ايفن 


و سي حصي ييه يي ول باعممية دنا سيت يريت مسيم سمس مستي :بجا وجوه مس اعصج ب صم ب قا سات سوص ع جه د بصي عع بس ب لسلموس بطو اس 


3 - معركة بوفين _ 


كان هنرى الثائى .ملك انجلترا » ولويس السابع ملك فرنسا فى 
عنازعات متكررة ٠‏ اذ كان لويس متضايقا سيب الاعداد الكبيرة من 
الاقطاعات التى كانت فى حوزة هنرى فى فرنسا , ومنها الاقطاعات المهمة 
.مثق قورماندى 12101208203 وأنجو تام[صطف 2 , واقطاعية تولوز 
عمعدسعته 1" فى جئنوب فرنسا التى تنازعا عليها ٠‏ واكتسب هنرى 
حقوقه عتدما نزوج. اليانور من اكونتيين عتأةكتنتوط 02 “امصووائة الىكانت 
زوحة فلويس من قبل ٠‏ .وكان لويس قد طلقها لعدم قدرتها على انجاب 
ولد له + ولما نزوجت هنرى أنجب همنها خمسة أبناء )١(.!‏ واختلف الملكان 
أيضة يسبب توماس بيكيت :260161 1502188" رئيس أساقفة كانتربرى 
مجم امصعاصوة وكانت الاجراءات القاسية التى انخدها هنرى ‏ لتشويه 
سيعة هذؤ الأسقف نشويها كاملا دافعا له على الهروب الى فرنسا 2 حيث 
وحد الأوى عند لويس: ٠‏ وأخيرا ظل لويس يشجم أبناء هنرى المشاكسين 
.على تحقيق ع اللخاصة ؛ بالسيطرة على اقطاعات والدهم التابة 
اله قى خرنسا * 


وكانت ثلك المنافسة الصفة المميزة لملوك..العضور الوسطى الدين 
كو يطهم علاقات الجوار  ٠‏ ولم يكن يحمل أحدهما للآخر أى كراهية أو 
ا-حققف + وييدو أن هذين الملكين استفادا من علاقاتهما الزوجية القوية التى . 
.رحطتهما هاليانور /» التى كانت عالية الهمة ؛ الأمر الذى حعلهما يشعران 
ممشاعر الرفقاء ٠‏ على أآية. حال رجب هنرى بالملك الذى تربطه به صلة 
القرديى قى دوفر مو[ ومنها اصطحيه الى مزار توماس بيكيت الشهير 
.بالقرب من مدينة كانتربرى سنة 1١19/8‏ م ٠‏ وقد حدث أن ال لويس 
شقاعة القديس لابنه العليل فيليب الذى كان يحتضر وشاركه هنرى فى 
صكوانة اع ابو لع وم و ا ار 0 
بولا سمح له بالقدوم: الى كا نتر برى ليلئمس شفاغة القديس العظيم * 
سوا ا ار و ل كم 
7 2 5 رفوك مم0 دزت أغماله ,2 وكان ذلك على ساب الجلترا 


000 


١6 


ومصالح هنرى هناك ٠‏ وفى بوقين 191268هم18 احدى المعارك الفاصلة فى, 


وأبدى فيليب الثانى : والمشهور فى التاريخ باسم فيليب اغسطس. 
قدرا يسيرا من الدلالة التى تبشر بعلو شأنه وبأنه سيصيح أعظم ملوك. 
فرنسا فى العصور الوسطى ٠‏ وكان لا يرى الا بعين واحدة » وربما كان. 
ذلك سيبا فى جعل الناس: يتخذونه مادة للمزاح ٠‏ بيد أنه لا يوجد شىء 
يقلل من مكانة الرجل نفسه ٠‏ وقليل من الحكام امتلكوا قدرا كبيرا من, 
المعرفة العملية أو المقدرة, والمثابرة لتحقيق أهدافهم ٠‏ 


وكما حدث. قدمت مشاكل فيليب مع زوجته أنجبورج مثالا واضيحا' 
آخر على اصراره ومثابوته » اذ كان قد نزوج أنجبورج شقيقة ملك الدانمرك. 
سنة 1191 م »,2 لكى يحصل. على مساعدة. الأسطول الداثمركى فى نمزو 
الجلترا ٠‏ وفى سئة ١7١‏ م أعاد فيليب أنجبورج الى عصمته » لكى يقود: 
حملة صليبية بابوية ضد انجلترا عنسيما أراد البابا انوسنت الثالث 
1 أغدوعمصد1 عزل الملك. حنا ٠‏ وتلك كانت الفكرة المتسلطة تسلطا مطلقا"' 
على فيليب وغاش لها طوال حياته ٠‏ ولم يكن قائعا بحرمان ملك انجلترة 
من كل الاقطاعات التابعة. له فى فرئسا فحسبب , وهو الشىء الذى حققه. 
تقريبا » وانما كان هدفه الأساسى هو التوحيد الفعلى لتاجى الجلتر: 
وقفرنسا بشكل واقععى تحث اسمه أو اسم ابئة +٠‏ 


تعلم فيليب منذ صباه أن ينظر الى انجلترا كعدو ٠‏ بل ١ن‏ أى شاب. 
قليل النضج العقبي كان يدرك هذه الفكرة , اذ كان هنرى ملك انجلترا 
يحكم أجزاء من فرنسا نزيد على مساحة الأجزاء التى كان يحكمها والده. 
لويس » على أن الأراضى التى امتلكها هنرى فى فرنسا كانت فى حوزته. 
على أنها اقطاعات تابعة لملك فرنسا 2 وكان على هترى أن يقدم كل. 
مستلزمات .الولاء الاقطاعى المادية فى شكل خدمات أو آموال ٠‏ عل أن. 
هذه العلاقة الاقطاعية لم تخف حقيقة أن هنرى مارس نفوذا أو سلطة أكبن 
فى تلك الأقاليم . وجنى منها موارد مالية أكثر مما حصل عليه لويس 9 
وربما قبل لويس هذا الوضع » بيد أن ابنه فيليب وجد أنه أمر لا يمكن. 
السكوت عليه ٠‏ 

واشتملت ممتلكات هنئرى على سلسلة من الاقطاعات التى امتددت. على, 
طول كل الشناطىء الأطلبى من لورماندى قالشمال الىأكوبتين ' عطتفغتنوةق. 
فى الجنوب ٠‏ ولا يوجد ملك فرنسى لديه الوسيلة للعمل بطريقة أو 
بأخرى يقبل موقفا يرى فيه ملكا أجنبيا يدير شئون مسباحات كتلكه . 


هن الآراضى_الفر نسية ٠‏ لذلك بذل قيليب: كل جهد لتغيير ذلك الموقف .. 


يل 


وأولى فيليب معظم عنايته باقليم نورماندى الذى يقع فى مواجهة بحر 
المانشي 2 الذى يفصل بين انجلترا وفرنسا , والذى من المحتمل أنه كان 
أغنى وأفضل الاقطاعات بالنسبة للاقطاعات التى كانت تحت يد ملك 
انجلترا ٠‏ وأبدى عناية أقل باقليم أكويتين الذى كان بالجنوب , وان 
كان أكبر الاقطاعات التي كانت نحت يدم ملك انجلترا ٠‏ بيد أنه من 
الصعب السيطرة عليه » وفى الوقت نفسه كان أبعد الأقاليم عن انجلترا ٠‏ 
أما اقليم تولوز 1010110898 فقد تجاهله تقريبا » كما تجاهل الحملة 
الصليبية. الالبجنيسبية علهقندة) سوتمووواط1[ةم التى كانت تقاتيلن 
هناك , اذ كان من الممكن ترك تلك الأقاليم فى اللجنوب والجنوب الغربى 
الى حين ,ء حيث كانت انجلترا أشد أعداء فيليب خطورة ٠‏ لذلك ما أن وضع 
فيلنب يده على نورماندى : فاله لع يحقق لنفسسه الأمان من تهديدات 
الجلترا فحسب ؛ وائنما جعل نفسه فى هوضع يسنح له يتهديد الجلترا ٠‏ 

وباستثناء انجلترا أبدى فيليب اهتماما كبيرا باقليم الفلالدر وذلك 
لأن موقعه فى الشمال الغربى لفر نسبا وفى مواجهة انحلترا » أضفى عليه 
أهمية غير عادية ٠‏ اذ كانت هناك تجارة نشطة متزايدة بين الجلترا وبيئه 
تقوم على انتقال الصوف الانجليزى الخام اليه فى مقابل المصنوعات 
الصوفية الفلمنكية٠وكان‏ لويس والد فيليب قد أدرك الأهمية الاستر اتيحية 
للاقليم بالنسبة للدفاع عن فرنسا , وكذلك الخطر الذى تشكله تجارة 
الأصواف على فرنسا فى المستقبل ٠‏ وخطب لويس لابنه فيليب وريثة 
الاقليم المتاخم لذلك الاقليم من ناجية الجنوب ء والذى يقع فى المنطقة التى 
عرفت باسم أرنوا 6018م قيما بعد ٠‏ ثم تزوج فيليب الفتاة ٠‏ وعندما 
كان فيليب فى. سوريا مساركا فى الحملة الصليبية الثالئة . جاء نيساً 
وفاة والد زوجته ٠‏ لذلك ترك ريتشار قلب الأسسد والحرب مع صلاح 
الدين ليعود الى وطنه لوضع .يده على اقليم ارتوا الذى آل اليه بحكي 
الوراثئة فى تلك الفترة الحرحة: ٠‏ 5 

ومنذ غادر فيلبب سوريا فجأة , لم تعد هناك أى محبة أو ثقة بينه 
وبين ريتشارد ٠‏ اذ كانوا من قبل أصدقاء وحلفاء » على عكس ما كان 
عليه التحال مع هنرى الثانق. والد ريتشارد ٠‏ وكان فيليب أصغر سنا من 
ريتفارد , بيد أنه كان أكثر دهاء :من زميله القوى البنية » وعمل على 
ثقوية المشاعر الودية مع ريتشارد على أمل استغلالة ضد والده ٠‏ وكان 
قد قام بتشجيع ريتشارد الابن العاق »2 فى طموحاته للسيطرة على 
اقطاعات هنرى فى فرئسا. ٠‏ وهو مطمع سوف يؤدي الي اثارة الوالد على 
ابنه بالاضافة الى وضع اد تحت تصرف فيليب , حيث كان فيليب 


يفف 


واثقا من .مقدرته على السيطرة عليه. ٠‏ وتشسمل تلك الاقطاعات. الجزء 
الأغنى »2 والاأكش سكانا فى امبراطورية هنرى التتى عمل من أجل اقامتها 
بكل جهد منذ زمن طويل ٠‏ ورغم أنها. كانت .مملكة مترامية الأطراف 2 
فان هنرى لم بيكن مستعدا للتخلى عن ادارة أى جزء منها ليس للجرد 
الآنانية , وانما الخوف من أن إساءه أبنائه لادارتها » قد يسمح بتحويلها 
الى فيليب ٠‏ وقى النهاية القلب كل أبناء هئرى على والدهم »2. وكان 
ربتشارد قد.تبرأ من ولاثه (والده قبل وفاته فى يولية 1١488‏ م8 » وأعلن 
تبمعيته الاقطاعية. :لفيليب باقطاعاته التى يملكها اسميا من والده فى 
نورمالدى + وأنجو. 013[لطةف 1 


واذا كان قيليب 3 اعتقد أن ريتشارد قد يكون عدوا أآقل خطورة 
من والده هنرئ الثانى : فانة كان مخطئًا ٠‏ اذ عوض ريتشارد عن افتقاره 
الى القدرات الادارية والدبلوماسية بمعرفته للشئون الحربية وثتمتعه بقدر 
من المتجاعة المحسية > التن ترارلت مع قوق فلتب قن درايعة. يفن 
ادارة شئون الدولة , وابان فترة بقاء ريتشارد فى سوريا لمحاربة صلاح 
الدين كان 'فيليب قد دخل بقواته الى: اقليم نورماندى فى مؤامرة مع حنا 
الأ الخائن لشقيقه رييتشارد الذى أغراه فيليب بمحاولة اعتلاء. عرش 
انجاترا ٠‏ وعندما عاد ريتشارد من الحملة الصليبية ومن سحنه فى ألمانيا , 
استرد على الفوز الأراضى التى كان فيليب قد وضع يده عليها ٠‏ ثم سلم 
ريتشارد الاقليم المعروف باسم فكسسين هأعدة7 الى فيليب على أمل 
الوصول الى نسوية دائمة معه:: وهذا الاقليم عبارة عن قطعة أرض مثلثة 
اتشكل متداخلة بين أراضى اورماندى وأنجو ,2 وهى بمثابة مفتاح يمكن 
منها السيطرة على نورماندى ٠‏ ولكى يحبط كل محاولات قرنسا للسيطرة 
على اقليم نورماندئى + شيد ريتشارد قلعة جيار 0 تنوء نم01 
على جزيرة نهر السنين 86126 وهى أقوى قلعة عرفها غرب أوريا ٠‏ 
وهكذا قابل فيليب شخصا لا يقل عنه فى شىء ويصعب عليه اخضاعه 
اليه ٠‏ ولولا اصابة ريتشارد بسهم ملوث (؟) أودى بحياته فى ابريل 
5 م'ء لتغير مجرى تاريخ انجلترا وفرنسا ء ولما كانت معركة بوفين 
21010171 ولا انثتهت بالنصر لصالح فيليب ٠ ٠‏ 1 

وجد فيليب فى حدا. ( جون ) شقيق ريتشارد خصما أقل تشددا 0 
الا أنه كيما يتعلق: بمدى .موطن الضعف فى شخصية حنا فقد يختلف العلماء 
فى 'نقديرهم ٠‏ وبصفة عامة وصفوه بآنه كان غادرا وقاسيا ومتهورا , 
وشديد الدعاء ومخادعا , ولم يخلص الا لوالدته , اذ كانت والدته اليائور 
07 صديقته الوحيدة.٠‏ ورغم ما قيل عن حنا , فانه كان من الممكن' 
أن يترك سسجلا ناريخيا ايحابيا فى صالحه , لولا المؤربون الديريون المعادون 


8 


له الندين كإنواء يخشون ياسه , ولولا المشاكل الخطيرة التى جابهته ٠‏ على 
أن العديد من تلك المشاكل كانت من صنعه ٠‏ ومن أمثال تلك المساكل 
خلافه الذى طال أمده مع البابا انوستت الثالثك 111 12200626 بسيب 
ستيفن لانجتون مسقب وعطجع5 الذى اإختاره منصب رئيس أساقفة 
كانتر برىي » بيد أن. حناء لم يواقفق عليه ٠‏ وفى هذا النزاع استطاع حنا أن 
برهن على أن أسلافه الملكيين قاموا جميعا باختيار الرجل الذى كان يشغل 
هذا الكرسى الأسيقفى ومع ذلك فان رفضه المتشدد لقبول ستيفن » ولم 
يكن من سبب لهذا الرفض سوى العناد الذى جلب: عليه صدور قراد الحرمان 
إلكنسى ضده ء والكثير من البلايا على انجلترا » وكان من أبسباب ذلكِ 
أيضا حاجته الى موارد الكنيسة المالية التى. صادرها فترة الحرمان الكنسى» 


وكان ذدايج حنا المفاجيء من ايزابلا وريثة أنجوليم عط مسف 
02 .1835118 عقبة أخرى فى طريقه : وريما كان هذا الزواج وليب الحب 
عندما قايلها فى اكويتين وهو فى طريقه الى قشتالة 08860118 حيث كان 
عليه اتمام استعدادات زواحة من وريثة البرتغال ٠‏ ويبدو أن والدة حنا 
ياركت هذا الزواج 5 التى ظلت متوقدة الذهن رغم تقدمها فى السن , 
وكانت ايزابيلا وريثة لاقليم أنجوليم ٠‏ وهو الاقليم الذى له تاريخ طويل 
فى معارضة الحكم الانجليزى فى اكويتين ٠‏ وكانت مخطوبة من قبل الى 
هوج الأسمر .428.810112 1111812 من. بيت لوزيئيان داع هلامآ , وهى 
أنيضا أسرة معادية للحكم الاتحليزى وكان من الممكن أن يوحسسك زداج 
ايزابيلا من هوج تلك الأسرتين القويتين فى تحالف قوى ٠‏ معرضا للخطر 
أى أمل انجليزق فى السيطرة على اكويتين » وبالمثل كان من الممكن أن يقطع 
وسيلة: المواصلات البرية: بين اكويتين في الجنوب ؛ والاقطاعات الانجليزية 1 
الأخري فى الشنمال ٠‏ 


ع الرغم من أن زواج حنا السريع يمكن تفسيره وفقا للدواقع 
الدبلوماسية » فانه قدم لفيليب أغسطس الذريعة القائونية لاعلان مصادرة 
اقطاعات حنا عندما تخلف عن المثول أمام القضاء ٠‏ فى باريس لسماع قرار 
ا ا 0 0 موج وغالية 50 د ادر اللي فيليب 
:فيليب نفسيه فى: هل! النزاع أمرا. مس ثماها فى مثل هذه الحالة ,2 
حيث. انه السيد الاعلى. لكل من حنا وعائلة لوزيئيان ٠‏ وكان فيليب قد 
؟عد العدة لغزو نورماندى ٠‏ ولو لم :يقدم احتقاو جنا للمحكية بر فضسه 
الحضور أمامها المبرر. لفيليب. لاعلإن مصادرة ذلك الاقليم:, لكان بيد 
اختراع بعض المبررات الاخرى للغرو ٠‏ 


1 صدبيع معارك 0-7 155 


كان من الممكن أن بيواجه فيليب. صعوبات فى تنفيذ قرار محكمته 
فى باريس لولا الأخطاء الأخرى التى ارتكيها حنا ٠‏ اذ لع تكن نورماندى 
سعيدة فى عهد حكم حنا المتسلط » وثار هذا الاقليم يسبب أعمال السلب. 
والنهب التى مارستها قواته المرتزقة بصفة خاصة ٠‏ ومع ذلك فان اقليم 
تورماندى كان من الممكن أن يواصل بعزم وعناد مقاومته لفيليب لولا 
معاهلة حنا لآرثر شقيقه الأكبر . وكان كوننا ‏ 0013226 لاقليم بريتانى ٠‏ 
ولو أن. قواعد الوراثة تم تطبيقها بكل دقة لأعطى آرثر العرش الانجليزى, 
عند وفاة ريتشارد » وهو الأمر الذى تمنى فيليب حدوثه ٠‏ بيد أن ريتشسارد 
وايليانور أعلنا موافقتهما على اعتلاء حنا للعرش. » لأآن كلا منهما شعر 
بعدم مقدرة. آرئر على التصدى لخطة فيليب الماكر قى الاسبتيلاء على 
نورماندى ٠‏ والاقطاعات الانجليزية الأخرى ٠‏ ولفترة من الوقت راود فيليب. 
الأمل فى أن يعتلى آرئر العرش ٠‏ ولكن أخيزا فى سنة ١٠٠١‏ م اعترف 
بحنا كملك شرعى على كل هذه الاقطاعات فى فرنسا ٠.٠‏ 

. وه العو قرار المحكمة فى. باريس ٠‏ اذ اعترف فيليب. 
على الفور بآرثر كحاكي على بريتانى ٠‏ ودين 1183186 2 وأنجو 201 
وأكويتين , أما نورماندى فقد آلت الى فيليب مباشرة وفقا لقرار المحكمة ٠‏ 
وبدا الموقف سميثا بالئنسية لحناء اذ كان على آرشر وعائلة لوزيئيان 
وأصدقائهم الاتجاه جنويا الى أكو يتين ' فى الوقت الذى اتحه فيه فيليب 
بقواته الى نورماندى ٠‏ وقامت قوات آرثر بهجوم .سريع واحتلت مديبة 
مير يبو نادت فلك “لتى تصادف وجود اليانور > والدة. حنا بها ٠‏ 
ونجحت.ايليانور فى الهروب الى قلعة المديئة ٠‏ وأرسلت. منها رسالة عانولة 
الى حنا طلبا للمساعدة ٠‏ وهذه هى المرة الوحيدة فى .حياته التى: أبدى. 
ا ا ٠‏ اذ وصل على وجه ,السرعة 
لانقاذ والدنه., وأسر أرثر ده يكن يتوقم ذلك , وكذلك أسر لوزينيان. 
أوهما فى فراشهما ٠‏ 


وكان وقوع آرش بين .بدى. حنا. نذيرا بتبدد أحلام فيليب ٠‏ وعندمة 
اخنفى آرثر » انطلقت شائعات أن. حنا قتله فى ثورة غضب انثابته وهو 
:ثمل ٠‏ عل. أن جريمسة حا الحقيقية أو المزعومة جعلت المقاومة: فى 
نوزماندى والأقاليم الشمالية الأخرى ضد فيليب نتضاءل ٠‏ وفى 0000 
١157‏ م تخلى حنا عن .كل فر نسا. باستثناء أكريتين . على الرغم. من. 
صمود قلعة جيار حتى مارس من العام التالى .* وبنهاية سنة 5١5١م‏ 
ضازت كل الممتلكات الانجليزية فى .فسا بتجعاة سيطزة فيليب. باسعثناء 


ولو أن حنا رضى بضياع تلك الأقاليم لتغير مجرى الحوادث فى غرب 
أوربا ء ابان العقد التالى: بشكل جوهرى ٠‏ وربما لم يصل الأمر فى انجلترا 
إلى حد المواجهة كمسا حدث فى رينميد © 60 ت<الإطصناتط بين حنا 
وباروناته ٠‏ وربما لم يصدر العهد الأعظم ( الماجنا كارتا ) نتيجة 
للاجراءات: القاسية التئ انخذها حنا لبجمع الأموال وحشد الرجال لاسترداد 
الأقاليم النى ضاعت فى فرنسا الأمر الذى أدى الى ثورة باروئاته عليه ٠‏ 
ومن الواضح آنه لم يكن هناك ميرر لمعركة بوفين , اذ ان هذه المعركة 
دارت رحاها لتقرد بصفة نهائية اذا ما كان حنا قادزا على استرداد تلك 
الأراضى من عدمه , ( وكما سيتم ذكره فيما بعد . صار فردريك ملك 
صقلية الصغير فردريك الثانى ملك ألمائيا » نظرا لخوف فيليب من حنا .. 
ومن أونو الخامس حليفه الذى كان يُحكم ألانيا , الأمر الذى جعل فيليب 
يساعد فردريك فى طموحه ليحل محل أتو ) 


على أنه من الصعب اذانة حنا لجعله مسألة استزداد تلك الأقاليم 
هدفه الأسمى فى عهده حتى لو كان دافع هذا هو العناد اذ ان الواجب 
الأول لأى .ملك يحم عليه الحفاط على ما ورثه عن أسلافه ٠‏ وكان اقليم 
نورمائدى نحت حكم الانجلين منذ سئة ٠١55‏ م »2 عندما جعل وليم دوقها 
من نفسه ملكا على أنجلثرا ٠‏ أما معظم الممتلكات الأخرى فانضمت الى 
بريطانيا فى عهد والده هنرى الثانى : الذى أصبح كونتا على أنجو ,2 
وبريتائى ودوقا على أكويتين بعد زواجه من اليانور ٠‏ 


على أن المويتن الاقليم الوحيد الذى.طل تايما لحنا فى فرنسا لم 
يكن معرضا لخر الضياع * اذ لم بمارس أبدا ملك فرنسا سلطة مباشرة 
على الاقليم , بالاضافة الى أن الطبقة الارستقراطية به فضلت من الناحية 
الفغلية دعاوى ملك الانجلين البعيد عن دعاوى الملك الفرنسى القريب * 
وظالت على ولائها. لملك .انجااترا طالما لم بحاول الانتقاص من. 'نمائعها بالحكم 
الذائئ ٠‏ وابان ‏ الحكم الانجليزى للاقليم, نشطت تجارة الخمور المزدهرة 
بين انجلترا ونجاسكونى 8800277 فى : أقصى الجنوب من اقليم أكويتين 
وكان للشعور الودى. الذى فجرثه هذه التجارة تأثين وقوة عند سكان جنوب . 
اغرب فرنسا أكثر من الشعور القومى فى عصر لم يكن لدى الانسان سوى 
القلين من :الاحساس بهذه 'الفكرة العاطفية. ٠‏ 
تقد أدرم حنا ادراكا كاملا. قوة سحر المال مثل. والده * ولا ريب 
أنه الا يوجد شىء يمكن ‏ أن يضاهى المال فى كسب الرجال .وال معارك. ٠‏ ولكن 
هنرى أبدى اعتدالا فى زيادة الموادد المالية » على النقيض. من ابنه ٠‏ 2 
:“واستحدث هتري البدلية .50111886 وهى رسيم يدفعه أتباع الملك 000 
اذا ها رغبوا 2 بدلا من تقديم . الخدمة العسكربة المفروضة غليهم. تجسا 


افد 


: 7 بيد أن هنري فرض هذه إلضريبة وفقا للجاجة ٠‏ لبن حنا لم 
يفعل كما قعل والدم ٠‏ اذ طلب البدليةٍ سبويا حتى سية + 1 م ع ثم 
سنويا مرة ثانية من سنة ١5١9‏ م الى أن ثار اليارونات عليه ٠‏ وبرغم 
ذلك فان المطالب المالية التى الِرْمْ باروناتة بسدادها , من المحتمل لم تكن 
جى التى عجلت بقيام الثورة ٠‏ وانما هناك جوادث أخرى وعلى رأسها 
هزيمة حلفائه فى موقعة بوفين ٠‏ وفى تلك الفترة وجد حنا فى الكنيسة 
الانجليزية ضحية أكثي استسلاما لسياسته المالية الاستبدادية » فمئذ 
سنة ١١8‏ م حتى سئة 17115 م » وهى مدة قرار الحرمان الكنسى الذى 
أصدره البابا ضد حنا » قام موظفوه بمصادرة الموارد الكنسية ء وتركوا 
رجال الكهنوت يعيشون على الكفاف ٠‏ وبفضل المببالغ الضخمة التى 
صادرها: ‏ كان حنا على استعدات لسدإد ما يزيد على عشرة آلاف مارك 
عوة ( واستأجر حنا القوات المرتزقة لحروبه ء هذا فى الوقت الذى 
أرسل فيه مندوبوه ومعهم حقائب مملوءة بالذهب لشراء الأصدقاء من بين 
العلبقة الازستقراطية فئ الأراضى المنخفضة أو ألمانيا ٠‏ 


لقد كان حنا فى إمس الحاجة الى الحلفاء بنفس قدر حاجته الى القوات 
المرتزقة , من أجل تحقيق أمله فى استرداد الأقالِيمٍ التى صارت فى أيدى 
فيليب ٠‏ وكان اقليم الفلاندر , وكذلك الامارات على امتداد الحوض الأدنى 
النهر الراين منطقة حرحة , غير أن نواب حنا. توقعوا أن. يفتحوا الأبواب عن 
طريق المال ٠‏ وكان فيليب مدركا لهذا الخطر ٠‏ وكان أخطر ما فى الأمر 
علاقة الصداقة مع اقليم الفلاندر ٠‏ ففى سنة ؟١17١‏ م سعى فيليب الى 
اتمام زواج وريثة ذلك الاقليم بفيرائد ميم إين سائكو الأول 
1 إعصه8 2 جاكم البرتغيال , بل الله عمك على أن يتم عقد زواج 
الخطيبين فى كنيسة القصر الملكى في باريس ٠‏ ووبما كان الاجراء كفيلا 
بضمان ولاء العريس الشاب لفيليب ٠‏ لولا قيام لويس بن فيليب بانتزاع 
العديد م مدن اقليم الفلاندر بموافقة والده 2 ومن بين تلك المدن. الموطن 
المزدهر لجماعة القديس أؤزمير "663 خطتوع. فانضم قيراند الغاضب. على 
الفور. الى حلفاء حنا؛ الذين تزايد عددهم * وانضمت كونثيه 18010 


التى تقع على الحدود الجنوبية لاقلبم الفلا ندج الى حنا * وفى مايو 5١١1م‏ 
قام ريئو من دامارتين ‏ 32 6ع ته[ 02 110قمعسع2 ,يقبو ل اقطاع 
مال من حدا * وعديما طره فيبليب التشمكك, ريو من بولون » صار الكونت 


0 لاد وحدة. نقد ا قديمة تمادل ١‏ شلنا و 4: بنسات ,2 وتزن حوالى 
تعانى أوقيات أى ما. يعادك 8ر853 أي ؤحرذ؟؟ _جرإما ب الترجم * 


لقنا 


رينو أشد تباغ حنا 'تخمسا 'قى منظمة التخالف الأنجثو - جرفمائى طند 
ملك فرنسا ٠‏ 


والافر الى جعل هذا التخالف الشتملى خطيرا جدا غلى فيليب 
مو ولاه أوتو الخامس فلك المانيا والامبراطوز الرومانى المقدس لهذا 
التحالف ٠‏ وكما جرت الحوادث أصبحت المائيا شريكا فى التحالف ليس 
بسبب الصراع بين حنا وفيليب » وائما لأن التاج الالمانى أصبح طرفا 
فى هذا النزاع . ولمعرفة الخلفية التاريخية للموقف فى المانيا » فمن 
الفرورى العودة الى سنة ١١91‏ م2 وهى السنة التى مات فيها هنرى 
السادس ملك ألمانيا والامبراطور الرؤمانئ المقدس ٠‏ اذ ان موته المبكر وهو 
فى الحادية والثلاثين من عمرة سبب الفوضى والشقاء لالمانيا » لأنه ترك 
ابنه فردريك الذنى لم يبلغ الثالثة من عمره ليحكم أراضى مترامية 
الأطراف ٠‏ وكانث كونستانس 00868268 . والدة فردريك ابنة لملك 
صقلية التى كانت فتمن امبراطورية هنرى السادس * وكانت كونستانس 
تأمل فى أن تنسائعيد تلك الجزيرة لابنها ونجحت فى ذلك » وكان فيليب 
من سوابيا + شقنق هنزى السادس قد أبدى وغبة فى التمسك 
بتولية فردريك عرش المائيا » غير أنه كان واضحا أن الأمراء الألمان لن 
يقبلوا ملكا طفلا , لذلك نادى لنفسة بالغرش ٠‏ واخثازت الغالبية العظبى 
من الأمزاء فيليب 2 على الرغم من أن مجموعة كبيرة قبلت هن ريتشارد 
ملك انجلتدرا الأفوال ؛ وأعلنوا تأنيدهم لأبن. أخت زوجقة أثئو من 
برونسويك ‏ غل10اقصتط8 6ه 016 ٠‏ , : 

وفى ذلك الحين شهدت ألمانيا خمس عشيرة سنة من الحرب الأهلية 
اللتى لمعن لها هدف محدد , برغم ما أحدثثه فن خراب ودمار » والتى لم 
تئنه الا بقراد دخول معركة بوفين 0 وبرغم خلافات أمراء المانيا التقليدية 
فانه كأن فى امكانهم اختيار ملك لو ركوأ لأنفسهم بيد أن افتقارهم الى 
الوحدة حلب عليهم التدخل الأجنبى ٠‏ وكان ملوك انخلترا وفرنئسا 
والبابا انوسنت الثالث على راس هؤلاء الاجانب ٠‏ 

عمل ريتنشارد على اعتلاء أو للعرش ٠‏ اذ انه كان ابن شقيقة زوجته 
المفضل اليه ٠‏ وكان أونو .قد ثربئى نحتك رعاية البلاط الأنجلو ‏ نورمائنى 
حيك حظى بختٍ زوج أخالته لسنجاعته ولياقته البدنية الفائقة ٠‏ كما كان 
أتو تمنثلا 'لننا أطلق غلية اسم المصالح الويافية مأو مامز 177616 
التق تننى أن يدرك الملك نحكع الؤلايات الواقغة.غلى امتداق بحر الشمال 
والحوض الأدتق لنهر الراين الى “حكانتها ٠‏ وخينشذ. تستتطيع المصسالح 
الانجليزية أن تزداد قوة بالمغل تقزينا ٠‏ ونظن! لما حطى به أوتو من تأببيد 


بر يطائئ قوئى ء فانه كان فى امكاته التبخالح فى تونحيد المانيا. لولا مواطن 


وه 


الضعف فى شخصيتة اذ وصخفه مؤرخ. يأنه كان « متكيرا » أحمق , 
.ولو آنه كان شجاعا » ٠‏ 200 

ونظرا لأن ريتشارد ومن بعده خليفته حنا ساعدا أوتو فى الصراع 
على التاج الالمانى » كان من المسلم به أن يعارض ذلك فيليب أغسطس 
ملك فرنسا , وأن يؤيد ترشيح فيليب من سوابيا 8778518 06 جرتلئزم 


ملكا على المانيا ٠‏ 
كان فيليب أحد أفراد أسرة الهوهنشتوفين 11 


أشهر أسرة فى تاريخ ألمانيا فى العصور الوسطى ٠‏ وحكمت هذه الأسرة 
ألمانيا ابان النصفف الثانى من القرن الثانى عشر ٠‏ ففى عهد فردريك 
بارباروسا 8720888 ططفظ علن هوم ( ١١50-65‏ م)ء2 فاخرت 
أللانيا به كأقوى ملك ومحارب صليبى. فى أوربا ٠‏ وتمركزت مصالم . 
الهوهنشستوفين فى سوابيا وجنوب المانيا » وهى الأقاليم التى كان لفيليب 
بها مصالح قليلة ٠‏ ش 

أشار' المؤرخون بصفة عامة الى البابا انوسنت الثالث الذى غطت 
فترة بابويته تلك الفترة التازيخية الحرجة ٠‏ كأقوى بابوات أوريا فى ' 
العصور الوسطى وأكثرهم طموحا اذ كان اصلاح الكنئيسة هن بين أهداف 
انوسينت الكبرى , وهو خدف كان من الممكن الا يحظى سؤى باهتمام 
قليل من الملوك لو أنه لم يتعرض لنفوذهم فى اختيار الأساقفة ٠.‏ ولكى 
يخفف البايا انوسينت الثالث من ذلك النفوذ اذ .لم يكن فى استطاعته 
القضاء عليه دخل فى صراع مرير وطويل الأمد مع حنا ملك انجلترا الذى 
رفض الاعتراف بستيفن لايختون كرئيس لأساقفة كانتربرى ٠‏ أما فى 
حالة فيليب الذى اشتبك معه انوسينت فى نزاع أيضا » فان موضوع 
الخلاف كان شخصيا الى حد كيين , اذ كانت أنجبورج زوجة فيليب قد 
استغاثت بالبابوية من أجل استرداد حقوقها كزوجة شرعية » وشرع البابا 
فئ مساعدتها 2 بهدف اقناع الملوك بأنهم لا يتمتعون بامتيازات خاصة 
تسمو على امتيازات أى قروى من. ناحية الأخلاق ٠‏ 


ومما .عمل على تعقيد العلاقات بين انوسنينت والمانيا مركز الملك 
الألانى المهيمن الذى قد أعطاه الحق منذ أمد بعيد فى التدخل فى. شئون 
الكنيسة الألانية » وكذلك نفوذه فى ايطاليا باعتباره . امبراطورا رومائيا 
مقدسا وربما زاد طموح الملك الألمانى » تحت هذا اللقب الى ممارسة السلطة 
ليس فى آلمانيا فحسب وانما فى ايطاليا أيضا ٠‏ وشمل ذلك روما مدينة 
ال نابا.* ونظرا لآن كل ملوكك. المانيا منسف ١١65‏ م كانوا من آسرة 
الهوهنشتوفين وحملوا لقب: أباطرة رومان. مقدسين فاتهم ادعوا لأنفسهم 


ترقا 


سلطات قانونية كبيرة فى ايطاليا ٠‏ ولذلك قام البابا انوسينت بمسائدة 
قضية أتو من برونسوبك 251971012ل:8 02 0560 بشأن خلافة. العرش: منذ 
بداية النزاع أملا فى تقليص هذا التدخل فى ايطاليا الى الحد الأدنى فى 
المستقبل ٠‏ لذلك بذل البابا ومستشناروه كل ما فى ا هن اجمل 
نقد يم الأدلة القانونية على أحقية أوئو فى عر ش ألمانيا ٠‏ 


بدأ الصراع على خلافة عرش ألانيا بمجرد وفاة هئرى السادس 
سئة ١١91‏ م ٠‏ ومرت سنة بعد أخرى .من الفوفى والمنازعات دون أن 
ننجلى عن ظهور ملك ٠‏ وفى ذلك الوقت التف غالبية الأمراء حول قيليب 
من سوابيا » شقيق هنرى نحت تأثير فقدان انجلترا لاقليم نورماندى , 
وتوقف تدفق الأموال الانجليزية * وفى سنة ١١١7‏ م تدهور مركز أتو 
فى ألمانيا الى الحد الذى أجيره على مغادرة البلاد ٠‏ وبعد أن أدرك انوسينت 
أن الوقت يضيع , وعلئى أمل انقاذ. ما يمكن انقاذه » توصل البابا الى 
الفاق مع فيليب فيما يتعلق بحقوقهما الذاتية فى ايطاليا ٠‏ وفى سبنة 
4م عندما بدا أن اختيار فيليب سيجعل المانيا تنعم بالسلام » قفى 
خنجر عدو شخصى على الملك الجديد ٠‏ وكان الامراء الألمان قد وصلوا الى 
حد الارهاق والانهاك. » ومن ثم رفضوا كل البدائل الأخرى ». والختاروا 
أوتو ©0859 على الفور ٠»‏ : 


غير أن انوسينت لم ينعم طويلا بهذا الكسب المفاجيء , ونعنى بذلك, 
اختيار الملك الذى كان يريد لعرش ألمانيا , اذ فى خلال. شهور قلائل كان 
أونو يعلن مطالبته بالآراضى والحقوق الامبراطورية فى ايطاليا بنفس القدر 
الذى أكد ‏ عليه أباطرة الهوهنشتوفين ٠‏ ولو وضيع أوتو حدا لمطالبه لكان 
من الممكن أن يتسامح انوسينت معه ٠‏ ولكن اختلف الأمر عندما تحرك أنو 
بقواته الى ايطاليا » عبر الأراضى البابونة الى الجنوب الايطالى » وأعد 
العدة. لقيادة جيشه الى صقلية ٠‏ فأعلن :انوسينت وهو فى. حالة.من الألم 
النشسى المبرح ٠‏ أنه ليس أمامة من خيار سبوى الثبرأ من أوتو ثم وافق 
على مر شح للعرش ٠يمكن‏ قبوله دون اعتراض كملك أللانى وامبراطور 
رومائى مقدس ٠‏ ولم :يكن هذا الشخص سوى فردريك الشساب من بيت 
الهوهنستوفين ؛ وهو ابن هنرى السادس الذى. حكم ألمانيا وايطاليا ٠‏ 
وحصل انوسينت على. وعد فردريك بترك صقلية لابله هنرى » على أن 
بظل هو فى آلمانيا شمال جبال الآلب ٠‏ 


وسارع كل من آتو وفردريك الى: مغادرة شبه .الجزيرة الايطالية الى 
ألانيا » التى “تنازعا غرشها ٠‏ على أن فصي الشاب الذى كان معلقا بخيط: 
0 رويد!ا رويدا ؛ اذ .اث 0 الكرعتفترنن جذب بعضص الأمراء م 0 

ا م م 1 0 
13 


وبخاصة فى جنوب المانيا ونجح فردريك فى كسب النبلاء الآخرين 
بالدبلوماسية والأموال الى قدمها اليه فيليب أغسطس ومن ناحية الخرى ؛ 
فانُ أساليب أتو الغنلفة عالاضافة إلى افتقاره الى فن ادازة شئون الدولة » 
وتزوعه الواضع الى السيطرة قلى ألمانيا لامجراد حكمها عرامل أفقدنه بعضن 
الأصدقاء ٠‏ وهم ذلك فظالما ظلت أموال الملك حنا تتدفق طن مركن أوئو 
فى شمال ووسط ألمانيا فى أمان ٠‏ 


ومن نم بيدأت سئنة ١515‏ م 2 وقد انقسم غرب أوربا الى حلفين 
متحفزبين : الأول صم أوتو الذئ ظل ملكا لألمانيا فى نظر الكثير » وحنا 
ملك انحلترا! 2 نوكونت الفلاندر , بالاضافة الىن غالبية الأمراء بالأراضى 
المتخفضة والحوض الأدثتئ والأوسط لنهر الزاين ٠‏ أما الحلف. المعارض » 
فضم فردريك الذى نازع أوتو عنى عرش ألمانيا » وفيليب أغسطس ملك 
فرئسا ٠‏ وكان أمام المتنافسين الكبار الكثير من المخاطر ٠‏ فبالنسبة لحنا 
كان النصنر يعنئى استرداد اقليم أكويتين 2 وستجلب عليه المتاعب .من 
البارونات عند العودة الى. وظنه » وكان النضر يعن لغيليب أغسطس تأمين. 
سيطرته علن اقلي نوزماندئ , ومستقبسنل مشرف للطموحات الملكية 
لأسرته . اذا ما الخرز أوتنو ويخلفاوٌه: النصر * فسيكون عرشه آمنا فى. 
أمانيا » أما الهزيمة فكانت تعنى. النسيان ٠‏ واإذا ما كسب فيليب أغسطس 
المعركة 2 فسيكسبها أيضا فردريك الذى سسيحكم عندئذ المانيا كملكه 
وكامبراطور رومانئ مقدس .+ أما اذا سر فيليب المعركة فعلية أن يقنع 
فردريك :بأملاكه فى :ضقلية ٠‏ : 


أينَ كان .يقف. البابا الومنييت فى عدم البرعة لزت تقبة ؟ انه لم يكن 
متأكدا ثماما ٠»‏ ومن حسن 'حظه أنه لم يكن لديه ما يقدمه أكثى من الصلوات. 
أنه تحير في اختيار الخلف الذى. بيعلن مساندته له ٠‏ اذ.كان يرى أن. 
على المسيتخيين منحارية المسلمين. الذنين استولوا علئ بيت المقدسس لا أن 
يحاربوا. المسيئحيين الآخززين ٠‏ أما ملكا ألمانيا فقردرنك وأوتو فكان الأول 
من أسرة الهوهتشتوفين ٠‏ والثشنانى طموحا مثل أى فرد فى أسرة 
الهوهنشتوفيل ٠0‏ ووجد الوسينت .الثالث صعوبة فى تحديد أبيهما أشد. 
خطورة ٠‏ وكان الأمر كذلك. :بالنسية لحنا وفيليب إذا. نال قيايب الحظوة 
من جديد فئ ذلك المين لدرجة أنه رد زوحته أنجبورج الى عصمته + كما 
أن حنا لم بعد عدوا كذلك ٠‏ ان امكانيئة اشتراك بارونات نخنئا الميالين الى. 
اثارة القلاقل 2 فى حملة مسيحية تؤيدها البابوية بقيادة فيليب تعير 
القداة الالخليزية لخلغ خبنا غنئ الغرش دفعت ذلك الملك العنيد للاذعان 
طالب الوسيتث أذ أقر اختياز ستيفن لانجتون فئ فنضبه ٠‏ ثم لجأ الى 
مناورة نارعة 2 فسسلم انخلتزا الى اتوسينت وتشسلمها ‏ منه كاقطاعة على 


١ 


أمل أن يحميه دوره الجديد كتابع اقطاعى للبابا من هجوم فيليب وتمرد 
باروناته عليه ٠‏ 


وكانت بعض المتأوشات قد بدات فى اؤأخر زبيع سنة 5١16م‏ ' 
فى أعقاب. استعذادات فيليب ألذى جمع أسظولة وقواته فى ولونيا فى 
شهر ابريل , ثم تحرك فى مايو الى جرافلين غلى الخذوذ الفلمنكية ٠‏ ولم 
يكد فيليب يصل الى ذلك الموقع الذى يسمع له بالاقلاع الى أنخلثرا حتى 
سلمه ممثلوا البآبا أمرا نابويا بأنهاء كل الأجراءات العدائية ضذ حنا 
غالب فى ذلا الحين ٠‏ عل أن فيليب اذى كان له تاريخ طويل فى تجامل 
الآوامر البابوية تجاهل هذا الأمر البابوى أيضا ٠‏ وواصل احختلاله لعدم 
من المدن الفلمنكية يما فيها مدينتا بروج و8 ؛ وجينت ‏ غطعط 
ثم تخلى عن التفكير فى غزو انجلترا عندما فاجا أسظول انجليزى أسطولة 
ودمر الجزء الاكبر منه ٠‏ وكان هذا الاسظول الانجليزى نحت قيادة ايرل 
ساليزيزى ونناطةللو8 02 آعفظ الذئ كان أنا غير شقيق للملك حنا ٠‏ 
وزاذد من شعور فَيْليْبٍ بالحزن وخيبة الأمل اختيار كونتاك بولونيا » 
والفلاتدر : وهؤلندا تلك اللخظة لاعلان الضمامهم الى حلات حنا ٠‏ 
لم تكن أمال حنا فى القضاء على فيليب استعادة اقليم نورماند 
نبدو قريبة المنال ٠‏ وفى أواخر يوليو سنة 1918 مْ + أزسل حَنا وفدا 
إلى ألمانيا للانتهاء من اعداد الخطط الحربية لتحركات الجيوش ٠‏ وكان 
على أتو ومن معه من الحلفاء الفلمنكيي . والذين يعيشون فى الحؤض 
الأد نئ تنير الراين , أن يقؤموا جميعا بغزو فزنسا من الشسمال الشرقى » 
فى الوقت الذى يتقده؛ قيه حنا , وما يستطيح تجنيده من الأصدقاء فى 
اقليم اكويتين غبز اللؤار فى .اتجناه. بازينن .٠.وكان‏ خنا مصمما على 
التحرك للقتال , بيد أن البارونات فى بلاده زفضوا ذلك ٠‏ وتذرعوا بأنهم 
لنسوا فلزمين بتقديم الخدمة العسشكزية لسيدهم الاقطاعى الأعلى لأن تلك 
الحملة الحربية خارج حدود المملكة الانجليزية ٠‏ ولم يكن فى مقدزتهسم 
المحادلة على هذا الننخؤ مع هترئ الثائى والد حنا. ٠‏ اذ كان هنرى محبوبا 
للغاية هن الشعب الانجليزق وقويا جدا الى الحد الذى. يمكنه من. قبول 
فثل ذلك التحدى ٠.‏ كما أن عدد الباروناتك الاتجليز الذدين كان لهم اقطاعات 
فى اقليع نورماندئى فتى عد هئرئ 2 فاق بكثين عددهم فى عهد حتأ ٠‏ 
ومن ثم لم بر هؤلاء فائدة تعوة علنهج من هذه الخرب 0 وعلى ذلك أرجاً 
حنا حملته العسكرية , وهو يعائى من مرارة خيبة الأمل ٠‏ 
وقى شهن فبزاير سبئة 5١1؟١‏ م 2 تغيرت الظروف وأصيح حنبا 
قادرا على السخرك مرة ثانية , اذ نجح فئ. حشد حيشن -معظمه من القوات 
التئ تقاتل.. مقايل زاتب. * ووصلث .ثلك القوات الى يلده لاروشسيل 
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علاعطع20 هلآ .. . فى الخافس عشر من ذلك. الشهر + وسارت' 
الأمور على مايرام فى تلك الفترة » اذ كان هدف حنا الفورى اسستعادة 
بواتو 101600 التى تع شمال أكويتين , وهو الأمر الذى دفع كثير 
من نبلاء اكويتين الى الاشتراك مغه ٠‏ واندفع حنا شمالا على وجه السرعة , 
الأمر الذى جعل فيليب الذى كان. يرقب تحركات الخلفاء الشسمالبين بتجه 
جنوبا عن طريق سومور 8812210250 | وشسيئون ةق 
فى محاولة للحاق بحنا , ليقطع عليه خط التراجع الى اكويتين ٠‏ ولو كان 
حلفاء حنا الشسماليين على استعداد لشن هجوم فى تلك الفترة لكانت نهاية 
فيليب ومن سوء حظ حنا » أن حلفاءه كانوا غير مستعدين بالرغم من أن 
فيليب كان قد رأى أنه ليس من الحكمة أن يعهد الى كل جيشه بالتصدى 
لحنا وعهد الى ابنه لويس بقيادة نصف القوات , وعاد الى الشمال ٠‏ 


وعند اقتراب فيليب تراجع حنا جسوب نهر. اللوار ثم عبره مرة 
ثانية وفى التاسع عشير من يونيو حاصر قلعة لا روش أو موان 
ص10 -نتة-عطه 20 و1 آخر عقبة فى طريقه الى باريس ٠‏ ومع 
ذلك , عندما جاء لويس يجيشه , فك حنا حصاره » ورجع ثانية صوب 
الجنوب . ولم بيترك له حلفاؤه من البوائين حق الاختيار : اذ رفضوا 
وكل ما استطاع أن يفعله حنا هو التقهقر الى لاروشيل ليواجه مصيره مع 
أواثو وحلفائه فى الشمال * ١‏ 

وبعد انتظار طويل أعد أونو :حلفاءه ‏ للقعال: ٠‏ واذا ما وضع المرء 
فى اعتباره افتقار أونو للكياسة فى التعامل مع زملائه الارسستقراطيين 
لا تعجب من طول هذا ولولا المال الانجليزى لما تأتى تشكيل حلف قوى 
من أدواق برابوانت 825850826 2 راللورين ٠‏ وبولونييا وهولتدا , 
ومن النبلاء الفرنسيين الذدين تعرضوا للتشتت لخوفهم من فيليب أو من 
الذين طردهم ٠‏ وكان. كونت نيفن 2167618 ١‏ أكثر هؤلاء النبلاء شهرة ٠‏ 
وأخيرا كانت فرقة.انجليزية. نحت قيادة حاكم ساليز بيرى  .*٠‏ وتجمعت 
قوات الحلفناء فى هانيى © 521812818 على مقربة من فالينسسين 
او 57 'على. بعد بضضع أميال من بيرون 2 ©2طمئزو2 
حيث ١‏ لوحجد فيليب وجيشه ٠.‏ وحجاء اليوم المحتوم: لكثير من السسادة 
الاقطاعيين ولأربعة من .الملوك' ولممتلكاتهم جميعا 8 إٍ : ٠‏ 

ودغم الأهمية غير العادية لهذه المعركة ؛ لانعرف عل وجه الدقة 
عدد الرجال الذين:حاربوا فى كل من الجائبين » والمشكلة هنا هى 
الاحصاءات التى تركها الكتاب المعاصرون , الذين كانوا. يكتبون لجمهوز 
من القراء والمستمعين كان اهتمامهم بالأعداد الصحيحة يقن عن اهتمامهم 
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بالتشويق الدرامى ٠»‏ مما دفعهم الى اثارة اعتمام الجمهور والهاب خياله 
بالمبالغة فى الأرقام ٠‏ كما فعل رنيتشارد من سين قدعع ذه 0تتقتطاواط 
الذى ذكر أن جيشس أوتو بلغ ما يزيد على مائة ألف مقاتل من المشساة » 
بالاضافة الى خمسة وعشرين ألفا من الفرسان ٠‏ ومن الصعب الوصول 
إلى الأرقام الصحيحة اذ أن المؤرخين الذين يعتد بهم. شتعروا! بألهسم 
لم يجانبوا الصواب عندما افترضوا أرقاما تتناسب مع أهمية المعركة ٠‏ 
ولقد قام أومان 0082 , أشهر عالم انجليزى كتب فى فن 
الحرب 2 بتخفيض الأرقام التى وردت فى المصادر المعاصرة عن جيشسش 
فيليب الى حوالى ألفيل وخمسمائة فارس ثقيل العدة » وخمسة وعشرين ألفا 
من المشاة ٠‏ وأربعة آلاف من الفرسان. خفيفى العدة ٠‏ وبالنسبة لأوتو 
وحلفائه خصص لهم حوال ألف وثلاثماثة فارس وأربعين ألفا من المشاة ٠‏ 
ويرى العلامة الألمانى الكبير ديلبروك 0101111 أن عدد قوات 
فيليب من الفرسان زاد يحوالى ألف وخمسمائة فارس عن عدد فرسان 
أونو » فى. الوقت الذى خفض فيه عدد المشاة فى كل من الجانبين.» بحجة 
أنهم لم :يلعبوا دورا مهما فى المعركة ٠‏ أما العلامة الأمريكى بيلر 266162 
فيرى أن الجيش الفرنسى تكون من ألف ومائتين من الفرسان ثقينى 
العدة (؟5) وثلاثة ألاف من الفرسان خفيفى العدة. وربما عشرة. آلاف من 
المشاة ٠‏ ونظرا! لأن فيليب كان قد عين ابنه لؤويس قائدا على حوالى 
عشرة آلاف من قوانه التى تحت قيانه 2 وذهبت تلك القوات للتصدى 
لحنا ملك انجلترا 2 استئتج ابيلر أن القوات التى : بقيت .تحت قيسادة 
فيليب والتى خاضت معركة بوفين كانت أقل من عدد قوات أواتنو"” 
أما المؤرخ الفرسى فرديمان لوت 6مبآ. 20هةصتلنة2 ٠‏ فيرى أن 
جيش أوتو كان أكثر. عددا من جيش فيليب. بعض الشىء ». ويعتقد أنه كان 
ألفى ومائة من الفرسان ثقيل العدة ٠‏ وعشرة آلاف من المشاة ٠‏ ومع ذلك 
كان للفرسان أهمية كبرى ,2 'فى تحديد مصين المعارك , وهنا كان. لفيليب 
عنصر التفوق العددى والنوعى ٠‏ ومن المحثمل أن الفرسان الفر نسيين 
ا أفضل فرسان فى العالم » وهذا التفوق يمكن ارجاعه الى خبراتهم 
فى الحروب الصليبية والأعمال الحربية المستمرة التى شهدتها الرلميا 
على امتداد معظم القرن الثاني عشر 0 
وظل بعض الجدل قائما يشسأن الدور الذى لعبه المشاة فى مع ركة 
بوفين ٠‏ اذ ورد ذكر جندى المشاة فى اشارة عابرة » وهى حالة دفعت 
معظم الكتاب الى الاستنتاج ان دوده كان قلبل' الأهمية بالنسبة لنشحة 
المعركة ٠‏ وببدو ذلك أمر! مدهشا لغرابته , وذلك لأنه فى ذلك الوقت 
أئبيت جندى المشاة أنه شريك لا غنى عنة للفارس عند محاربة المسلمين فى 
سنوريا ٠‏ وبالرغم. من أن الموقفب فى.شسمال فرنسا كان مختلفا عن. الموقف 
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في -سورنا + وق الشترق الأدنى الشنديد الخرارة والجاف ؛ 'قام التحندى 
الشيشق من المساة بدور الحاجن لحماية الفارس الثقيل 'العدة والبطلىء 
عنك "التصمات العتيفة التتى قام بها الخيالة المناموت الذدين تميذوا بالسزعة 
فئ الخركة ' فى حين أن المساة فى غرب أؤزيا لم ينارستنوا مثل ذلكه 
الدؤز 0 بل انهم كانوا خلف القرسنان “أحيانا » كنا خدت فى مخركة 
تاحلينا كورق:” : مح 1141115" 2 مرح مم 0 وما رش نفيك 
بالتامنييا | للقي م)ء 


وربيا كان السكسون ضنعيوة خير ألجنود المشياة فى 'معركة دافن ء 
وكان الحرمان أبطا من الانجليز والفر نسيين فى الحول التدريجى من 
لقال كجدود مثشناة الى القعال على ضهوة الخيل : 'وفى مُعركة بوفين ظل 
كثير من السكسون ن يقائلون كما كان يفعل آبناء عمومتهم من الانجلو ب 
ستاكسون فى مع ر كءٌ هيستئجن ٠‏ التى حك ثلك قبل توفيلن بحوالى هاثة 
وخمسين غامًا » اذ خملوا رماحا وكانث خطاظيف يتمكنهم بها طرخ الأرسآن 
أرضنا هن على ضهوة غيولهم , وحملوا خناجر ثلاثية الاطزراف لفن 
الفرسان فى المواضع الضعيفة فى غدتهم: ٠ولابة‏ أن وُجود هؤلاء الساكشون 
مو الذق دفع فيليب اقسطس لى أن يضيخ فى جنتوذه قبل بذاية المعركة 
متاشرة فاثلاً : « ان الجرمان: 'سنيقاتلون لمشناة أمنا 0 يا أنناء شعب 1 
0 فستقاتلون ٠»‏ انتم ل طيورٍ الغيل, ادائما لاا 


كان دور المساة الأسساسئ ف فى 0 فا 1 م هوق لذ 
الفرسان لذلك كان ساي المشساة يخمل سيا وحر جه أو اللاونين و النقساب , 
وارتدي. كل منهم. قميهنا فدرعا 2 ووضيع على رأسه قلنسوة ففن الفؤلاط * 
وفى الوقث الذى كان على. خنود المساة. أعاقه هجوم _الفرسئان المعادين أو 
التضدى لهم الى أن. يستعد فرهنائهم للهجوم + فإن مسكوليات الفرسنان 
المساعدين بصفة عامة تخددت فى تزوند الفرسان الذين يفقدذون مظاياهم 
نمطايا أخرق 0 وطغن خيول الأعداء , اذا ما كانوا على مقرربة شديدة 2 
وقتل أو أسر أى فارسن سقط من على صهوة .جواده » :دمحرد مشاهدته ٠:‏ 
وبعد مرور مائة سنئة. عى: معركة بوفين أخرز المقناة نصرا مؤزرا للفلمتكيين 
على فيليب الخامس ملك فرنسا عند كوعرترايا ب13:18نا00 1590م ١)‏ 
ثم لبقتت الهوسيت © 110881668 ٠»‏ والسوسريون فى القرن الخامس 
عقر أن. حندى المثساة . قادر على القيام دمعركة هجومية ٠.‏ 


لم تتغير املاس الخربية القى ازثداهما 'الفارس فى معركة دوفين 
ولا الاسلخة الحربية الثى حملها الا فى القليل منذ فعركة هيستنجز , 
اد زاد ظول قميضه المدرع ٠‏ والمشقوق من أسفل ليقى الشاقين حثى 
السثالة ٠‏ وبدلاً فن القلنشوة المعدنتة المخرؤطية الشسكل التى كان 
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يستخدمها من-قبل , فإنه وضع عل رأسه جوذة على شكل قدرٍ من المعدن ٠‏ 
.وهى نوع من الخوذ المعدنية الاسطوانية الشكل بها شقوق طويلة وضيقة 
للعينين ٠‏ وصارت. الملايس الحربية أكثر .سمكا , وتغطى مساحة أكبر 
من 'الجسم أما ترس الفارس فقد نقص حجمه ٠‏ وحتمت الملابس الحربية 
الثقيلة استعمال مطايا اضافية ٠‏ اذ كان الفارس يمتطى جوادا الى اللعركة 
لم ستقل الى جراد أخن عن محيلة فين اكول الى المبراكة ٠‏ واتبع الفارس 
أيضا طريقة مختلفة فى استخدام رمحه + فبدلا من رميه نجام العدو أو 
استخدامه كخنجر مستطيل ثبته على كتفه أو على ذراعه , وبذلك تمكن 


من تسديد ضربة أشد د الى عدوه * 


على أن .جواد الفارس الذى ليس عليه دروع نقية ظل نقطة الضعف 
.فى عدة الفارس الحر بية 03 لذلك صار هدفا لهجوم العدو أكثر من الفارس 
فبب4ة الى ازدادت دروعه احكاما ٠‏ ومنل منتصف القرن الثائى عشر 
بذلت الجهود لنجماية الجواد : بيد أنه ظل أكثر تعرضبا لضر بات, الأعداء 
.من رااكبه ٠‏ وعلى سبيل المثال 8 شارل من أنجو 01 01 مويل 
رجاله بتركيز. هجومهم على الخيول , لا على راكبيها فى معركة بنفنتوم 
منتاغدع و8626 سنة ٠ ١55‏ وما أن يفقد الفارس جواده حتى أصبح 
'لا حول له ولا قوة مثل رينو 1660814 كونت بولوئيا ‏ 2801010826 
السجاع فى معركة بوفين ؛ الذى وجد ساقيه مثنية نحت حواده عندما 
"'نعرض الجواد إلى اصابة طرحثه أرضا ٠‏ وأوشك أحد جنود المشاة أن 
إيقتله بعد أن. صفعه على وجهه ., لولا أن .أنقذه أربعة هن الفرسان كانوا 
يتنازعون بشأن من له الأحقية. القانونية فى وضع بده على هذا الأسير 


امهم جدا * 


.على إن الوسائل التى اتبعها كل من حا » وفيليب » وأوتو لجبع 
«المجندبين لجيوشهم, فاقت, فى أهميتها .عمليات. النطوير التى أجر بت على 
العدد الحر بية أو يك لني القتال التى يؤديها الرجال الحاصبلون على 
. اقطاعات لمدة أر بعين يوما كل. سنة قد تحولت تدريجيا الى رسم عرف 
ياسيم البدلية, ما حيث كان للفرد الفارس جق الاختيار فى سداد 
.جيلخ بدلا من الخدمة العسكرية . وفضل كثيز من الئاس دفع البدلية على 
تأدية | الخدمة العسكرية 0 على الرغم من أن البارونات بصفة عامة اختاروا 
«قيادة | أتباعهم الى الميدان سبعيا للشهرة 7 وعلى الأرجح ليظلوا يلقون الحظوة 
عنك ملكهم الذى كان. سيدهم الاقطاعي الأعلى ٠‏ وفضلت المدن والمؤسسات 
“الكئيسة دع الرسم » ولكن. أميان م سف وبيافنل ‏ 65صآتة26 
. وكومبين مدع اعرسم وآراس عاتدةة أرسلت, رجالها للقتيال فى 
.بوفين. .٠‏ على أن الغائدة:الكبيى التى جققتها البدلية للملك » هى أنها: مكنته 
من جمج جيثل. من من المر تزقة. ٠‏ وعين, قإدة ذلك الجي وفقا لاختياره * وكان 


باكرا 


حشد فيليب لحوالى سسيعة وعشرين ألفا من. الجنود وتقسيمهم تحولة 
استناسيا .لى نظم حشضد القوات منذ أن أعد كل من هارولد الأنجلو 
سكسونى , ووليم التورماندى جيشهما لخوض معركة هيستنجز ٠٠‏ 


ان الميزة التى تفوق بها فيليب على أعدائه فى بوفين » بغض النظر 
عن التفوق العددى عنده فى الفرسنان هئ انفراده بقيادة كل قواته دون 
منازع ( وعين الأسقف حيران 2616212 , وهو اسبتارى ٠‏ '1481167جوه110 
سابق كقائد أعلى للتنظيم والادارة فى الجيش ) ء على النقيض من خصمه ٠‏ 
واذا ما أشار المرء الى الافتقار الى عناصر التلاحم والاتجاه كنقطة ضعف 
صارخة فى الجيوش الاقطاعية لتلك الفترة . فان نقطة الضعف ثلك , 
ظهرت بوضوح فى جيشس أتو , الذى تكون من جماعات من المحاربين من 
عدد مختلف من الولايات ٠‏ وكان من الممكن أن يتفق أوتو وحلفاؤه على 
عمل عسكرى » بيد أن جيوشهم ظلت دامما وحدات منفصلة تحن قادتها 
المباشرين » الذين قد يغيرون الاتجاة ليتحولوا عن أى بخطة استرانيجية , 
اذا ما شعروا أن مصلحتهم اجراء ذلك + ولقد انكشفت' خطورة القيادات 
المقسممة* فى معركة نوفين عندما أمر دوق برابانت . تاصسوطومد وحاله 
بالانسشحاب, من ميدان القثال مما أدق بوضوح الى الاتقيار الكامل لحنش 


حجشد أوتو وحلفاؤه قواتهم فى تفيل 201761168 أولا الى الجنوب 
.من بروكسيل ثم تحركوا فى الثالث والعشرين من يوليو الى فاليدسين 
ثم الى هابنوت ٠‏ وفى ذلك اليوم انقل ‏ فيليب. جيشه: من بيرون.. 20226 
الى تورناى 510102281 ربما بقصد منع أونو من الوصول الى القناة 
الانجليزية ٠‏ على أية حال , لم يتأكد أى من الجيشين من مكان وجود 
الآخر 2 'زهو الأمر: الذى يفسر سبب وجود الفرنسيين الى الشسمال من 
الجيش المحالف ٠‏ وما أن: اكتشف- فيليب موقع جيش أوانو 2 حتى : غار 
اتجسامه بشرعة » وتحرك جنوبا' فئى اتجاه. .ليل 1.16 وهى منطقة 
منخفضنة 2 ورخوة ٠‏ وكان على .فيليب أن يقاتل على أرض صلبة , ذلك 
لآنة وضيم “كل آماله فى فرسانه , لذا اتجه الى بوفين التى وضللها فى 
صباح السابع والعشرين من يوليو ء بيد أن الأزض كانت رحْوة » لذلك 
أأهر حنوده المشاة:٠‏ بالشحرك. غربا عس.. اللجنس الوحيد المقأم' فوق نهر مارك 
0 أعى تلك المنطقة ٠‏ وما أن تقدم هؤلاء الرجال حؤالى أربغة كيلو 
'مثرات تلئف الجسر حتى وصلتهم أوامن 'عاجلة. بالعودة. الى يؤفين ٠‏ اذ 
بلغ فيليب نبا تقدم جيش أتو : وأن بعض القوات الغازية كانت بالفعل 
فى حالة :قتال مع مؤخرة جيشه “ ؤمن الؤاضح أن أوثو “تحرك: باسرع 
مما كان:' إلتواقع قيليب 0 وربما. كان يأمل :أؤثو فى قطع خط. الرجعة على 
قنائب اتتخاة- بازاستن ماحتق إنتزكه معزولا فى بلاد. الغال المعاد دن لاه 


وق 


وللمرء أن يتصور أن أونو تقدم الى الغرب فى محاولة للحاق بفيليب. 
بينما اتجه فيليب شرقا ٠‏ وفى أثره مشاته العائدة عبر نهر المارك , ولم 
يحدث التحول. سوى القليل من الفوضى. نظرا لشدة انضباط قواته ٠‏ 
وعندما اندلعت نيران المعركة اتخل المساة موقعهم الصحيح أمام الفرسان ٠‏ 
ومن ناحية أخرى »؛ فان حيش أونو لم يكتف بالتقدم فى جيهة ضيقة , 
والتحرك فلى صورة خط طويل لمسافة عدة أميال فحسب 2,2 زائما اتدقع 
سرعة معلهفا للحاق بالفر نسيين الأمر الذى هدد لماسكه ٠‏ وكذلك كتنب 
فير بروجين 12 ١2‏ وبدو أن سرعة تئحرك قوات أوتو كانت 
السنبب فى هزيمتهم الى حد كبير » (5) ٠‏ 

وبيدو أن فيليب كان واثقا ثماما من هزيمة العدو ٠‏ ولو أنه ركن 
الى اليواحس لتجنب المعركة واسثمر فى تحريك قواته نجاه الغرب عبر 
نهر المارك » ولا زيب أن فيليب كان لديه وقت كاف لمواصلة المسير بثبات* 
واستطاع جنئود المثشاة الذين كانوا على .بعد أربعة كيلو مترات خُلف النهر 
العردة دلى الفوز » واصطفوا أمام الفرسان فى مواجهة الشرق ٠‏ على أن 
اختيار فيليب مقاتلة أتو , وهذا النهر من خلفه حيث لايوجد سوى جسر 
وحيد يسمعح له بالهروب انما ينم ذلك كله عن تفاوّله ٠‏ ويقال ان أوتو 
كان منذهشا لوجود كل جيس فيليب فى بوفين وليس مجرد الجزء الذى 
يقى شرق نهر 'المازك وأدرك ريلو 2 الموقف + وحدذر أثو من القتال » 
بيد أن الامبراطور رفض الاستماغ الى 'نلك النصيحة ٠‏ 


وانخذ الحيشان مواقعهما للمعركة .القادمة » وكان قيليب فى قلب 
الحيش الفر نسى مواجها الشرق 2 ووجد نفسه أمام أوتو الذى سساعده 
فرسان الذورين ومساة السكسون الوشتفاليين 83:03 125ل طوعاوعا 
وعبى ميسرة أوثؤ كان هناك رينو.من بولون » وكونت ساليزبيرى » ومشاة 
برابانت + ولحت أشعة الغنمس » وبعد منتصنف النهار بوقت قليل فى 
الوم الأحد الموافق الخامين عر من يوليو بد الرماة الفر لسنون يطلقون 
سهنامهم وبدأت المعركة 0 


وتجركت ميمنة الجيش الفر نسى 7 قيادة الأسقف جيران وبعد 
قال عنيف أجبروا الفلمنكيين على الارتداد , وأسر كوئتهم فبرائد 
٠ 084‏ وحقق فيليب وقلب جيشنه نجاحا أقل ٠‏ وشن المشساة من 
السكسون هجوما شرسا قضوا فيه على قوات المثساة من. الذعوب"الفرنسية ٠‏ 
وسقط فيليب ئفسه من على صهوة حواده ٠‏ وكان من المفكن قثله لولة 
بير ترستان ٠‏ 2هأهام1' وتمرواط. اذى انخذ. من' جسده دزعا واقيا لجسند 
اخيليك وساف من أ ضربة.قائلة الى أن أتى الفرسان الفر نسيون لنجدته » 
وتنعرض:أنو .لوقف _ممائل: ٠‏ :وبعد: فشيل محاولات: عديدة: لاحضار الجواد 
الملكى الذى كان يمتطيه ٠‏ قتل أحد المشاة ذلك الجواد بعد .ذلك .* وحاول 
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أوتو النجاة من الأسر على جواد أحضره تابعه برينهارد من هورتسسمار 
حتقددة 250 2ه قامقسمط وكان القتال بيل ميسرة الجيش الفرنسى 
ومشساة برايانث أشد شراسة وأكثر خطورة ٠‏ وما أن أشطى دوق برابانت 
الأوامر بالتراجع حتى سادت حركة. عامة من الانهيار كل الجيش على 
الفور ٠‏ رهناك بعض الاشارات ١لتى‏ تدل على أن فيليب كان قد قدم الرشوة 
إلى ذلك الدوق كما كانت بعض التشكيلات بما فيها قوات البرابانت , 
وليمبودج عتناوط سكا , والبروج 58 وإلخنت سعط الذين 
وصلوا مؤخرا قد قررت عدم الددخول فى المعركة عندما علموا بمصصير 
المعركة ٠‏ وهذا يعنى أن حلفاء أتو أكثر من حلفاء فيليب عن الناحية 
النظرية أو على الورق فحسب ما دامت أعداد كبيرة لم تدخل المعركة ٠‏ 


ويقول أومان إن المعركة استمرت ثلاث ساعات ٠‏ ريقول فير بروجيد 
ممعم طن انها استمرت أطول من ذلك , بيد أن العلماء الآخرين 
يشكوان فى ذلك ويشيرون إلى قلة المساهير الذين ورد ذكرهم بين القتلى ٠‏ 
فعلى سبيل المشإل , لم يذكر المؤرخ ميلروز 1161086 وى ثلاثة من 
الفرسان من بين القتلى فى معركة. بوفين , وأقل من مائة فارس من جيش 
الغزاة ( ربما حوالى سبعين ) من القتلى على الرنم من وجود أكثر من ماتين 
من الأسرى (0) ٠‏ وظل كونت الفلاندر , وكونت بولون فى السجن 
ثلاثة. عر عاما حتى مات إلثانى وقضى كونت إلفلاندر المدة نفسها فى 
السجن .الجديد فى لوفر 161726 + قبل أن يسمح فيليب للنبلاء الدين 
أمضوا فثرة طويلة فى السجن بالعودة الى أقاليمهم * 000 


كانت معركة بوفين نصرا مبيئا لفيليب ٠‏ إذ أصبحت بلاد الفلاندبر » 
وبولونيا فى الشمال تحت قبضته » ولم يعد هباك أدنى شبك في أن 
تورماندى , وأنجو : والأقاليم الآخرى : شمال نهر اللوار ستكون تحت 
حكيم إلملك الفرئسى ٠‏ وهكذ! قدر لأسرته البقاء فى. باريس والاستقرار على 
العرش الثرنسى ٠‏ لقد اضاعت بوفين آخر أمل عند جنا فى استعادة الأقاليم 
التى كانت تحت. سيطرة والده هئرى الثانى ف فرنسيا ٠‏ ونوالت النكيات ‏ 
اذ لم تكد أنباء بوفين تصل انجلترا حتى بدأ باروئاته فى الثورة على 
» طغيانه » ولولا الهزيمة فى بوفين لما ظهر العهد الأعظم . عاسة0 هدئهلة 

أما. بالنسبة لأونو. فكائنت بوقين تعنى : نهاية المطاف اذ تعرض 
لسلسلة من المتاعب المستمرة حتى وفاته ستة 1/4؟؟ م فى هارتس بودج. 
وهى قلعة تقع فى برو نسفيك ٠‏ 8؟ناطتتدظ. جل10امستة. ومى ولاية 
صغيرة آلت اليه بحق الارث تجح فى التمسك بها * واعتلى فردريك الثانى 
عرش الماأيا برغم آنه لم يشنارك فى معركة بوفين + إن فردريك الثاني 


اا 


مدين بتاجه لفيليب ٠‏ وكذلك أيضا بالعربة الامبراطورية التى عليها 
صورة العقاب وتنين , التى كان يستخدمها أوتو الذى لاذ بالفرار * وادعى 
لنفسه حق استخدام لقبى ملك المانيا والامبراطور الردمانى المقدس يرم 
أنهما لم يكن لهما هيبتهما القديمة ابان عهد سلفه فردريك برياروسا ٠‏ 
وبفضل انتصار فيليب والجيش الفرنسى فحسب آل للقيان الى 
فردريك الثانى + وبزغ فجر جديد على غرب أوربا ٠‏ وحلت فرئنسا محل 
المانيا كقوة فعالة فى غرب أوربا . وقال المؤرخ لوتر برج 6251028غ0اصط 
والأسى يخالجه : « ان سمعة الألمان نهاوت الى الحضيض بين الأجائب » ٠‏ 


0ك 


ربما لو أن لويس التاسمع كان أقل تمسكا بالتعاليم الدينية , لما 
حدنت حرب المائة عام » ولما كانت معركة كررسى 026037 ٠‏ كان هنرى 
الثالث ماك انحائرا وصهر لويس قد حرض النبلاء. المتمردين بفرنسا على 
خلع لويس عن العرش مرنين ٠‏ ومن ثم توافرت المبررات لطرد هثرق 
والانجليز خارج فرنسا ٠‏ ( كان الانجليز يسيطرون: على اقليم جاسكونى 
ترهعقة © فى جنوب غرب فرنسسا ) ٠‏ وكان لويس قادرا تماما على طرد 
الالجليز ٠‏ ولم نكن انجلترا على عهد هنرى المستقيم أخلاقيا وان كان 
ضعيفا ندا لفرنسا ٠‏ بيد أن لويس لم تكن لديه رغبة فى محاربة 
المسيحيين »- هذا فضلا. عن أصهاره اذ كان برق أن على الحكام المسيحيين 
أن بعيشوا فى وئام » وأن يشاركوا بمواردهم فى الصراع الذى لا نهاية له 
مع المسلمين فى سوريا ء ( تولى لويس قيسادة ال<ملتين الصليبيتين 
الأخيرتين ) ٠‏ . 1 


ولم يكتف لويس بالسسماح للانجليز بالاحتفاظ باقليم جاسكونى 
فحسنب » وانما صدق على معاهدة باريس ١5095‏ م ,2 التى منحث هنرى 
أحقية امتلاك: ذلك الاقليم بل وسلمه العديد من الأراضى المحاورة على أمل 
أن يقنع هنرى والانجليز ٠‏ وأعلن هنرى من جانبه تخليه عن الادعاءات 
الانجليزية بالمطالبة بنورماندى , وأنجو , والأقاليم الأخرى شمال نهر 
اللوار + الى كانت نحت يد جده هنرىق الثانى والتى أخذها فيليب أغسطس 
من حنا , والد هنرْى ٠‏ ونظرا لعدم .وجود بارقة أمل فى استعادة تلك 
الأقاليم , قدم هنرى قليلا من التنازل فى معاهدة ١١154‏ م عن طيب 
خاطر , اذ قبل أن يفى بالتزامات التبعية الاقطاعية الى لويسن بالنسبة 
لجاسكونى , ومن ثم :استمرت الجلترا فى ادارة شئون ذلك الجزء من 
فرنسا. واستمر .ذلك الوضع. حتى .اندلا حرب .المائة عام عندما وجد 
الفرنسيون فى القرن الرابع عقر أن الوجود الانجليزى فى جنوب غرب 
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ا . ذا 


لم سحل التاريخ عدوات بس شعبين مثلما .حدث سن الشعب 
الفزنسى والانجليزى منذ سنة ١١55‏ مء عندما نجح وليم دوق نورماندى 
فى هزيمة هارولد الأنحلو سكسونى فى هيستنجز الى أن تحالفا سنة 
5 نتيجة لخوفهما من المانيا ٠‏ وكان انتصار وليم سئة 5 م قد 
جعله ملكا على الجلثرا ,. ودوقا لنورماندى 2 وهو الاقليم الذى ريما كان 
أهم أقاليم فرنسا فى ذلك الحين ٠‏ وكان غرب أوربا فى العصر الاقطاعى 
مستعدا تماما لقبول وضم يحكم فيه ملك أجنيبى اقليما كبيرا فى مملكة 
ملك آخر ٠‏ بل انه أذعن بالقبول عندما حكم هنرى الثانى ملك انجلترا 
أقاليم , أنجو , وأكويتين . وبريتانى » وأقاليم أخرى كتابع اقطاعى للملك 
الفرنسى » بل انه فى الحقيقة أدار الشئون الداخلية لأراضى فر نسية أكثر 
من الأراضى التى كانت نحت بد الملك الفرنسى فى أواخر القرن الثانى عشر 


ولم يتقبل فيليب أغسطس ذلك , كما أن انتصاره على الحيش 
المتحالففى بوفين سنة ١5١5‏ م2 قدم له ما يبرر غزوه لنورماندى , 
وأنجو ,» وكل الأراضى التابعة للانجليز »2 والواقعة ششمال نهر اللوار ٠‏ 
وكان عصر الاقطاع قد اتخذ طريقه للزوال رويدا رويد 2 فى عهد فيليب 
اكسطين ٠‏ وفى أوائل القرن الرابع عثس كان قد انتهى ثماما * وما كان 
يمكن قبوله كأمر مناسب سنة ٠١55‏ مء, وأنه ليس مخالفا للقواعد 
والأصول بشكل واضح.ابان حياة هنرى الثانى » لم يعد فى الامكان قبوله 
غى القرن الرابع عشر ٠‏ ومن ثم كانت سيطرة ملك انجلترا الأجنبى على 
جزء كبير من جنوب غرب فرنسا السبب الرئيسى لحرب الماثئة عام » 


أن ملوكا من طراز مختلف عن « ادوارد الثالث » ملك الجلترا 
وفيليب السادس ملك فرنسا ء اللذين كانا فى السلطة سنة /519؟١‏ م, 
عندما بدأت حرب المائة عام , كان من الممكن أن يقبلوا الوضع البغيض 
فى اقليم جاسكوني: + والحقيقة أن الموقف فى جاسكوئى كان سيا » ففى 
سنة 1١+54‏ مء كاد ادوارد الأول » :وفيليب الرابع آن يقتتلا » اذ ان 
حدود اقليم جاسكونى كانت غير واضحة , وكذلك حقوق الاقطاعيين 
الصغار , فيما يتعلق بامتيازاتهم الاقطاعية لذلك كانت الخلافات والمنازعات 
متكررة ٠‏ وكذلك كانت الدعاوى القضائية التى. عرضها الأتياع الاقطاعيون 
المتضررون أمام محكمة الملك فى بأريس ضد موظفى التاج البر بطانى فى 
جاسكونى ٠‏ 


زمع ذلك لم تبدأ الحرب فى عهدى ادوارد الأول , وفيليب الرابع , 
ولا فى عيهد خلفائهما المباشرين 2 وائثما قامت الحرب فى عهدى ادوارد 
الثالث . « وفيليب. السادس ٠.»‏ وكانت رغية « ادوارد الثالث ٠‏ فى تحقيق 
الشهرة العسكرية أحد أسباب تلك الحرب © حيث انشبه بعنه الأكبر 
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ريتشارد. قلب الأسد الشهير ٠‏ غير أن ادوارد كانت تنقصه. شجاعة 
ريتشارد. الشخصية 2 وان كان قد شاركه فى مقدرته على قيادة الرجال 
فى ميدان القثئال ومهارنه فى فن تنظيم القوى الحربية وتحريكها للقتال ٠‏ 
ولم يحب الرجلان شيئا أكثر من حبهما لمهاجمة عدو », ومعهما باروناتهما 
وهما واتقان من الحاق الهزيمة بذلك العدو ٠‏ ونظرا لأن الحرب تمهد 
السبيل لأسرع طرق الشرف والمجد , لذلك فان ادوارد لم يجد صعوية 
فى اقناع نفسه بايجاد المبررات فيما يتعلق باقليم جاسكوني ٠‏ 

وكان فيليب السادس ندا لادوارد فى الشحاعة والفروسية + 
( أوجد فيليب أعلى لقب يمنح فى مراتب التشريف فى فرنسا وهو وسام 
النجمة . وأوجد ادوارد أعلى لقب يمنح فى مراتب الشرف فى النجلترا 
وهو الوشباح ٠‏ ومع ذلك كان فيليب تنقصه مقدرة ادوارد فى التاثير على 
الرجال , واستثارة هممهم كما أنه كان قليل البراعة فى وضع الخطط 
وادارة العمليات الحربية من ناحية ثانية ٠‏ وكان فيليب مترددا 2 ويسمح 
للآخرين بالتحكم فيه ء. واذا ما فقد السيطرة على أعصابه ,2 كان عرضة 
للتصرف بتهور * على أن كليهما لم يبد اهتماما بالادارة الحكومية الدقيقة ٠‏ 
فبالنسبة لادوارد لم تكن هذه مسئوليته القانونية » منذ أن اكتسب البلاط 
أولويته بفضل المجنا كارتا التى وقعها هنرى الثانى ( 65١1--185١م‏ ) ٠‏ 
وكان بلاط فيليب أقل مركزية ومقيدا دائما فى عمله بوجود أربعة اقطاعات 
كبرى مستقلة فى جاسكونى ٠»‏ وبريتانى ,» وفلاندر , :وبورجوندى ٠‏ وربما. 
نجم ادوارد فى أن يكيف نفسه فيما بتعلق. بحقوقه ومسئولياته فى 
جاسكونى ٠‏ بيد أن فيليب السادس لم يكن من نوعية الملك القادر على 
اجبار البلاط الفرنسى على ذلك التوافق ٠‏ 


انث اول جادوة اللتدوت: فى ماو سي 12807 عم :عنما آذ بلي 
بمصادرة جاسكو نى وهى المصادرة الثالثة فى مدى أر بعين عاما ٠‏ مما 
جعل الدرب حتمية بين فيليب السادس وادوارد الثالث ٠‏ ان ملوك القرن 
الرابع عشر. أصبحوا أكثن مثابرة فى جهودهم للسيطرة ة على أتباعهم 
الاقطاعبين ٠‏ وان طموح فيليب. فى اجبار أثباعه الاقطاعيين فى جاسكونى 
عل: لبون قاايوت. تمي اسلطانة بصل الرئف خها لبسين: 
أولهما . أن ملك انحلترا الذى. كان الحكم دوقية جاسكو نى لم يكن على 
استعداد للاستسلام للأساليب المتئمرة التى مارسها الموظفون الفرنسيون 
فى جهودهم لأضعاف السلطة المتبقية لأتباع الملك الاقطاعيين. دون اللجوء 
فرنسا اذا ما رغب فى استغلاله , ولهذا السبب فان الملك الفرنسى أصر 
على ضرورة أن يدرك ادوارد المعنى الي لمركزه كتابع الاساني ملك 
فرنسا ٠‏ ا 


ك5 


1 وفى السنوات التى تلت توربج قيليب سسنة ١758‏ ام ازدادت 
نحساسية ادوارد بالنسبة لمركزه « كتابع » فى جاسكونى + وكانت ايزابيلا. 
زوجة ادوارد الثانى المخلوع وعشيغها روجر مورتيمير . *203/112061تناعه8ة 
يحكمان انحلترا ابان تتويج ١‏ فيليب » ولذلك فان غياب التابع الاقطاعى 
الانجليزى ٠‏ وعدم التزامه بالتزامات التبعية الاقطاعية فى تلك المناسبة 
لم ,بخلق أى أزمة ٠‏ وما أن قام ادوارد الثالث 'باعدام مورتيمير ؛. وطرد 
والدته الى قلعة بعيدة 2» وتوليه مسئولية الحكم يصفته الشخصية , 
حتى ذكره القصر الفرئسى بما عليه من التزامات اقطاعية 2 وأعقب ذلك 
بعض التردد من جانب ادوارد » وتهديد بالمصادرة من -جانب فيليب »؛ بيد 
أنه فى آآخر المطاف وافق ادوارد على سداد ما عليه من التزامات اقطاعية ٠‏ 
بوعير ادوارد. القناة الانجليزية فى يوليو سنة ١98‏ م8 وقام سبداد 
الالتزامات المالية بصفة رسمية ٠‏ 


'واذا كان ادوارد قد اعتقد أن هذا قد أنهى الآأمر 2 ققد جائبه 
الصواب ٠‏ فى السنة التالية ابام :ادوارد أمرا سرريعا وغير مهذب من 
البلاط الفر نبى يقطع الك باليقين بأن الالتزامات الاقطاعية التى أقسم 
عليها فى أمين ”7 لم تكن الا 'نعهدا بالازتساط الاقطاعى الذى 
يضمن تبعية ادوارده لسيده الاقطاعى فيليب ٠‏ فاستشاط غضما من أمر 
البلاط الفرسى الذى فسره على أنه مناورة من جانب فيليب لتبرير مصادرته 
الاقليم جاسكونى ٠‏ بيد أن الحرب لم تبدأ ٠‏ وفى:النهاية أعفى فيليب إدوارد 
من تقديم التزامات اقطاعية أخرى » ووافق على أنه قانع باعلان ادوارد 
الكتابى أن الالتزامات الاقطاعية التى قدمها فى اميان كانت فى الواقع تعهدا 
بالولاء نحو فيليب سيده الاقطاغى الأعلى * وعندما ذهب ادوارد الى فرنسا 
فى أبريل سنة ١‏ م ليؤكد ينفسه ما أعلنه كتابة , أظهرت الحالة 
السائدة بالكامل ل 0 
تفاهم ودى شديدك ناقسا موضوع حملة. صليبية مشتر كة ضد المسلمين ٠‏ 
بل انهما توصلا الى اتفاق بشأن الحملة اماي 1 ؛ وأنهما سير كبان متن 
السفيئة من موانى البحر المتوسط فى ربيع سنة ١*0‏ م بئاء على ذلك 
الاتفاق ٠‏ وربما كان الملكان جادين ٠‏ اذ كانت قرارات الحكومة فى العصور 
الوسطى شخصية الى حده بعيد » وكذلك كان معظم . الحمساس للحروب 
الصليبية. تشنجيا بيد أنه فى مدى عام تفجرت الاضطرابات على امتداد 
الحدود الاسكتدلندية ومن ثم صرف النظز كلية عن التفكير فى سحملة. 
ان الاضطرابات التى أثارها الاسكتلنديون أضافت مظهرا آخر لخلفية 
المائة عام ٠‏ وكان أمرا متوقعا أن يفرض الاسكتلنديون أنفسهم على خلفية 
الصورة اذ كانت العسلاقات بين الجلثرا واسكتلند! متوترة ٠‏ وكانت 
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حدودهما المشتركة مسرحا للمنازعات المتكررة ٠‏ وكان ملوك الجلترا قد 
إدعوا حق السيادة على اسكتلندا منذ أن أسر هنرى الثالث الملك مالكولم 
تله 1181 وأجبروه على أ يقسم يمين الولاء الاقطاعى 0 وفى سنة ام 
أصر ادوارد الأول على جقه فى اختيار ملك للعرش الاسكتلندى باعتياره 
سيد! اقطاعيا أعلى عليهما » وبعد أن صار الجيثين الاسكتلندى لا وجود له , 
أعلن موافقته على حنا بوليول 8811101 ختطهق من بين الراغبين فى اعتلاء 
ذلك العرش ٠‏ وفى سئة 10؟١‏ م فرض ادوارد التزامات على بوليول » 
اعثيرها الأخس غير مقبولة ولجأ الاسكتلنديون الى فرنسا طليا للمساعدة 
والتأييد » ونظر الاسكتلنديون والفر نسيون الى انجلترا كعدو مشترك وظل 
الشعبان حليفين بشكل رسمى أو غير رسمى ٠‏ 


وظل ادوارد ينظ بعيل الحذر الى اسكثلنها ٠‏ وفى الوقت الذى لم 
شين فيه ادوارد هجوما مباشرا على البلاد » الا أنه أمد ادوارد بوليول 
ابن حنا بوليول بالأموال والرجال فى جهوده لعزل ادوارد الثانى عن عرش 
إسكتلندا ٠‏ وعندما. علم ادوارد ملك انجلثرا أن فيليب كان .يقدم العون 
إلمالى الى داود ء 'نحرك ششمالا واستولى على بيرويك 1015© ٠‏ وفى الحادى 
عشر من يوليو سنة ١1+88‏ م أحرز نصرا ساحقا على الاسكتلنديين فى 
هاليدن هيل 5311 28114002 واو ثوقف ادوادد. عند ذلك النصر لخفت 
حذة الأزمة المتفاقمة بينه وبين فيليب > ولما انتقلت الحرب الى القارة 
الأوربية ٠‏ بيد أن ادوارد استمر فى تقدمه داخل اسسكتلندا ٠‏ وفى .صيف 
سئة 55؟١‏ م أصر فيليب سفنه التى كانت راسية فى مارسيليا استعداد! 
للذهاب فى حملة صليبية » أن. تبحر إلى الموانى النؤرمائية » ومنها الى 
اسكتلندا ٠‏ ودفع تصرف فيليب ادوارد الى تأجيل غزوه لاسكتلندا لأنه 
اأتنع أن غزوه سيكون. مستحيلا طالما كانت فرنسا قادرة على التدخل ٠‏ 
وقرر ادوارد نسوية.مسألة جاسكونى بالقوة © وفى النهاية ألزم أعغضناء 
البرلمان سنة 795 م بدفع الاعانات المالية من أجل الأسطول والتحصينات 
على امتداد الشباطىء * فقام فيليب بدوره بارسال قوات الى خحدود جاسكوني, 
حيث ضزبت حصارا حول عدة قلاع ٠‏ وأخيرا وفى الرابع والعشرين من مايو 
سنة / ١١‏ م , وبعد اتهام ادوارد بالاخلال بالتزاماته الاقطاعية تذلك 
الاقليم أعلن فيليب اعائرةة له * 


لقد عجل التدخل الفر نسى فى اسكتلند!. باشتعال الحرب بين ادوارد 
وقيليب “بسبب جاسكونى: ٠‏ كما أن التآمر. الانجليزى فى اقليم؛ الفلاندر 
أفضى الى نفس النتيجة ٠‏ وكان” اقليم الفلاندر إقليما كبيرا غنيا بواجة بحر 
الشمال 2 وهو من أهم “الأقاليم الضئاعية فى" آأوريا ٠‏ وفاخر ذلك الاقليم 
بنامدن المزدهرة مثل جروج وجينت ٠.‏ اطهط وفى أواثل. القرن 


الثانى عشر بدأ ملوك فرنسا فى المطالبة بضم الأقاليم المجاورة وعمل فيليب 
أغسطس ( ١8١1--15500م‏ ) على صلم العديه من المنساطق الجنوبية 
بما فيها أرتوا 018+“تش . وفيراموندوا 2176222020018 وبعد ذلك بقرنء» 
وفنى سنة 1507 م حاؤول فيليبٍ الخامس »2 فرض سيطرته المباشرة على كل 
الأقاليم , الا أن فرسانه “تعرضوا لهزيمة نكراء على أيدى سكان الاقليم 
من المشاة فى كورتريا 00126518 وخال أهل الاقليم أن ثهديد فرنسا 
لاستقلال اقليم الفلاندر قد انتهى الى غير رجعة ولكن ظنهم تبدد سنة 
8 م عندما حقق فيليب السادس نصرا ساحقا على الفلمتكيين فى كاسيل 
لوققة0 وهى المعركة التى محت ذكرى الهزيمة فى كورترايا » وقضصت 
أيضا على كثير من مظاهر الحكم الذاتى لذلك الاقليم ومكن النصر فى كاسيل 
ملك فرنسا من املاء ارادته فى الشئون العامة الفلمنكية عن طريق كونت 
الفلاندر الذى كان عليه أن يعتمد على التأييد الفرنسى لكى يحتفظ بمركزه ٠‏ 
وتدخل الموظفون الفرنسيون على نحو منتظم فى الشئون البلدية للمدن 
الفلمنكية وفرضوا بالقوة استعمال العملة الملكية الفرنسية * 


حظى كونت الفلاندر ببعض من التأييد فى نطاق اقليمه ٠‏ فعلى سبيل 
المثال اعتمد التجار الأثرياء على النفوذ الملكى الفرنسى 2 فى الهيمنة على 
الاستثمار الصناعى للاقليم برغم استياء الحرفيين والتجار فى المجتمعات 
الأصغر ٠‏ نظرا لانهم يحصلون من انجلترا على معظم الصوف الخام الذى, 
تصنعه أنوالهم ٠‏ وكان من المقدر أن نضع التجارة النشطة فى الصوف.ه 
والمنتجات الصوفية بين الفلاندر وانجلترا الملك الانجليزى فى الصورة ٠‏ 
اذا رحب باقامة علاقات ودية مع بله يقع فى الجانب الشمالى لفرنسا ,» 
والأكثر أهمية أنه بدأ يعتمد على ضرائب الصادرات على الصوف. كجزء كيير 
من الموارد المالية ٠‏ ونظرا لأن ادوارد لم يكن يرغب فى عرقلة تدفق الموارد 
المالية فقد عارض. جميع محاولات ملك فرنسا التى هدفت الى وضع الاقليم 
نحث حكمه المباشر حتى لا يصيح قيليب قادرا على تعطيل التجارة وفقا 
لرغمته . ونظرا لأن كونت الاقليم والتجار الآكثر ثراء زبطوا مصالحهم مع 
ملك فرنسا ء لذلك قدم ادوارد التشجيع الودى للحرفين وصغار التجار + 


وفى أغسطس سنة ١*5‏ م وفى حركة لحث اله لفلمنكيين على قطع 
علاقاتهم بفيليب والتعامل معه 2» فرض ادوارد حظرا على شحنات الصوفه 
الانجليزى الى الفلاندر +٠‏ ثم أرسل ادوارد الصوف )١(‏ الى برابانت 
85826 . حيث: مدن أنتويرب ‏ 411196172 وبروكسيل . 210886168 
ومالين 118[1268 التى كانت لديها الرغبة. فى اقامة صداقة مع ادوارد 
مقابل الحصول على الصوف الانجليزى الذى يمكنها من اقامة .صناعات 
المنسوجات الخاصة بها +* واستعمل ادوارد المال فىولايات الأراضى المنخفضة 
لكى يكسبها الى صفه., حيث وزعه ممثلوه بسخاء على عواصمهمفى فالينسين 


1١6! 


ه12 وجلدر لاند 0 ء10) وهيانوت كتتقسصلفط 
وبرج 8628 وجولين #تلملثناق وكلير 01668 ومارك عاجملط 
وليمبودج “لاسا وكلها انضضنمت الى الحلف المعادى للفر نسيين 
على أن. أكبر كسب حققه ادوارد. كان فى أغسطس سنة /1 م معندما 
انضم الى قوات معسكر حلفائه لويس من يافاريا 05 قأنام1 
الامبراطور الرومانى المقدس » وصهر الملكة الانجليزية ٠‏ ووعد لويس هذا 
بتقديم الفى رجل مسلح على أن يقرم ادوارد بدفع ثلاثمائة آلف فاورين 
سد (*) مقابل خدماتهم ٠‏ * 

ان الرجل الذى أثبت أنه مفيد بصفة خاصة لادوارد في مفاوضاته 
مع هؤلاء اللحلفاء ٠‏ هو روبرت من ارتوا لومعم 051 اترعط 110 صهر فيليب 
السادس ٠‏ وكان فيليب قد نفى رويرت ١١537‏ م يسيب أساليبه الملتوية 
فى حكم أرتوا ٠‏ وكان أن سمح ادوارد لروبرت باللجوء الى بريطانيا ,2 
وهو النبيل المهم بصرف النظر عن فضائله أو نقائصه ء فان روبسرت 
هذا حث ادوارد على استمالة أصدقاء أكثر فى الأراضى المنخفضة , 
وأراضى الاين عن طريق الاغراء المالى لمحاربة فيليب ٠‏ غير أن أنسطة 
.روبزت لم تكن خافية » وبخاصة بالدسبة للبابا بندكت الثائى عضر الذى 
عمل بكل اصرار عبل منع نشوب الحرب ٠‏ اذ نصنح. البابا الملك ادوارد بطرد 
روبرث لمصلحة السلام ذلك لأن فيليب أعلن أنه سوف يهاجم أى بلد تقبل 
لجوء روبرت على أراضيها ٠‏ 

ومن سوء حظ ادوارد أن كلفته ثلك الأحلاف الكثيز من المال "كما 
حذره البابا بندكت الثانى عشر وأنه ما أن نفدت أمواله حتى فقد أصدقاءم 
فى القارة الأورسة ٠‏ كما أن عملية انزال قوات إادوارد فى أرافضى القارة 
الأورسة التى خطط لها سئة 1١01‏ م ٠‏ اضطر الى تأحيلها بسبب 'قص 
الموارد المالية ٠‏ غير أن امكانات النجاح والتقدم بدآت تشرق عليه عندما 
قله الامبراطور لو يس شارة نائب القائك الاعلى للامبراطورية فى سبثتمسر 
الثالى ٠‏ على أن المنصب منح اذوارد من الناحية النظرية على الأقل المساطة 
على الأمراء الذين كان بقدم اليهم المساعدات المالية ٠‏ وتطلبت هذه الوظيفة 
اقامة سلسلة من الاحتفالات التى سودها المرح » وان كانت باهظلة 
النفقات . وكان على أمراء الأرافى المنخفضة أن يتقسموا فيها يمين الولاه 
الأبدى ٠‏ وبعد تلك الاحتفالات وجد ادوارد نفسه أنه فى أشد الحاجة 
للموارد المالية حتى اضطر الى رهن التاج الرائع الذى كان قد أمر أن 
يتزين به عند اعثتلائه للعرش كملك لانجلترا وفرئسا * 


(بو) الفلورين .عبلة منسوبة الى فلورئسا باقليم توسكانيا وكانت من الذهب وتم 
صكها لأول هرة فى القرن الثالث عشر الميلادى وفى سنة 1849 م صكتها انجلترا من الفضة 
أو التحاس المطل بالتيكل .وكانت الساوى شلنيل ٠‏ وألم الغاء تداوليا ا سنئة الأؤا م - المتريجم ٠‏ 


رلا 


: ادا اطلام د عقف فق لد الفلاندز , وعناك 
كان الموقف يبدو مشسجعا ٠‏ وأدى توقف الأموال عن العمبل فى جيتت" 
وبروج والمدن الأخرى فى الفلاندر سبب نقص الصوف الانجليزى الى 
البطالة التى أشعلت المظاهرات ثم انتهت يقيام الثورة ٠‏ واستفحل الاستياء 
ضد ملك فرنسا, » وض كونت الفلاندر » وضده التجاد الأثرباء الذيْن أشاع 
رجال الملك الانجليزى أنهم كانوا مسئولين عن تدهور أحوال العمال ٠‏ وفى 
أوائل سئة 9988م وضعت حركة تمرد فى جيئت لهاية لسلطة كونت 
الفلاندر لصالح جيمس فان أرتفاد 4م مها ولول 
وهو تاجر ثرى انتشية المواطئنون قاطبة « قائدا » وانضمت المدذن: الأخرى 
الى الحركة المعادية للفر نسيين حتى وقف الجزء :الأكبر ' من الفلاندر متخديا: 
الكونت ٠‏ وفى قبرابر سنة ١9994‏ عر الكونت من البلاد بعد مخاولة 
فاشلة لأجبار خينت وبروج على الخضوع , ثم أعلن 0 الفلالدر اإستقلالة 
ميحلت رياسة أرتفيايد 51 ١‏ ال والمر 


وانوقم ادوارد آن د بنضم اقليم الفلاندر الى حلفه دون اشن : 1 سيد أن 
أرتيفيلد حا + اذ طالب أرتيفيلد باستقناف شبحنات الصوف 
الانجليزى وهو الشىء الوحيد الذى كان كفيلا باصلاح الموقف فى الفلاندرء 
وبضرورة اتخاذ موقف بشأن. الصوف الذى. يذهب الى مدن اقليم برابانت, 
ناسو ط 82 » واقامة صناعة منسوجات ‏ منأفسة هناك ٠‏ وبعك اجرام 
مفاوضات مستفيضة حصل ادوارد على وعد بالتحالف من الاقليم مقابل 
تعهده بارسال الصوف من أنتويرب 962اك الى بروج وأن يرسل 
أسطولا وقوات مسلحة لمساعدة الفلمنكيين فى حالة محاولة فيليب مهاجمة 
وقدم ادوارد وعدا ثانيا الى ارئيليد .والفلمنكيين ‏ وهو أنه. سيتخد 
لننضة لقب ملف تركي] ع :تعن معز ومة الفلمتكيين. فى مدر ك3 كام ميان 
اتلدائق سنة ١558‏ م © تعهد الفلمنكيون بدفع. مليونى الودين 
هستمه51 2 واألا يعلنوا الثورة ضد السيد الاقطاعى الفرنسى الأءلى ٠‏ 
وتم ابداع المبلغ كأمانة مع الهيئة البابوية فى آفينون «مصواتحة علل ‏ أن 
يضادر. هذا المبلغ اذا ما تحدى الفلمنكيون ملك فر نسا ٠.‏ . على. أن أبسط 
وسيلة للمراوغة ٠‏ قد تحدث. عندما إيدعى. ادوارد أسقيته للتاج الفى نسى 5 
وكما حادث كان ادوارد: راغبا 'ثماما فى المطالسة بهذا الحق:: وف 
الحقيقة كان مصرا على “حقوقه فى 'التاج الفرسى منذ عدة سنئوات + :ان 
أساس هذا الادعاء نما نتيجة لعدم انجاب أبناء فيليب الرايع الثلاثة ٠‏ 
وهم لويس العاشر ( ١9145 ١9315‏ مم ) (9) ٠‏ وفيلينب الخامس 
١995.- 950‏ م) , وشارل الراج, 1858-1645 م) ٠‏ غلى أن 
الشىء ء الذى جدعل ظاهرة عدم الاتجاب هذه تبدو غريبة بصفة خنامنة هوق 


0 


١مبي‎ 


نجاح أسرة كابيه من الملوك فى اتجاب البنين 0 الذين شكلوا سلسسلة 
متصلة لمدة زادت على ثلاثمائة عام , منذ سنئة /481 م ء عندما أسس هوج 
كابية له ءا الأسرة ٠‏ 


وعندما مات شارل الرابع سنة 8؟؟١‏ مء لم يترك بنينا » ولم يجد 
الشعب الفر تسى سوى فيليب من فلوا 781018 ته طل[ئط أحد أقارب 
شارل الرابع لكى يكون ملكا عليهم ٠‏ هنا اذعى ادوارد أنه أكثر أحقية 
بعر ش فرنسا ء اذ أنه ابن شقيقة شارل الرابع ٠‏ بيد ان رجال القانون 
من الفر نسيين » قالوا ان المرأة لا ترث منصب الملك ٠‏ وليس لها حق نقل 
هذا العرش لابنها ٠‏ وكان ادوارد فى السادسة عشرة فقط فى ذلك الحين » 
وهى حقيقة لم تساعد على تقوية دعواه ٠‏ كما أن وجود والدتنه المنحرفة 
وروجر مورتيمور على رأس السلطة فى انجلترا + فى ذلك الوقت كان 
سيبا كافيا. لعدم أخذ دعوى ادوارد بعين الاعتبار ٠‏ واحتجث ايزابيلا عل 
اعتلاء فيليب الخامس للعرش باسم ابنها الذى من حقه اعتلاء ذلك العرش , 
بيد آنه لم يهتم أحد باحتجاجها على الاطلاق ٠‏ وفى سسنة 9؟؟١‏ م ذهب 
ادوارد الى فرنسا ٠‏ وقدم فروض الولاء الاقطاعى. الى فيليب السادس فى 
احتفال :رسمئ عن اقليم جاسكونى ٠‏ 


ثم أعلن ادوارد بصفة رسمية أنه الملك الشرعى على انجلترا وفرنسا » 
بيد أن مشاكله المالية ظلت حادة وملحة 2 كما كانت فى كل الأوقات ٠‏ 
ويمدنا التارريخ بحوادث. , وحقائق شاذة وغرسية عن افلاس ؤوعجز ادوارد: 
عن سداد ديونه ٠‏ لقد كانت حالة ادوارد المالية باعثئة على اليأس لدرجة أنه 
تسلم فى فبرارير م انذار!ا من أصحاب الديون الهولنديين فى مدينة 
جيئت بأنهم سوف يدخلون انجلترا ليجمعوا الأموال مالم يرسل اليهم 
زوجته الحامل ,:وأطفاله كرهائن لسداد ديوئه ٠‏ كما .أن اننه الثالث حنا» 
عرففي التاريخ باسم حنا من جونت 26نا8) 06 طول لأنه ولد ايان 
نياب والده + إٍ! اي 1 00 0 


وعلى الرغم من أن سنة 184٠0‏ م بدأت. بهذه المذكرة الكثيبة والقابضة 
للصدر فان ادواره شعر بشىء من الرضا الحقيقى فى صيف ذلك السام. 
عندما دخلت سفنه فى معركة مع أسطول فرنسى فى ميناء سلوى ‏ 8108 
وهى فى طريقها الى اقليم. الفلائدر وقامت : بتحظيم الأسطول .الفر نسى * 
لقد كان الأسطول. الفرنسى: متفوقا على . الأسطول. الانجليزى. فئ العدد '. 
د وكانت صواريه تشبه غاية: كبز »على..حد قول المؤْرخ فرواسار 
8015587 2 وفى الحقيقة كان هناك 'عدد كبير جدا من السفن فى مكان 
ضيق للغاية ٠‏ وكاد التعاون أن يكون منعدما بين السفن الفرنسية , وكذلك 


6 


بين السسن الفرنسية الأخرى التى جاءت من قشتالة 0880118 ومن جنوا: 
00 للمساعدة ٠‏ ولقد زود 'النصر الانجليز الذين كانوا. يعانون. 
من الاحساس بالاحباط بالشعور بالابتهاج الى حد ما ؛ وأعطاهم الحرية 
فى استخدام بحر المانش ٠»‏ وفقا لمسيئتهم طوال عدة سنوات بالية ٠‏ وقام, 
الاتجليز بمحالة باكرة لاستثمار هذا النصر بيد أن هذه المحاولات مئيت. 
بالفشسل الذريع ٠‏ ان أرسل ادوارد جيشا قويا بلغ تغداده حوالى خمسة. 
وعشرين آلف مقاتل بالاضافة الى القوات الشعبية من الفلمنكيين الى تورناى, 
10 بيد أنهم وقعوا فى شرك المستنقعات ٠‏ وكان ادوارد تنقصه: 
أدوات الحصار الضرورية للاستيلاء على المدينة ٠‏ على حين ظسل الجيش. 
الفرنسى عن قرب » ورفض دخول المعركة » واكتفى بشين غارات متكررة على 
خطوط مواصلات ادوارد ٠‏ وبحلول شهر سبتمبر كان الجيشان الفر نسى, 
والانجليزى , قد استهلكا مخزون الأعلاف ,. لذلك قبلا الوساطة البابوية. 
عن طيب خاطر » ووافقا على. عقد هدنة تستثمر حتى شهر يونية الثالى + 


وبعد المواجهتين فى سنة ٠4؟1١‏ م فى سلوى ٠‏ وتورئارى » لايد أن. 
حلفاء انجلترا قد أدركوا عدم مقدرة ادوارد على الاستيلاء على 'نورناى المهمة, 
لذلك شهد فصل الخريف انهيارا لنظام الأحلاف الذى كلفه كثيرا فى بلاد. 
الآراضى المنخفضة ٠‏ وفى يناير سئة ١175١‏ م الغى الاميراطور لويس تعيين. 
ادوارد نائبا للامبراطورية » وأعلن نهاية تحالفه ٠‏ ولا شك أن المال الفر نسى, 
لعب دوره مع افتقار ادوارد للموارد المالية فى: صنع هذا التحول السيىه. 


فى مصيره ٠‏ 


وفى سسنة ١١55‏ م عاد ادوارد المثابر الى الأراضى الفرنسية سيب. 
أمر جعل الحظ يبتسم له ٠‏ اذ مات دوق اقليم بريتانى فى أبريل سنة 
"م * ولم يترك ابنا » وأسوأ من ذلك طالب شخصان بأحقيتهما بحكم 
الدوقية ٠‏ أحدهما كونت مونتفورت الذى شعر أن أهله الوحيد فى تحقيق 
هدفه أن يتحدى ملك فر نسا , ويعلن تحالفه العلنى مع اذوارد ٠‏ وأدته 
خطة حنا الى ذهاب ادوارد الى بريتانى فى نهاية سنة ١١51‏ م ومعه جيشس 
بلغ تعداده حوالى اثنى عشر ألف مقاتل ٠‏ وبتلك القوات وببعض الظروفه 
المواتية استطاع ادوارد . فى نهاية سنة ه55١١‏ م أن يسيطر على الجز» 
الأكبر من بريتانى ٠‏ وكان امتلاك برزيتانى بالطبع أمرا قيما فى حد ذاته » 
بيد أنه كان أمرا أكثر أهمية عند ادوارد حيث الموانىء البريتانية ‏ 826602 
التى كان فى احتياج شديد للغاية اليها متمكنه من الحصول على رأس جسر 
فى شمال غرب فرنسا ٠‏ اذ كان اغتيال أرتيفيلد 9614ماتنة فى أوائل. 
ذلك العام وانهيان تحالفه مع الفلمنكيين قد حرمه من الموانى الفلمنكية + 
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وفى الوقت نفسه قان الهدنة المتكررة التى نظمها المبعوثون من قبل 
' البابوية قم حولت المعارك القتالية فى بريتانى وجاسكو نى إلى عمليسات 
. عسكرية قليلة الأهمية نسبيا ٠‏ ومن ناحية ثانية » ان آمال البابوية فى 
الوساطة بشسأن تسوية نهائية بين ادوارد وفيليب كان من الممكن أن 
تتحقق ١‏ الا أن ادوارد لم يتخل اطلاقا عن هدفه فى تحقيق سيادة كاملة 
على جنوب غرب فرنسا ب وفى صيف سنة 1983 2 شعر بأن الوقت 
. مناسب للقيام بمجهود آخر كبير فى ذلك الاتجاه ٠‏ لذلك حشد جيشا فى 
بورتسماوت 1201000 وديما وضع خطته الأولى على أساس 
.ارسالهم الى جاسكونى لكى يساعد قواته ضد أتباع فيليب , الذين كانوا 
. يحاولون طردهم ٠‏ بيد أن الرياح التى كان مقدرا لها أن تسوق السفن 
. جنوبا » أتت بما لا تشتهى السفن , وساقت سفن ادوارد تجاه كورنوول 
سق ٠‏ ويقال ان ادوارد أعلن أنه سيذهب الى أى مكان نسوقه 
؛ الرياح اليه , ابان هذه الحادثة الناتجة عن سوء الحظ ٠‏ وسنواء كانت 
. هذه القصة حقيقية , فان الرياح تغيرت تغيرا كاملا ومفاجئا الى الائجاه 
: المعا كس بعد فئرة قصيرة ,2 وتحكم ادوارد فى سفنئه على نحو ملاثم الى 
.. شاطىء نورماندى + وميناء لاهاى ٠‏ التى أعلن صاحيها الاقطاعى تابيده 
''لادوارد ٠‏ بعد أن أعلن فيليب طرده ٠‏ ودخل ادوارد ميناء لاهاى فى الثائى 
..عشر من يوليو » وخلال الأيام التالية أنزل من السفن جيشه الذى بلغ 
: 'تعداده حوالى ثمانية آلاف فارس ؛ وعدة آلاف من المساة ٠‏ 


واتضح أن التحصينات بالمنطقة كانت ضعيفة , لذلك لم يجد صعوبة 

فى التقدم الى الأمام ٠‏ ففى السادس والعشرين من يوليو استولى على مدينة 
كاين نتعها) الجميلة وعرضها للسلب .والنهب ٠‏ ولم ,ينتظر حتى يستولل 
. على قلعة المدينة ٠.‏ ومن كاين :انطلق صوب باريس بحذاء الضفة اليمنى 
' لنهر السين ٠‏ ولم يكن واضحا فى فكره أكثر من رغبته فى الحاق أكبر 
٠.قدر‏ من الدمار والخراب بالمناطق الريفية ٠‏ وعندما وصل ادوارد الى المنطقة 
: المجاورة لباريس .بلغه أن فيليب أعدم جيشا ضخما للتصدى له ٠‏ واقتضت 
“الحكمة أن يسارع بالعودة الى انجلترا نيد أن أسطوله كان قد عاد بالفعل: 
-.وكانت السفن قد ذهبت الى انجلترا بناه على أواهمره لنقل الجمرحى والغنائم 
“التى حصل عليها فى كاين + بيد أن السفن الباقية أعلنت التمرد + وبدا 
“الموقف حرجا بالنسبة الى. ادوارد فهو من بلهد معاد بها. جيشش متفوق عليه 
. تتحرك لقتاله » وليس لدديه سفن نحت يده تمكنه من الانسحاب ٠‏ فاتجه 
..بجيشه صوب اقليم الفلاندر على :أمل أن يجد حلفاء هناك 'أو سفنا تحمله الى 
. بريطانيا ٠‏ على أن العقبة الأولى والشديدة كانت فى نهر السين : ذلك لآن 
ككل الجسور المقامة عليه اما أنها كانت من قوة التحصين الى الحد الذى 
.يصعب عليه العبور عليها أو 'أنها قد تم تدميرها ٠‏ وطالما أنه لم يكن لدديه 


١ /اه‎ 


عند بلده بواسى "8201887 , وفى السادس عشر من أغسطس قاد جيشه 
على وجه السرعة فوق هذا الجسر . واتجه الى نهر السوم 80502806 ٠.0‏ 


وفى ذلك الحين كان فيليب وجيشسه على مقربة من ادوارده بسكل 
خطير » اذ كان الملك الفر نسى لديه آمال كبرى فى اللحاق بادوارد المنسحب 
والحاق الهزيمة به ٠‏ وعللى الرغم من أن ادوارد قد تجح فى عيور تهسر 
السين , كانت لا تزال هناك فرصة طيبة لمنعه من الحركة بين ذلك النهر 
و نهر السوم ٠‏ وكان ادوارد حريصا على ألا بقع فى كمين 0 ولم ساعدم 
الا حسن الحظ من النجاة من كارثة ٠‏ اذ قام أحد أهالى قرية أشوكتتامطءم 
بافشاء سر مكان يبعد عشرة أميال شبمال مدينة أبيفيل 6616م 
حيث يمكن عبؤور نهر السوم سيرا على الأقدام » ودون ما حاجة الى حسر أو 
قوارب عند حدوث الجزر فى مقابل مكافأة سخية ٠‏ ونجح ادوارد فى العبور 
فى الرابع والعشرين من أغسطس فى اللحظة التى كاد فيها الحرس الفرنسى 
المتقدم يلحق به 2 كما وجد الفرنسيون أنفسهم وقد حال المد المتزايد دون 
تمكنهم من عبور النهر ٠‏ وأدرك ادوارد أن جنوده من المشاة قد وصلوا الى 
حد الانهاك , ولم يعد فى مقدرتهم مواصلة السير طويلا أمام الفرسان, 
الغر نسيين ٠‏ لذلكا نفحص ما حوله :بحثا عن مكان مناسب ليستريح به * 
أما بالنسية للمعركة التى قررت مصيره ,2 فقد اختار مكانا على تل صغير 
لرقى قرية كريسى 00667 
٠.‏ وقبل وصف ما حدث فى كزيس , أول وأكبر معركة فى حرب الماثة 
عام ؛ فمن. المفيد أن :نأخذ بعين. الاعتبار القوة النسبية للجيشدين والمواره 
لمالية التى اعتيد عليها كل ملك ٠‏ وفيما يتعلق بالقوى البشرية والثروة 
يمكن من أول نظرة تشبيه انجاترا بقزم على وشك أن يطبق عليه عملاق:! 
اذ بلغ عدذ سكان فرسنا حوالى ستة عشس. مليونا . منهاائنا عشر مليونة 
عاشوا على أراضى التاج 2 ؤئحت الحكم المباشر لفيليب » أما عدد سكان, 
بريطانيا فلا يزيد عن مليونين ٠‏ وفاق تطور فرنسا الصناعى مثيله فى, 
انجلترا بكثير. ٠‏ والواقم أن ثعداد سكان فرنسا 2 وكذلك ثرؤتها جعلها 
ب ل ل ا د بريطانيا فى. 
الدرجة الرابعة. 30 1 


وفع ذلك فان. اتعداد السكان 0 التقدم الصناعى فى العالم ل 
لنقرن الرابع عشر لم كن لفيا تأ ثير يدنو من التاثير الذى :لهما فى الحرب 
الحديثة ٠‏ اذ كان المال وما زال العنصر الأساسى الذى لابد أن يِؤْخد فى 
الاعتبار.٠‏ وبصبفة خاصة كلما زاد المال عند 'الحاكم واستطاع أن يجند 
الرجال ٠‏ و يجمع المرتزقة والحلفاء. , كلما ازدادت قوة الجيشى الذى يمكن, 
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أن يتحدى به العدو ٠‏ واذا ما أدخْل المرء فى حساباته جهرد ادوارد الأول 
النشطة التى كلفته الأموال الباهظة لتكوين الصداقات. , فمن المدهش أن 
نعرفا أنه لم يجذ أحدا يقدم. أليه يد المساعدة: فى كريسى ٠‏ أما فيليب فمن 
المحتمل أنه أصناب نجاحا أكثر- قليلا من ادوارد. فى هذه الناحية » وعلى 
الزّغم من عدم وجود أى ليف رسمى لمشاعدة فيليب , فقد انضم البه عدر 
قليل من الفرسبان الراغبين فى اثثات براعتهم العسكرية وشجاعنهم القتالية 
فن أمثال حنا من لوكسميرج . وملك بوهيميا الضرير ؛ الذى حصر اللعركة 
ومعه حاشيته من الفرسان وم الملكان الأموال لحشك المقائلين ٠‏ 


وتاهلة الجيشان للقعال. : جيش:ادوارد على شكل جملة مغيرة ضخبة 
أها حيش فبانب فقد احتشك ليقم؛ بعملية مطاردة ٠‏ وزود كل حيش نفسه 
بالمؤن ابان تقدمه وفقا للطر يقة المتعارف عليها في ذلك الوقت , وأعنى 
بذلك “أتهم اعتمدوا. 3 المتاطق 'الزيفية فى: "الحصول .على ها يحتاجون اليه 
من طعام ومال ٠‏ .وله الضزورة خثمت.تحديد حجم الجيوش بشكل مؤش * 
أما ‏ بخصواص تقدار "الأموال-التتى أنفقها" كل من ان على: الصدام المتؤقع 2 
ذلم يجب أى منهما: نجاونا ترقى'إلى. ضخامة . المهنة. من مجلسيهنا: اللساط 
اليهما فهمة :التصديق غلل' تتحديد الضرائب ولقد:كان الملك الانجليزى يقاتل 
فى معارك اعتبرها : معظم الشعبة الإنجليزقٍ ندور فى أراضى أجدبية . 
ولذلك لم. يجد ادوارد استجابة من البرلمان ٠‏ أها' فرنسا فكانت مفككة وغير 
متيحددة .بها | النزعة الاقليمية الأمر .الذى. “أعاق “.نمو الاحساس. بالروج 
القومية ٠»‏ وهو إحسياس كان من المبكن أنه برقع الولايات الى استجابة, كبرى 
عندما .طالب «إلملك . بالثموالك ٠.‏ ان الأمر كان .يتطلب سقوط. بلد آخر »2 
وأسكمزار وجوة الانجلي” المكروهين : وطهوز البطلة اجان دإرك قبل أن يأمل 
الملك الفرنسى فى أن تعمل مناشداته على خلق شىه يشبه 'الجهد الموحد ضد 
الأجنبى: ,, .ومن "الاجم تماما. عم ل الأفشر لد مع بمساعدة 
مالية. “أكبر اممة" كدفت امراف . عات ٍ 
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ل ا م سريت اماس 1م 
عن تغير إسباسى بالنسبة, للجيشن. الفر نسى الذى..جارب معركة ل 
عهد فيليب أغسطس ٠‏ غير أن تغيرا ما حدث بعد ذلك بثلاثة أزباع قرف 
ابان الينتوات, الألخيرة, 0 امن خحرب المأئة عام + وما ,يمكن قوله عن تشكيول 
قوات, قيليب اليخقيقية في, جياه أنها. ظلت فى طبقة النبلاء الذين امتطوة 
صهوة 'التخيولٍ والفرسان ١‏ المالاغين بدروع 'ثقيلة. الذين لازموهم ٠‏ لقسكه 
تغيرت تجهيزات وااسلخة م لأء المحار بي بعض الشىء مدك موقعة بوفين ٠‏ 
اذ ضارت”' الدلالة #الحر بيّة أثقل. “قليلة” 0 وأغل امنا كما زودت الخوذات 
بجزء أمافي متخ رك 'لتغطية' الْوْلقْه :' وحملت 'الخيول قدرا أكبر من الذروخ 
لحمايتها ٠‏ لقله آدت القعاليقك 0 00 الحر بية” للارهات وخيولهخ 
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الى انقاص عدد الفرسان الذين يحملون أسلحة ثقيلة على حين ازداد عدد 
أولئك الذين يرتدون ملابس وقائية أقل ٠+‏ وعرف هؤلاء الفرسان المسلحون 
بأسلحة خفيفة عادة باسم الخيالة المساعدين أو أتباع الفرسان ٠.‏ وربما 
وجدوا أنفسهم منخرطين فى جماعات أطلق عليها المهاجمون ‏ 201161628 
نحت قيادة قادة مدربين , باعوا خدماتهم لمن يدقم * واستخدم النبلاء 
الصغار والطموحون من الشسباب هذا النوع. من المسلحين لأنهم حققوا لهم 
(هدافهم بطريقة أكيدة وسريعة ٠‏ وبعد كارثة بوانيه 20161628 التى حدثت 
بعد معركة كريسى بعشر سئوات » عندما ترئح العرش الفرنسى على حافة 
الهاوية صارت لكلمة ( المهاحمون ) دلالة شائئنة سيب عمليات السلب 
والنهب التى مارسها هؤلاء الجند فى المناطق الريفية فى فرنسا ٠‏ 


واعتقد الانجلين والفرنسيون أن مصير الحرب يمكن أن بحددم 
الفرسان الذين يحملون معدات حر بية ثقيلة ٠‏ ومن الممكن أن يحقق أفراد 
من الفرسان. فى كل من الجيشين نميزا » لما يبهونه من شجاعة غير عادية , 
بيد أن عدد الفرسان هو الذى يحدد فى النهاية نتيجة المعركة ٠‏ ولهذا كان 
فيليب واثقا من النصر » اذ كان يتمتع بعنصر التفوق فى هذا المجال ٠‏ 
وكان ادوارد فى موقف الددفاع ٠‏ ومن المحثمل أنه كان يحاول الهرب مع 
أن بعضى العلماء قالوا له أنه متفوق. عدديا 2 والسبب فى ذلك افتقاره الى. 
الفرسان المسلحين بأسلحة خفيفة ٠‏ ومن المحتمل أن تفوق الفرئسيين فى 
عدد الفرسان أدى الى ثقتهم الزائدة عن الحد : الآأس الذى ثبت أنه ألى 
بعواقب وخيمة عليهم » كما فعلت الاجراءات الدفاعية التى .لجا اليها ادوارد 
يسبب افتقاره الى الفرسان 0 1 


وكان. نحت امرة فيليب قوات من المشاه فى هموقغة كريسى. ؛ وكالوا 
هن سكان المدن بصفة أساسية » حيث جندمم. وهو فى طريقه الى كريسى ٠‏ 
وحمل هؤلاء الرجال الرماح فخسب. ٠‏ وأما دور الجنود الذين حملوا الرماج. 
فى المعركة التالية فكان التصدى لهجوم فرسان الأعداء ٠‏ ولم يتوقم فيليب 
ومستشاروه الاعتماد الكلى على هذا الضنف من الجنود فى القتال.ء لذلك 
كان على الفرسان أن يكونوا أمام المشاه ٠‏ وكانث فيليب فى حاجة الى الرمام 
من أهمل جنوة لاحداث توازن مع تأثير الأعداد الكبيرة من الرماة اللدين 
أحضرهم ادوارد معه ٠‏ ولم يسبق للفرنسيين أن شغلوا آنفسهم. بالرماية 
سواه كلعبة رياضية أو كسلاح حربى ٠‏ ولم يكن لهم من. خيار مسوى 
استئجار الرماة بالقوس والنشاب الاجالب ٠‏ على ألهم استخدموهم. فى 
أضيق نطاق ٠‏ واذا كان هؤلاء الرجال يتقاضون أجورا عالية فضلا عن 
هيلهم لعمليات السلب والتهب. » اذا.لم يكونوا تحت ادارة حازمة + 
( واستعان ادوارد ببعض الرهاة من جاسكونى ) * 


3 


وعلى الرغم من أن الجيش الفرنسى ظلل مؤٌسسسة اقطاعية بصفة 
إساسية منذ قرن مضى على معركة كريسى » بقوته التى ترتكز على الفرسان 
قيلى العدة » فان الجيشى الانجليزى أجرى تعدديلا أو تغيرا أو تغيرين مهمين» 
وكان حدوث ذلك نتيجة للتجربة الشاقة التى اكتسبها الانجليز فى 
معاركهم مع سكان مقاطعة ويلز وكذلك سكان اسكتلندة ».وليس لمجرد أى 
تفوق فى المهارة حققها الانجليز فى معرفتهم لفنون الحرب ٠‏ ولم يكن فى 
إستطاعة شعب ويلز أو شعب اسكتلنده الفقراء تحمل نفقات الفرسان 
المسلحين بمعدات ثقيلة » بل انه حتى لو كان فِى استطاعتهم ذلك لكان من 
الصعب استخدامهم بسبب الطبيعة الجبلية فى البلدين ٠‏ لقد اكتشف 
الانجليز لأول مرة عندما محاربتهم أهالى مقاطعة ويلز مدى تأثير السهام 
عندما تنطلق من الأقواس الطويلة بمعرفة الرماة المتحصنين خلف الصخور * 
وكان 'ادوارد قد اعثمد على 'تسليح جنود المشاة بالرماح عند محاولته الأولى 
لغزو مقاطعة ويلز »2 بيد أنه أدرك فى المحال مدى قوة الأقواس الطويلة 
واستخدامها١٠‏ وأصدر ادوارد الأولقا نونو نسار 17120568162 08 عناوم 
) سنة هم؟١‏ م( الذى ألزم ده كل الملاك الأحرار للمتلكات التى تزبد 
قيمتها عن أربعين شلنا أن يزود كل فرد منهم. نفسه بقوس وسهم ٠‏ و 
عهد ادوارد الثالث , شكل المزارعون الأحرار من الانجلين , طبقة صغار 
مالكئ الأرض واستعان بهم الملك فى محاربة الانجليز ٠‏ وكان لهؤلاء الرماة 
تأثير كبير فى الحرب فضسلا عن رخص تكاليفهم نسبيا ٠‏ ولم يكن لدى 
الفر نسيين ما يمكن أن يقارن بهم ٠‏ 

وبلغ طول القوس الذى استخدمته تلك الطبقة من الفلاحين الأحرار 
ستة أقدام » ومن ثم أطلق عليها القورس الطويلة * ونظرا لأنها كانت أطول 
من القوس "التقليدية فان مداها كان أطول فضضصلا عن أنها كانت أكثر دقة 
فى اصابة الهدف ٠‏ وعلى بعد ماثتى ياردة استطاعت السهام أن تخترق 
طبقتين من القمصان المصنوعة من الجلد المغطاة برقائق معدنية التى كانت 

تحمى الفرسان ». برغم أن الدقة فى ذلك المدى يمكن أن تكون محدودة ٠‏ 
على أن هذه الأقواس اذا ما ألم اطلاقها على يه مجموعة 4 كبيرة من الرماة على 
مجموعة من الفرسان المتقدمة , فانها يمكن أن على عادهم كقياء ء تاما ٠ ٠‏ فحتى | 
لو لم تحدث بعضض القذائف الموت الفورى , فانها كانت تترك الكثير من 
الرجال جرحى فى الوقت الذى يمكن فيه أن تسقط الغالبية العظمى على 
الأرض عندما تثب خشيولهم التى أصابها الذعر 0 ويمكن أن تكون النتبحة 
وجود حشك أكبير. من الرجال. والخيول ٠‏ وقد أصابتهم جميعا حالة من: 
الاضطراب والارتباك وضعف المعلؤيات ٠‏ ؛ 


أن طول مدى الاصابة للقوس الظطويلة أعطاها مينه 5 مهمة على القوس. 
والنشاب الأثقل والأصعب فى عملية الاطلاق ٠‏ وهناك ميزة اكثر أهمية 


١5١  كراعم سبع‎ 


أن الفرد الخبير فى الرمى بالسهام يمكن أن يطلق من ستة الى سبعة سسهام 
فى الدقيقة ٠‏ لقد تعلم ادوارد كيف يستخدم هؤلاء الرماة بالسهام على الوجه 
الأمثل اذ وضعهم فى مقدمة جيشه حيث أمطروا الرماحين المعادين بوابل 
من السهام ٠‏ وما أن حلت الفوضى والاضطراب بين هؤلاء الرماحين 2 حتى 
أفسح الرماة بالسهام الطريق لفرسانهم الانجليز حيث تقدموا للهجوم 
واذا شن الفرسان المعادون هجو مهم دون الرماحين » أمر ادوارد بتمركز 
الرامين بالسهام على ميمنة قلب الجيشش وعلى ميسرته , وعندئذ استطاعوا 
تسديد سهامهم القاتلة الى جناحى العدو المتقدم ٠‏ 

وذهبت قوة من الفرسان مع ادوارد الى كريسى على الرغم من آنها لم 
تكن كثيرة العدد مثل نظيرتها , الى كانت هع فتلي + وريما عالت الأفكار 
التقليدية عن الفروسية أقوى فى فرنسا عن أى بلد آخر فى غرب أوريا ٠‏ 
لقد حدث القتال أيضا فى الأراضى الفرنسية , أما بيخصوص طبقة الثيلاء 
الانجليزية » فان الغالبية من أعضائها ظلت فى أرض الوطن لأن القتال 
دار على تربة أجنبية ,2 كما أنهم لن. يجنوا ثمرة واحدة لجهودهم ٠‏ وكان 
ادوارد راغبا فى بقاء معظم نبلاثه بأرض الوطن ‏ اذ أوضحت له التجربة 
أنهم طبقة من الصعب التعامل معها ‏ وساعدته هذه الطبقة فى التصويت 
على القرار الذى مكنه من جمع الأموال الكافية لجمع جماعات من الفرسان 
الذين وضعهم نحت قيادة ضباطه ٠‏ واستخدم ادوارد أيضا اعانات أعضاء 
البرلمان فى تجنيد الرامين بالسهام والرماحين ٠‏ أما عن المحاربين الدين 
لم يشكلوا عبئا على خزانة ادوارد / فكانوا الايرلات. 8118© والبارونات. 
8 الذين كان عددهم قليلا وهم الذين وقفوا بجانب التاج 0 
وذهبوا للمعركة ومعهم أتباعهم من الفرسان . 


ولقد وجد المؤرخون صعوبة أقل فى تنحديد الأنواع المختلفة من 
المحاربين ونوعية الأسلحة التى استخدموها عن تجديد العدد الفعلى الذى 
اشترك فى المعركة ٠‏ اذ ان الأرقام التى ذكرها المؤرخون المعاصرون لا يمكن: 
الاعتماد عليها . اذ كان مؤلاء الكتاب أكشر اهتماما: باثارة اهثمام قرائهم 
بنفس قدر احتامهم بالكتابة. بدقة حتى ولو كان تحت أيديهم الادلة لذكر 
الأرقام الصحيحة ٠‏ على أن السجلات التى يمكن الاعتماد عليها هى الوثائق 
الادارية القليلة الموجودة حاليا:.. التى تقدم مغلومات مقبولة ودقيقة عن 
مسألتى التحنيد والامدادات ' ومع وجود ما قدمته 'ئلك السّجلات فما زال. 
هناك تباين شاسسع فيما يتعلق: بالأداد الاجمالية. التى ذكرها العلماء 


المحدثون 1 


ك1 


وقبل العالم لوت 8+مآ الأعداد التى ذكرها المؤرخ الانجليزى 
رمزى “وقطقظ1 آذ قال ان جيشس ادوارد اقترب من عشرة آلاف رجل 
منهم ألف ومائتا فارس , والباقى من الرماة وحملة الرماح ٠‏ والعديد من 
مؤلاء كان يمتطى صهوة الخيول ٠‏ ويشير العالم علع مط 1061 
إلى عدد ما بين أربعة عشر ألفا وعشرين ألفا من أساس حجم الجيش 
الذى استخدمه ادوارد عند محاصرته لميناء كاليه 001818 بعد معركة 
كريسى مباشرة ٠‏ أما الأعداد التى ذكرها أومان 020825 فكانت أقن 
قليلا فهو يفترض أن الجيش تكون من ألفين وأربعسائة من الفرسان ٠‏ 
حوالى عشرة آلاف من المشاة ٠‏ واعتقد كل من ديلبروك ولوت أن الجيش. 
الفرنسى ربما كان أقل الجيشين عددا , ويعزو ديلبروك ثقة فيليب الى 
التفوق العددى الذى ثميز به بالنسبة للفرسان المسلحين بأسلحة ثقيلة ,» 
والى حقيقة أن ادوارد حاول نجنب الدخول فى معركة يكل وضوح ٠‏ 


وأوقف ادوارد جحيشه شرقى كريسى نماما 2 ولم يكن مكان التوقف 
على الطريق الذى توقع اجتياز الفرنسيين له عنسد قدومهسم من أسفيل. 
الف" وانما اختار عضبة صغيرة شلمل هذا الطريق. 
وموازية له » وحقق وجود غاية وجدول صغير بعض الحماية لميمنة جيشه ٠‏ 
كذلك أمر ادوارد بحفر الخنادق لتحقيق حماية أكثر لذلك الجناح من 
جيشسه ضد هجوم فرسان العدو ٠‏ واستنتج ادوارد أيضا أنه اذا وامصل. 
الفرنسيون تقدمهم على الطريق , فسيكون من الصعب على الفرسان , 
مهما كانت قوة تنظيمهم اختراق صفوف الجيش .اذا ما قدر لهم أن 
يقتربوا وصاروا جنيا: الى جنب مع القوات الانجليزية ٠‏ وكان أمل ادوارد. 
فى حدوث .هجوم عاجل وغير منظم على قواته ذلك لأنه شعر يأن مثل هذا 
النوع من الهجوم فحسب. هو الذى يمكنه فن الحاق الهزيمة بالعدو ء 
واذا.ما أجلت طلائع الجيش الفرسى هجومها الى أن نتخذ كل الجيش 
مواقعه فى مواجهة الجيش ‏ الانجليزى فان. احتمالات انتصار الانجليز 
سوف تتضاءل بلا ريب »* ش 

قام ادوارد بصف جنوده فى ثلاثة أقسام كل فسم. يتكون من قلببه 
من الرماحين والرماة. والفرسان الذين ترجلوا عن خيولهم ويحمى كل .قسم. 
جناحين وحاجز من الرماة والسهام ٠‏ وأمر ادوارد فرساله جميعا 00 
عن خيولهم والانضمام الى المشاة نظرا لأن قلة عددهم لاثمكنهم من 
العسكرى كوحدة قائمة بذائها ٠‏ كما أن وجود الفرسان بين الوم 
تأكيد لهؤلاء الحنئذ المشاة أن الفرسان الراجليل الذين شا ركوهم القتال. 
لِنْ بتمكنوا من الهروب إذا ما دارت المعركة فى غير ما يتمنى الجميع, 
ووضم أدوارد. قسمين “من جيشه 0 مؤاجهة الطريق على الحهة اليسرى. 


تندلة " 


- 


.واحتفظ بالقسم "الثالث بالقرب من طاحونة هوائية اللتى استعملها كبرج 
للمراقبة ٠‏ وما أن انخدذ رجاله ا تناولوا طعام الغذاء وانتظروا 
التطورات ٠‏ 
انا يلين نقد قفني الطن اتن الطيل) عل :بعداميلين ودف جرب 
كريسى ٠‏ وفى الصباح وبعد أن سمع فيليب موسيقى القداس اجلالا 
واحتراما لجده الأعلى الورع لويس التاسع بدأ فى التحرك ليلاقي الانجليز» 
غير أن وقتا ثميئا ضاع فى البحث عن العدو 0 لقد كان معروفا أن 
ادوارد بالقرب من كرسى الا أن الطريق الذى سلكه الفرنسيون قادهم 
الى غرب تلك القرية © كما أدث السرعة فى تصحيح مسار الجيش الى 
حدوث تأخير واضطراب شديد ٠‏ ونسسبسبي الوقت الضائع فى تصحيح. مسار 
تقدم الفر لسيين + فائهم لم . يلنحتوا بالاتجلين حت وقت متاخ بعد الظميرة 
ريما كان حوالى الساعة الرابعة ٠‏ واقتضت الحكمة أن يسممح فيليب 
لرجاله الجزحى والمرهقين أن ينالوا قسطا من الراحة + قبل الدخول فى 
المعركة وهو الأمر الذدى حدث يناء على رأيه ورأى جهازه الاستشارى ٠‏ 
ونم ابلاغ الكونت الينكون 1686092 الذى كان ,يرأس القسم المتقدم 
بما تم الاتفاق عليه ( كان الجيش الفرنسى مقسما أيضا الى ثلاثئة أقسام ٠)‏ 
وعلى الفور جرت الأمور وفقا للأواس ٠‏ اذ أوقفم اليتكون وجحيشه 
الأمامى .تقدمهم بناء على الآوامر » حيث كانوا فى ذلك الوقت جنيا الى جنب . 
ميمئة جيش ادوارد تقريبا» بيد أن الجنود الذين فى المؤخرة ظلوا 
.يضغطون الى الأمام + ويبدو ألهم. لم تصلهم التعليمات على الوجة الأكمل 
عن مسألة التوقف , أو أن درجة عدم الضياطهم 'هى التى حالت . دون 
تنفييذث الأمر ٠‏ وساد الاضطراب بسيب الدفاع الجنود من الخلف الى 
الآمام وازدحامهم بين أولئك الذين كانوا قد نوقفوا بالفعل ٠‏ وربما من 
أجل انقاذ الموؤقف الذى أنذر بالتحول من سبىء الى أسوآ » وريما سبب 
"نهور واندفاع فيليب الذى سيطر عليه .» أو ربما ادراكه أنه لن يستطيع 
أمر فرسانه بالرجوع للخلف بعد أن تحركوا فى مواجهة العدو مباشرة ‏ 


.وان كان 'التعليل ضعيفا فقد أصدر الملك الفرنسى الأوامر بالهجوم ٠‏ 


ويتحدث المؤرخ فرواسار ‏ .178501888328 عن مطول وابل شديد 
من الأمطار عند :بداية المعركة , ثم انقشعت نقشعت السحب » وظهرت الشمس 
ساطعة , » لتسلط أشعتها على أعين المهاجمين الفرنسيين مباشرة ٠‏ ولم تكن 
'المزايا التى تمتع .بها الانجليز قاصرة على وجود الشمس من خلفهم , وانما 


امتدت لتشمل مزايا نفسية وبدنية اذ كانوا على منطقة أعلى من. المنطقة 
التى بها العدو » وتمتعوا بوضوح الرؤية والمسامدة لذلك العدو أيضا ٠‏ 


8ك 


بدأ الرامون بالقوس والتشاب من أهالى جتسوا ‏ 290620688 
المعركة ٠‏ فبعد أن أطلقوا ثلاث صيحات عالية على .أمل القاء الرغب فى 
قلوب الرماة من الانجليز ٠‏ أطلقوا سهامهم القصيرة ٠‏ فسقط معظمها 
أمام الانجليز دون أن تحدث أى أذى (؟) ٠+‏ ويقال أن الأمطار جعلت 
السيور. الجلدية للأقواس والنشاب رطبة وأضعفت من فعاليتها بشكل 
خطبر ٠‏ لم اتخدذ الرماة الانجليز خطوة الى الأمام 2 وأطلقوا سسسهامهم 
بكميات كثيفة جعلت المؤرخ فرواسار يقول ان الأمر بدا وكأن السماء 
تمطر ثلجا ٠‏ وعندما أدرك الرامون بالقوس والنشاب من أهالى جنوه 
فشل هجومهم استداروا للنجاة من سهام الانجليز المميتة ٠‏ بيد أنهم 
وحدوا الطرريق مغلقا فى وجوههم لتقدم جماعات الفرسان عند ذلك 
اعتقد فيليب أن الجبن أو الخيانة هى السبب الرئيسى فى حمل الرماة 
بالقوس والنشاب على الانسحاب ٠‏ لذلك أمر. فرسانه بالتقدم وأن يقتلوا 
أى رام بالقوس والنشاب يعترض سبيلهم » حيث صرخ قائلا : « اقتلوا: 
هؤلاء الأوغاد لأنهم يعترضون سبيل طريقنا دون أى.سبب » ٠‏ 

كان هجوم الفرسان الفرنسيين الأول شديد الضراوة ٠‏ ومن بين 
الخمس عشرة هجمة أو السنت عشيرة هجمة التى حدثت كان آخر الهجمات 
فى المساء ٠‏ ( اذ يقول فرواسار ان الأخيرة كانت عند صلاة المساء ) واتضح 
أن احدى تلك الهجمات ضد ميمنة الجيش الانجليزى كانت من: الشراسة. 
الأمر. الذى وجد فيه ادوارد ضرورة لارسال ثلاثين فارسا لتخفيف 
الضغط الشديد الذى تعرض له أمير ويلز قائد ذلك الجناح ٠‏ غير أن 
الأمور سارت بصفة عامة فى غير صالح الفرنسيين ٠‏ اذ تعرضوا للسهام 
الطويلة التى أشاعت الموت والهلاك ثم كانت هجمات الرماحين الانجليز 
الذين استخدموا مديهم الطويلة والحادة فى بقر: بطون الخيول » وقطعم 
رقاب الفر نسيين الذين وقعوا تحت أريد يهم ٠‏ وقال فرواسار أن ادوارد 
نفسه كان غاضبا يسبب الحماس المجرد من الرزحمة الذى أبداه الرماحون. 
الانجليز ٠‏ وكتب فرواسار قائلا : « من بين الانجلين يوجد بعض الأوغاد 
الذين ساروا على الأقدام ومعهم هدى طويلة وقاموا. بذيح وقتل الكثير من 
الرجال الذين كانوا مطروحين على أرض المعركة الأمر الذى أثار اسستياء 
الابرلات * والبارونات 0 والفرسان 0 وأتباع الفرسان يما فيهم ملك. 
الجلتر! ء. لأنه كان يفضل أسرهم » ٠‏ ان الكونت القتيل لادفيد ادؤارد بأى, 
شىء : وانما الفدية الكبيرة ا و ل يا 
اطلاق. سراحهم .ريما يمكن أن -تغطى. نفقات الحزب ! 00 ' 


ويصف المؤرخ الفرئسئ: بيروى 26:01 المعركة على أنها انتهت. 
بنصر الانجليز بيد أنها: لم. تحقق الا القليل من الفخز والشرف ٠‏ اذ كتب 
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.يقول : « فى الحقيقة ان ادوارد مدين بانتصاره إلى احساسه بالنقص 
لقلة عدد قواته » وهو الأمر الذى يبدو شاذا ٠‏ اذ أن مواجهته للعدو ف 
العراء » ومحاولته اجراء قتال متلاحم بين الفرسان وأعنى يذلك شن حرب 
وفقا للقواعد التى .يحترمها شخصيا , ويرغب آتبساعه الاقطاعيون فى 
مشاهدتها . كان من الممكن آن تكون حماقة لاتغتفر ,2 فكان عليه 
أن .يلجأ الى خدع دون اعداد مسبق لها وريما يكون قد شعر ببعض التجل 
فى أعماق قلبه من جرائها. ٠٠‏ فالأسوار الخشبية والشجيرات الصغيرة 2 
أخفت المساة الذين لم يكن لهم نصيب فى الاحترام ٠‏ وفى بداية الأمر 
صدرت الأوامر للرماة من أهالى منطقة ويلز بأن ينقضوا على الخيول 
والفرسان الذين يقاتلون دون خيولهم بأقصى درجات السرعة بل ان قليلا 
من الموانع التى لاتستخدم سوى فى أعمال الحصسار استخدمها ادوارد 
لاثشساعة الذعر فى الوقت المناسب ٠‏ وعندما بدأ القتال ذبح ايرل 
ساليسبيورى الجنود المشاة الدين أرسلتهم المدن العديدة والذين وصلوا 
متأخرين وأبادهم عن بكرة أبيهم ٠‏ 
لقد كانت خسائر الفرنسيين فادحة للغاية ٠‏ .وللدلالة على شبدة 
“ضتراوة المعركة وبشاعة الكارثة التى منيت بها فرنسا وجود .قائمة طويلة 
اللنبلاء الكبار الذين لقوا حتفهم بها ٠‏ ومن بين هؤلاء دوق اللورين 
عستو جره" » والينكون 2 وكونتات الفلاندر 
:8 وأوكسير دوت 70 وهار كور 001 102ظ 
بوسنا تسسير 968 وبلوا 81018 وجراندبر ‏ ع#م0صة:0 ( 
وسسالم دلوق وبلامونت ‏ 26مسجوا2ة وفورين 120 
وملك .بوهيميا ‏ 20662081 الغرير ٠‏ ويقال ان حوالى ألف وخمسمائة 
فارس وأتباعهم ماتوا ذبحا ٠‏ وأصيب فيليب فى هذه المعركة يجرح فى 
رقبته من سهم 2 كما لفق جواده. ٠‏ ولم ,يكن هناك افتقار الى البطولة من 
جانب الفرنسيين ٠‏ وكانت الخسائن الانجليزية طفيفة ٠٠‏ وبالطبع لم تكن 
.هناك خسائر بين النبلاء الانجليز الكبار اذ أن.معظمهم ظل فى انجلترا ٠‏ 


ومن بين الآسباب المهمة التى ساهمت فى انتصار الانجليز كان 
الموقع الدفاعى الذى اختاره ادوارد والذى استطاع الاحتفاظ به طوال 
'القتال : وكان قد انتصر على لاسكتلنديين فى معسركة هاليدون مل 
ذل «م110ه11 فى التاسع عشر هن يوليو سنة 78# م , عنداما 
أمر جيشه من الرماة والفرسان بالنزول هن فوق خيولهم فى موقع دفاعى 
قوى مشابه للمكان الذى حدثت به معركة كرشنى ٠‏ وأنه العمل يدل 
على ذكائه , اذ آنه كان قادرا على أن قود جحيشه فى معركة دفاعية بحته 4 
بل انه بعد المعركة أعطى أوامر مشسنددة بعدم تعقب الفارين + اذ لو:أن 
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جماعة من الخيالة الانجليز انطلقوا لجمع الغنائم مثلا فلريما وجدوا 0 
تحت رنحية القرسنان الفرنسوين: الذدين اشمتركوا فى المعركة أو لم .بتر 01 
فيها ٠‏ وأن عدم مقدرة الفرسان الفر نسيين على اختراق موقع 50 
الدفاعى يمكن أن ينسب الى تقاعس الرماة فى أداء مهمتهم م ثم فى عدم 
توافر النظام من جانب الفرسان الفرنسيين ٠‏ اذ كان عليهم الا يشتبكوا 
مع العدو الا بعد أن يصلوا الى موقع فى مواجهة الجيش الفرنسى , وعئدما 
يكوثون قادرين على الهجوم على امتذاد الجيش ٠‏ 


ومن المرجح أن دور الرماة بالآقواس الطويلة من الانجليز كان 
حاسسما ٠‏ اذ ان اصابة فيليب المؤسفة . الجرح الذى كان برقبته وجواده 
الذى نفق ‏ كان من صنع الرماة بالسهام : وبرغم ذلك فان هذه النقطة 
.جديرة بالتفكير مليا 0 وأعنى أن ا متخصصين المعاصرين فى الشسئون: الحر بية 
لم يدركوا أن القوس الطويل لعب دوره دون منازع ٠‏ وفى معركة كريسى 
كان ادوارد عبى استعداد أن يستبدل الرامين بالسهام التابعين له يعدد 
.مساو من الفرسان ؛ وعلى امتداد حرب المائة عام » فبرغم استمرار الانجليز 
فى استخدام الرامين بالسهام فى معاركهم فانهم وكذلك الفر نسيين كانوا 
.مقتنعين بأن الفارس المثقل ‏ بالأسلحة والدروع يشكل القوة الضارية فى 
.ذلك العصر دون منازع ٠‏ 

ولابد أن ادوارد كان مندهشا لسهولة انتصاره مع عظم أهميته ٠‏ 
.وعلى ما مد أنه لم يكن يعتزم سوىق القيام بغارة تدميرية فى الأراضى 
:الفر نسية 2« ونظرا لاقتراب فصل الصيفب من الانتهاء ٠‏ فان ادرارد لم يكن 
لديه تفكير فى استثمار انتصارم ٠‏ وفى هذا المقام أندى ادوارد. حكمة وبعد 
'لظره اذ ظلت فرنسا محتفظة بكل ‏ قوئها 2» وفى. استطاعتها حشد جيش 
'فرلسى جديد فى مثل حجم الجيش الذى منى بالهزيسة , وربما تعلم 
:الفر نسيون من الأخطاء التى ارتكبوها فى موقعة كر سى ٠.‏ 


ولم يكن لدى ادوارد رغبة سوى فى العودة الى انجلترا ٠‏ ومع ذلك 
«فقد كان فى حاجة الى ميناء لركوب متن السفن » وميناء آخر ليقوم بعمل 
.رأسن جسر للحملات الحربية فى المستقيل. الى القارة الأوربية ٠‏ لذلك 
تحرك جيشه الى كاليه ‏ 081818 فى اقليم بولونييا 1ن 
.الذى يتاخم اقليم الفلاندر الى الجنوب ٠‏ وكان ميناء كاليه أفضل الموانى 
على امتداد كل شواطىء البحر فيما بين اقليمى الفلاندر وبريتانى 
بجصة 81 كما أنها مدينة. يبصعب الاستيلاء عليها. ٠‏ اذ ان الخنادق 
”لعميقة والسور المزدوج ‏ كل ذلك جعلها منيعة وفى مأمن من هجوم 
-مباشر ٠‏ وأدرك ادوارد أن عليه أن .بعرض كاليه الى المجاعة حتى 
#الاستسلام : ولهذا السبب أحاط تلك المدينة بسد ليقطع عنها المواد 
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التموينية » هذا فى الوقت الذئ قامت فيه سنفنه باعتراض سبيل كل 
الاتصالات البحرية اليها عن طريق البحر ٠‏ وعلى ذلك قام جيشه الذى 
زاد تعداده عن خمسة عشر ألف مقاتل » بمحاصرة المدينة طوال فصلى 
الشستاه والربيع ٠‏ كما استطاع فيليب حشد جيش فى يوليو التالى وتحدى 
ادوارد فى الخروج من خلف استحكاماته التى بناها على وجه السرعة من 
الأشجار والآحجار والملاط ومواد اليناء الأخرى والدخول فى معركة ٠‏ 
بيد أن ادوارد رفض ذلك ٠‏ اذ كان ادوارد يدرك أن الوقت فى صالحه , 
وبالفمسل كان كذلك ثم استسلمت كاليه فى الرابيع من أغسطس 
سئة ٠"541/‏ م ٠٠١‏ م ترك ادوارد حامية فى المديئة » ورجع الى انجلترا 
فى أكتوي ٠‏ ا 


وماذا بيعئى التصار ادوارد المبين فى كريسى بالنسبة لانجلترا 
وفرنسا على وجه التحديد ؟ ان أهم النتائج الفورية لانتصار ادوارد هو 
احتلال كاليه , اذ ثبث أن له أهمية بارزة ٠‏ فطوال المدة التى سيطر فيها 
الانجليز على هذه الميناء ( ختى سنة ١508‏ م)2 ظلوا فى مأمن من أى, 
غزو فرنسى ٠‏ وأمدت كاليه الانجليز برأس جسر عير البوغاز من دوفر 
100 وفاقت كلا من اقليمى فلاندر وجاسكونى البعيدين , 
وابان الفترة التى عرفت بحرب الوردتين ( ١5080‏ س ١5860‏ م ) والتى 
تلت حرب المائة عام ( 1555 2 ١5535‏ م ) كان لامتلاك ادوارد لكاليه 
الفضل فى تحقيق أعظم انتصار على سكان لانكسشر ٠‏ 

ان كريسى: تمثل الانتصار الأول والأكبر الذى حققته انجلترا على, 
القارة الأوربية باعتبازها دولة « هن أمة واحدة » ٠‏ وبعد كريسى كان. 
الفر نسيون والجرمان ودول القارة الأوربية الآخرون / أقلن تحمسنا 
لطرد الانجليز على اعتبار أن ذلك أمر لا أهميسة له ٠‏ وفئى بداية حربمد 
المائة عام كانت انجلترا مقتنعة. بالاحتفاظ باقليم جاسكونى كاقطاعية تابعة 
للتاج الفر نسى مع توقف جهو الموظفين الفرنسيين , واحكام السلطة. 
الانجليزية فى ذلك الاقليم ٠‏ وبعد كريسى رأى الانجليز أن من حقهيسم 
الاحتفاظ بجاسكونى باعتبارها ملكا لهم » وكذلك الأجزاء الفرنسية الأخرى 
التى كسبوها بالحزب ٠‏ وياختصار فان انتصار ادوارد فئ كريسى أكد 
استمرار الصراع المعروف باسم. حرب المائة عام ٠‏ اذ تبع ذلك الانتصار 
انتصار آخر فى بواتيه. 20181658 ٠‏ سنة ١١57‏ م2 مما جعل الانجلين 
مقتنئعين أله برغم النقص الملحوظ فى تعداد سكاتهم وفى مواردهم . فالهم, 
كالوا قادرين تماما على السيطرة على قدر من مساخة فرنسا يعادل الذى, 
سيطر عليه الفرنسيون أنفسهم ٠‏ ش 
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اسمه ليمور ٠٠٠‏ ولد فى قرية الأمير ايلجار 11881 فى بلاد كيثى 
طاقء0) وهى احدى مدن بلاد شرق بحص قزوين , 5 
سمرقند ٠٠‏ وكان ( تيمور ) ووالده من الرعاة ٠٠‏ ويقول البعض ان 
والده كان حدادا فقيرا » بيد أن تيمور كان مفرطا فى الذكاء وقوى البئية ٠‏ 
ودفعه الفقر الى مزاولة قطع الطرق » وأصيب جرح أثناء هذه . العمليات 
أدى الى حدوث عاهة ٠‏ فغى احدى الليالى :« دخل جائط هن حوائط سبجستان 
قد أوى اليه بعض رعاة الضأن , فاحتمل منها رأسا وأدبر ؛ فشعر به 
الراعى وأبصر ٠‏ فاتبعه للحين مر اتنهين : آضات باعدها عد 
وبالآخر كتفه » ٠٠‏ وبذلك أضيفت عمليتى التشويه والعاهة الى .فقره , 
وميله السديد لالحاق الأذى بالآخرين , وحقده الشديد , حيث الطلق يعيث 
الفساد ضد. كل .العياد. رواه ٠ )١(‏ 


هذا ما رواه ابن عريشاه عن تيمور .+ وكان ابن عرب شاه قد 
انتقل. بالقوة الى سمرقند ومعه والدته واخوتهة , مع آلاف أخسرين من 
التعسباء » عندما سقطت دمشق فى يدى تيمور سنئة ١‏ 1 م٠‏ وفى ذلك 
الحين جعل تيمور. من مدينة سمرقند أكبر. وأجمل وأهم مركز تجارى فى 
أواسظ آسيا ٠‏ وعلى الرغم من.أن ابن عرب شاه. وصل الى سمرقند كأحد 
الآسرى فان الحظ تبسم له اذ تلقى تعليمه فى سسمرقند + وسافر كثيرا 
وعمل مستشسارا للسلطان أحمد. جلال يار فى بغداد ٠‏ ؤاذا كان عرب شاه 
احتفظ منذ صباه بأى احساس بالمرارة تجاه تيمور لتحويله أسرته. الى 
عبيد , فان هذا الاحساس تفاقم سنة ٠ ١‏ م عندما استولى تيمور على 
بغداد. , و اجنو" جلال. يار على. الهوروب: الى يديه ع يان الأتراك: الحذا ننينه؟ 
جا للج ولقدا لقن اردور تراك القرة طتلة وارزية ' 


'وسدو أن عر بشاه ل م ملائما. للشاوهات عوسياة 006 
ومع ذلك قبل. الغلماء الكثير من تحليلاته باعتبارها. صحيخة بصفة عامة ٠‏ 
ويعتقد ابن عرب شاه أن مور :نتدق الى أضول متواضعة » ومن المحطيل 
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أنه ينتمى الى الرعاة , وأنه ولد سنة ١575‏ م بالهقرب من كيس 
ز شهر زاب الحديثة ) التى تبعد خمسين ميلا جنوب سسمرقنك » فى 
اقليم شرق بحر قزوين » وتحول الى قاطع طريق فى شبابه وفى مكان ما ١‏ 
ابان حياة العنف أصيب بجروح نتج عنها اصابته بالشلل فى ذراعه 
الأيمن وساقه اليمنى ٠‏ ولايد أنه أصيب يتلك الجروح من أحد الرعاة 
فى ثورة غضب ويقول المؤرخ العربى الشهير ابن خلدون » الذى زار تيمور 
فى معسكره خارج دمشق » ان تيمور اعترف له بذلك 0 ويسيب عاهته 
أطلق عليه تيمور الأعرج ( من الاسم الفارسى تيمورلنك ) وقد تأكد ذلك 
سئة ١915‏ م عندما نبشش قيره فى سمرقند ٠‏ وكما ذكر عربشاء , 
انطلق تيمور يعيث فى الأرض فسادا ٠‏ وهو قول صحيح ٠‏ اذ عرض 
شعويا كثيرة للذيح والتقتيل وأحدث خرابا كثيرا ايان بناء امبراطوريته 
مثئل سلفه المغولى جنكيزخان (9) * 

لايعرف الغربيون الكثير عن البلد الذى ولد به تيمور ٠‏ وكان 
الاسكندر الأكير قد خاطر بالذهاب الى ذلك الاقليم غير المعلوم سنئة 
قءم + قبل الاتجاه جنويا صوب الهند ٠‏ ومنذ القرن الثانى عشر 
بدأت البعثات التبشيزية النسطورية ترفع السستار التى .حجبت تلك 
الأراضى عن أوربا ٠‏ وكان جنكيزخان أشهر قادة المغول والشخص الوحيد 
الذى أجبر العالم المسيحى على الاهتمام اذ شملت الامبراطورية التى أقامها 
والتى. عمل أبناؤه وأحفاده على زيادة رقعتها بلاد الصين ووسط آسيا 
و يلاد فارس وبلاد ها بين النهرين وجزءا من بولندا والمحر والجزء الأكبر 
دن روسيا ٠‏ ولكن الامبراطورية المغولية ظلت محتفظة بكل. قوتها لفترة 
قصيرة من الزمن فحسب وأخذت فى التدهور منذ نهاية القرن الثالث عشر 
ولم يقدر البقاء الا لدولة مغولية واحدة ٠‏ وكان هناك تقليد ينص على أن 
يمارس رؤساء القبائل المحليون سلطتهم » وفقا للسلطة العليا الممنوحة 
لهم باعتبارهم :من سلالة جنكيزخان ٠‏ ولم يكن 'مسموحا الا لسلالة 
جنكيزخان بأن تحمل لقب .خان ٠‏ ومن المحتمل أن الأمراء المحليين 'الذين 
انتشروا خول العالم المغولى حكموا قبائلهم , وحاربوا جيرانهم كممثلين عن 
الخان وان ظلوا فى عزلة عنه نسبيا ٠‏ 


نلك كانت. الحالة فى شرق بحر قزوين . وعندفا ولد ثيمور الذى 
تنحدر أسرته التركية من سلالة المغول ٠‏ وظل تيمور دائما يبدى تبجيلا 
لذكرى جنكيزخان ٠‏ ومنذ الصغر كان تيمور مولعا بحياة الجندية حيث 
كانت الفرصة متاحة هناك فى أرض غير مستقرة وغنية وخاصة شرق بحر 
قزوين ٠‏ وكانت هناك مدن مزدهرة مثل سمرقند:» وبخارى اللتين عملت 
على زيادة أعمية البلاد واجتازت القوافل المحملة بالبضائع طريق الحرير 
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القديم بين غرب آسيا والصيل يصفة مستمرة ٠‏ وبمرور الوقت انضسم 
تيمور الى جيشن الأمير وفاز بالحظوة عنده الى حد أنه تزوج من حفيدته ٠‏ 
وشهدت السنوات الثالية تعاونا بينه وبين صهره حسين 2 فى بسط 
نفوذهم على اقليم شرق بحر قزوين ٠‏ وتلت ذلك خطوة مهمة فى حياة 
تيمور عندما قتل صهره ونزوج من زوجته التى كانت احدى قريبات 
جنكيزخان ‏ وهو الرابط الوحيد الذى تمسك به تيمور فى انضمامه الى 
أسرة الخان الشهيرة # وفى سنة 1١17١‏ م انتخبه الأمراء وريئتا 
لشخاطاى ( الابن. الثاني لجنكيزخان ) وحاكما على اقليم شرق بحر 
قزوين ٠‏ 1 


وقضى تيمور السنوات التالية فى تدعيم سيطرته على اقليم شرق 
بحر .قزوين ومد نفوذه على خانات' نركستان وخورستان ٠‏ وشكل معظم 
هذا الاقليم الامبراطورية التى تركها جنكيزخان الى ابنه الثانى: شغاطاى 
الذى اعثير تيمور نفسه وريثا له ٠‏ وكان موقع هذه الامبراطورية جنوب 
بحيرتى أرال وبلخ تقريبا ٠‏ وما أن نجح تيمور فى اخضاع هذه الأراضى 
.الشاسعة حتى وقع فى أفدح الأخطاء فى حياته , وفقالا قاله أرنولد 
توينبى << 102566 20104تنش (53) ٠‏ فبدلا من تكريس جهوده لاعادة 
انشاء الامبراطورية الأوربية الآسيوية التى: أقامها جنكيزخان وفرض 
السلام على القبائل الرحل المختلفة التى عاشت على الترحل فى هذا 
الاقليم الشاسع فانه وجه كل اهتماماته الى الغرب والجنوب وروسسيا 
.والقوقاز وايران والهند بل. وسوريا حتى أضاع وقته فى الحيلات الحرنية 
المدمرة والمثيرة للذعر ٠‏ وضم الأراضى وهو الأمر الذى ذهب أدزاج الرياح 
:فى لحظة وفاته تقريبا ٠‏ 

قاد تيمور جيشه شمال بحر آرال لكي يجبر أتراك كازاخستان على 
الخضوع لحكمه ٠‏ وبتحركه الى هذه المنطقة دخل فى صراع مع خانات 
القبائل الذهبية والقبائل: البيضاء .. الذين امتد .نفوذهم غربا الى رؤسيا 
وما خلفها ٠‏ وكانت القبيلة البيضاء. القبيلة الأولى. التى التقى بها تبمور 
لقربها.منه 2 ووجد تيمور. الفرصة -للتدخل عندما هرب اليه توختافيسش 
أحد الأمراء من الطبقة الحاكمة طالبا حق اللجوء ٠‏ وأمده تيمور بالجيوش 
العدة سنوات أحاربة خان القبيلة البيضاء + وبعد عدة محاولات غير موفقة 
فقد فيها تيمور ثلاثة. جيوش استطاع توختاميش هزيمة الخان وأعلن نفسه 
حاكما على القبسلة البيضاء ٠ ) 9 ١51/4 ١‏ وبعد ذلك يسنوات ثلاث هزم 
توختاميش خان القبيلة الذهبية:» واستولى على هموسكو بالخيانة » وأعلن 
نفسه خانا على كل القبيلتين الذهبية والبيضاء ٠‏ 


أفن 


غير أن نجام توختاميش جعله يسى ولى لعمته وسسيده دفعته 
طموحاته فى اقامة امبراطورية أكير إلى الدخول فى مفاوضات مع سلطان 
مصر من أجل اقامة تحالف ضد تيمور ٠‏ وعلى الفور دخل تيمور فى حرب 
ضد توخثاميش بسبب الخلاف حول حدود اقليم خوزستان وشرق 
القوقاز فى بداية الأمر ثم يسبب بحن قزوين نفسها ٠‏ ودفعت مغامرة 
توختاميش الجريئة به الى بخارى ٠‏ بيد أنه وجد المدينة قوية التحصين 
لدرجة أنه وحد استحالة الاستيلاء. عليها ٠‏ ودخل الرجلان فى معارك 
مريرة ٠‏ غير أنها لم. تكن حاسمة ٠‏ وكان آخرها فى أبريل وم فى 
القوقاز ٠‏ وانتصر تيمور على جيش خصيه وقفى عليه ٠‏ 

وفى ذلك الحين تحرك تيمور صوب روسيا للاستيلاء على موسكو ٠‏ 
وبعد التخلص من توختاميش كان دوق موسكو هو أقوى رجل فى روسيا 
وكان قد مد نفوذه على الامارات المجاورة له وعلى نوفجورد 0 ال 
الى الشمال ٠‏ وعند اقتراب .تيمور من مدينة موسكو استعدت المدينة على 
قدم وساق للدفاع عن نفسها بل وأرسلت الى الكاتدرائية فى فلاديمير 
تتصدنة 1712 فى طلب أيقونه سسيدتنا ( مريم ابنة عمران ) (*» 
للحصول على بركة السماء ومساعدتها ٠‏ وريما من قبيل المصادنفة أن 
انسحب تيمور بجيشه عن مدينة موسكو وعاد ثانية الى مدينة سمرقنئد 
فى اليوم نفسه الذى وصلت فيه الأيقونة ٠‏ ورغم ذلك فقد 'ثرك تيمور 
الانطباع بأنه استولى على مدينة. موسكو وغزا روسيا ٠‏ ولقد قبل العديد 
من العلماء المحدثين هذه المعلومة من الناحية النظرية ٠‏ ومن المحتمل أنه 
كان فئ مقدرته الاستيلاء على موسكو , ولكن بعد أن يكون ضرب حصارا! 
طويلا حولها وثكبد خسائر جسيمة ٠‏ ومن الواضح أنه وضع فى.اعتبارم 
شجاعة المحاربين من. الروس وحلفائهم ومقدرتهم القتالية ٠.‏ ولاشك أنه 
علم أن توختاميش لم يتمكن من الاستيلاء على تلك المديية من قبل 
الا بالخيانة ٠‏ | 

على أية حال , عاد تيمور الى شرق بحر قزوين حيث مارس عمليات. 
السلب والنهب , وهو فى. طريقه وقام. بهدم كل مراكز التجازة الكبرى. 
3 جنوب روسيا مثل ساراى 5 وآزوف ‏ “#وتف وثانا 
قة 1 واستراخان.. .. 81882اهه . وسسواها جميعا سطع 
الأرض ٠‏ وكان تخريب مدينة سناراى شديدا لدرجة أنه لم يبق سوى, 
الانقاض ٠‏ وأصيبت خاقانية القبيلة الذهبية: بضربة ‏ اقتصادية مميتة 
كنتيجة لحملة .تيمور فى روسيا ٠‏ اذ ان الطرق التجارية التى كانت .من 
قبل ثمر ببحر قزوين الى الضين والهند تحولت فى ذلك الحين جنوبا 
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عبر شرق بحر قزوين ٠‏ ولم نسترد القبيلة الذهبية مركزها المهيمن هرة 
ثانية .أبدا وتدهورت تدريجيا نتيجة لا فعله تيمور المفزع ٠‏ 
انث حمسلات تيموز ضد توةتاميش قد أفضت الى تحوله الى 

فائح عالمى وكتب ادجاز آلن بو 1038 هال 100887 أن تيمور قال' 
متأملا ؛: انى س_اكن كو , ولكن عرش نصف العسالم تحت 
سيطرتى » (0) ٠‏ وبخلول سنة ١5310‏ م قضى تيمور على توختاميش وفتح 
أفغانستان ومولستان ‏ ويضم هذا الاقليم الشاسع بلاد الجاتى ‏ 8أول 
( شعب هندى أوربى يقيم فى البنجاب بالهند ) (*) ويمتد جنوب بحيرة 
بلخ الى حدود الصنين وخورستان وجورجيا » والعراق ٠‏ وكان قد توجه 
الى العراق سنة 1595 م ٠‏ وعند اقتراب نيمور من العراق هرب أحمد جلال 
بياز سلطان العراق الى برقوق سلطان مصر طلبا للحماية ذون أن يبدى أى 
مقاومة لتيموز ٠‏ وعندما أرسل تيمور السفارات الى القاهرة طالبا تسليم 
أحمد جلال يار اليه “الع يكتن: برقوق ,قطن “تطليية أعيه :لال زا 
وائما أعدم أحد أعضاء وقد تيموز ٠‏ واسثمن برقوق فى. تحديه لتيمور 
الى أن توصل الى نوع من_التفاهم والاتفاق مع .بايزيد السلطان التركى , 
من أجل اقامة جبهة موحدة ضد تيمور ٠‏ ومن الواضح أن العلاقات ظلت 
قائمة بين مصر والعثمافيال الأتراك غير أن دورهم جاء فيما بعد ٠‏ 

وفى ربيع سئة 5 م " يقد تيمور- جيشبه لمحاربة العثمانييل: ٠:‏ 
الآئراك أو سلطان مصر عدوةه الرئيسى , وائما صوب الهند ٠0‏ وطللما أن 
الهند لم تكن .تشكل خطرا على امبراطوريته » فان التفسير الوحيد لذهابه 
اليها هو كميات الغنائم الهائلة التى: توقعها نيمور وجيشه هناك ٠‏ 
ولسنوات كثيرة قام أمراء المغول بغارات على شمال الهند * وعلى الرغم من 
أن هذا الاقليم كان به الكثير من المدن الغنية هنا وهناك , فانه افتقر الى 
الوحدة السياسية + وهذه المنطقة وما بها من مناخ دافئء ووديان مورقة 
جعلها موضسع اغسراء بصفة خاصة الى تيمور والمغول ٠‏ وفى شهر 
أغسطس وصل تيمور الى كابول فى أفغانستان حيث وردت الوفود التى 
أرسلها حكام الولايات. المحيطية. بها يعلنون ولاءهم واستسلامهم بعد أن 
أصيبوا بحالة من القلق ٠‏ وفى شهر سبتمير وصل تيمور الى هر | 
الهندوس. 1 ٠‏ وفئى شهر .ديسمس. ضرب الحصار ٠‏ 
حول مدينة دلهى الكبيرة ٠‏ ثم قام بذبح أكثر هن ماثة ألف من الأسرى 
الذكور الذذين جمعهم , عد فى طريق ل الجنوب خشية أن تصدر منهم 
متاعب ابان. حصار دلهى ٠.‏ 1 : 


“(7) ما بين _قوسنين من عند: المتراجم * 


لفالذا 


كان من الممكن آن يستولى نيمور على مدينة دلهى دون صعويةة. 
كبيرة » الا أن حاكمها الضعيف سهل عليه الأمر » اذ خرج بجيشه 
خارج أسوار المدينة 7 والتقى مع تيمور ٠‏ أما تيمور الذى كان على علم بأن. 
جيشه سيلتقى بالفيلة » أشعل النيران فى حزم الحقسائشس الحافة . 
والأعلاف التى كانت على ظهور الجمال والجاموس ودفع بها جميعا تجام. 
الفيلة » التى لاذت بالفرار مذعورة ٠‏ وهكذا تم الاستيلاء على مدينة دلهى 
وهى المدينة الرئيسة » فى شمال غرب الهند بطريقة أسهل كثيرا مما كان 
متوقعا ٠‏ ومن المحتمل أنها كانت أكبر مخزن للغنائم التى لم يحصل عليها 
المغول من قبل فى أى وقت , « .ان الثروة التى جمعتها أجيال من السلاطين. 
اختفت فى أيام قلائل فى أيدى التتار » (7) ٠‏ وتعرضت دلهى نفسها 
لعمليات سلب ونهب مجردة من كل رحمة للمدة ثلاثة أيام » ويعدها صدر 
تحذير لكل من يجرؤٌ على تحدى ارادة تيمور ٠‏ وبلغت كميات جماجم القتلى, 
ارتفاع الأبراج ٠‏ 


وفى مايو ١١94‏ م عاد تيمور من الهند إلى سمزقند ٠‏ وكان قد 
بلغ الثالئة والستين من العمر ٠‏ ووفسع تيمور فى اعثياره : مسألة. 
كبر سنه » واصابته بعاهة فى ساقه فرضت عليه أن ينتقل فى محفة من 
حينل الى آخر واصابته كذلك عدة أمراض وضايقته لذلك كله 'نوقع المرء أن 
يبقى تيمور فى عاصمته الجميلة ٠‏ بيد أن تيمور كان بدونيا عنيدا وعنيفا 
ولم 'تعجبه حياة المدن على الاطلاق بما فيها سمرقند عاصمته ٠‏ ومازال. 
هناك امبراطوريتان لابد من. قهرهما » مصر والآتراك العثمانيون ٠‏ ونظرا 
لأن الأسبرتين الحاكمتين فى كل من الامبراطوزتين انحدرنا من نفس . 
السلالة التى. انحدر منها مقاتليه فان هاتين الامبر اطور يتين عرضتاه الى. 
أخطر اختبار اجتازة طوال حياته 9 


وفى ذلك الحين كشف نيمور عن نفسه بأنه مجرد من الرحمة , 
ولانبدانيه فى ذلك الأ قلة .في التاريح ٠‏ اذ-لم يكن يسمح لأى شىء أن. 
يعترض سبيله من أجل تحقيق طموحاته » حتى لو كان صهره حسين الذى. 
بفضل مساعدته تسكن من الفوز بالسيطرة ة على شرق بحر قزوين ٠‏ 
اذ لم يكد حسين يحقق هدف تيمور حتى سارع تيمور بعزله ٠‏ وعمل 
تيمور على 'نئمية سلوك التجرد من الرحمة عند رجاله ٠‏ اذ بعد أن جمع 
الصناع المهرة والعلساء والفتيات ومن شابههم من البشى « النافغين » . 
فصلهم عن باقى سكان أى: مدينة تقع فى أأيدى رجاله » وأرسل كل هؤلاء 
الى سمرقند . أما ما بقى من سكان تلك المدينة » فقد ذبحهم الجنود اذ ان. 
كل هؤلاء لم يكن لهم قيمة نزيد على قيمة الدجاج عندهم ٠‏ ونظرا لأنه 
هدن الأعداء ليس لها فائدة لتيمور ورحالة من البدو فان القليل منها ثرك 


7و1 


دون الاصاية بأذى ٠‏ ويذكرنا هذا بالرأى القاسى لتاكيتوس الفاكت ناك 
المؤرخ القديم فى كتابه اجربكولا 18 هط نى القسم المتعلق بغزق 
روما لبر يطانيا » « انهم أحدثوا الدمار والخراب ويطلقون عليه 
السسلام » (ل/ا) ٠‏ 


ان تجرد تيمور من الرحمة كان أحد الأسلحة التى استخدمها ضد 
أعداثه ٠‏ وكان يجين أهالى المدن التى يرغب فى امتلاكها بالابلاغ عن كل 
ما فى حوزة هؤلاء الذين قاوموا قواته ‏ فقام بهدم المدن وتسويتها بالأرض 
وذبح الأعالى وحول بعضهم الى عبيد ودفن الآلاف أحياء فضلا عن اقامة 
أهرامات من جماجم قتلاه ٠‏ لذلك استسلمت مدينتا حماه وحمص ذون 
مقاومة ٠‏ وكان تيمور متعجلا فى الاستيلاء على دمشق فى ذلك الحين , 
هذا فى الوقت الذى تحرك فيه جيش من.مصر لذلك لم يتحمل "تاخسر 
الحصار ٠‏ وتنعرضت دمشق الى السنلب والنهب والتدمير بالرغم من أن 
المدينة استسلمت ٠‏ اذ ان تيمور قد أشار متدمير المد ينة منك البداية ٠‏ ذلك 
لأن اهتمامه الأول كان منصبا على الاحتفاظ . بسعادة محاريبيه, ولا شىء 
يجعلهم أكثر سعادة من السلب والنيب ٠‏ وجمع الغنائم حيث عودهم 
تيمور على السماح لهم. بذلك عن طواعية بعد احتلال أى مدينة ٠‏ 


. على أن ناريخ السلب والنهب والقتل يقسير الى. تفسير حالات 
تيمور المستمرة ٠‏ اذ ان الأمر الوحيد الذى جعل رجاله يشعرون بالرضى 
هو جعلهم فى حالة تأهب واتاحة الفرصة لهم للاستيلاء على المدن وجمع 
الغنائم ٠‏ فلم تكد تنتهى حملة عسكرية بالنصر وجمع الغنائم والاسلاب 
والقتل حتنى تنتاوها حملة أخرى بعد وقت قصير ٠‏ وعندما يضم المرء فى 
اعتباره حقيقة أنه برغم اقتراب ثيمور المصاب بعاهة فى ساقه من سن 
السبعين ٠‏ وكان يعد لمهاجمة الصين للمرء أن يستنتج أنه اما قد أصبح 
عبدا لطموحاته التى لا حد لها فى أن يحكم العالم أو أن ذلك بناء على 
رغبة جيشه فى السلب والنهب ٠‏ ولو أنه حاول وضع نهاية لحملاته 
العسكرية لافلت منه زمام السيطرة على جيشة. ٠‏ 

كان ولاء نيمور الظاهرى للاسلام يثير الدهشة وبخاصة أنه كان 
رجلا فى غاية القسوة ومجردا من أى. مبادىء ٠‏ فقبل كل معركة كان 
سجد كما يفعل المسلمون ثماما . وبعد النصر كان يتضرع لله شكرا 
على تحقيق النصر ٠‏ وكان يزور المساجد القريبة منه ابان حسلاته 
العسكرية » ويبرر حملاته العسكرية بأنها ضه الكفرة والنصارى 
والمسلمين الذين لا يتبعون التعاليم الحثيفة للاسلام ٠‏ ومع ذلك فان 
هذا كان من قبيل الخداغ والرياء اذ لابد أنه كان يأمل من صلاته 
ودعائه الى اله أن يند جنوده بنصر من عنده باعتبارهم يؤمئون بالدين 


ه/اؤ ' 


الذى تنظاصر بالايمان به ٠‏ على أن العلماء المتعاقبين أيدوا رأى « ادوارد 
جيبون » مؤرخ أواخر القرن الثامن عشر فيما يتعلق بمصداقية عقيدة 
تيهدور أنها كانت » « احتراما مبئيا على الايمان بالخزعبلات القائمة على 
أقوال العرافين النبوءات ٠‏ وأقوال القديسين والمنجمين » وأنها. كانت 
وحدها المحركة لسياسته » (8) ٠‏ 


وبالاضافة الى اشاعة الذعر والتحدث باسم الدين استعمل سلاح 
التجسس :على العدو كوسيلة لكسب المعارك ٠‏ اذ كان جهاز التجسبس 
الذى احتفظ به مزوذا بالرجال القادرين على التحدث بلغات الشعوب 
المختلفة الذين سيحاربهم ٠‏ فعلى سبيل المثال تفرض عليهم الضرورة أن 
يتظاهمروا بأنهم يهود ويتحدثون عن التلمود ٠‏ كما كانت تمر الشهور 
التى يجمع فيها الجواسيس المعلومات قبل أن يتحرك ثيمور للقاء العدو ٠‏ 
ووفقا لما ذكره عرب شاه فان هؤلاء الرجال كانوا يعرضون .عليه حوادث 
وأخبار البلاد البعيدة ويصفون له الأمور التى لها أهمية وشهرة ويعرقونه 
أوزان السلع وأسعارها ويحددون له مراكز البريد والمدن وخرائط الطرق 
السهلة والوعرة والمنازل وأماكن الاقامة والمسافات طويلها وقصيرها والممرات 
الضيقة والمساحات الشاسعة والحدود » وتحديد المسافات شرقا وغريا , 
وأسماء المدن والقرى ٠.والفنادق‏ والمنازل والخانات » والعشائر وشعب كل 
مكان وقادتهم + وأمرائهم , وعلية القوم. والشخصيات البارزة والنبلاء » 
والأغنياء , والفقراء , والاسم » والكنية » واللقب وأسرة كل فرد والحرفة 
التى يمارسانها , والآدوات التئ يستخدمونها وبهذه الطريقة يبدى 
اهتمامه بكل هذه المعلومات ٠‏ وبفضل .بعد نظره استطاع اخضاع كل 
الممالك الى سلطانه (9) ٠‏ ويفضل. احتفاظه .بهذه المعلومات لم يكن ثيمور 
قادرا على تحريك قواتهة سسرعة غير غادية فحسب : وانما كان قادرا على 
التحديد المسبق » قبل ضرب الحصار على أى مدينة ٠‏ لنوغية الثروة التى 
يتوقع الحصول عليها ونوعية الغتائين' الذين يحتاج اليهم. فى سمرقتد' - 


واحتفظ جيش تيمور بنفس خصائص ونظم جيش سلفه جنكين خان 
بصفة أساسية آذ كان هذا الجيش ددويا فى أغلب الأحوال » وتن كزت 
قوته فى. الفرسان الذين يستخدمون السهام , والذين تمرسوا على 
المتطلبات الجسمانية لركوب الخيل لمسافات طويلة فى أقصر وقت ممكن , 
وتحدى أشد. الظروف قسوة ٠‏ وتمرن هؤّلاء الرجال منذ طفولتهم ». على 
همارسة مهارتين برعوا فيهما عندما صازوا محاربين » وأعنى بهما ركوب 
الخيل والرمى بالسهام ٠‏ ويقال ان صيد الحيوان كانت الرياضة الوحيدة. 
التى مارسها هؤلاء البدو لانهم استطاعوا ركوب الخيل واستخدام نبالهم ٠‏ 
ويسبب قدرتهم علل الحركة بسرعة . وعلى التحمل غالبا ما 'كانوا 


ادا 


بركيون خيولهم على ضوء القمر أو بمساعدة الملشاعل الكبيرة ‏ فان جنود 
تيمور كثيرا ما انقضوا على جيش العدو ومدنه قبل أن يتوقع ذلك العدو 
بكثير ٠‏ بل ان الجواد المغولى كان قويا كراكبه , ويستطيع المرء التعرف 
على الطرق التى سلكها جيش تيمور من خلال الهياكل العظمية للخيول 
التى نفقت ابان ركوبها ٠ ٠‏ 

واستبقى نيمور النظام العشرى الذى استخدمه جتكيزنان فيمسا 
يتعلق بالناحنة الادارية ٠‏ اذ قسسم رجاله الى مجموعات من عشيرة رجال , 
ومائة رجل ٠+‏ وألف رجل » ؤوعشرة آلاف رجل » وجعل لكل مجموعة قائد 
خاص بها ٠‏ وكان لكل رجل مكانه المحدد , الذى لم يكن فى استطاعته 
مغادرته مهما كانت الظروف ٠‏ وحمل الفارس الرامى بالسهام سيفا ذا حد 
واحد وطرفه معقوف وحاد , وقاسا وكنانلة للسهام ونرسا ٠‏ ووفسيع 
الفارس على رأسه خوزة مدببة » وارتدى قميصا به دروع » وترك شعره 
فى شكل ضغفيره صغيرة تندلى من مؤخرة الرأس ٠‏ ولحماية دابته » وضع 
حول صدرها وكتفيها بعض وسائل الحماية * وكانت هناك دابة احتياطية 
لكل فارس لمواصلة العمل اذا ما احتاج اليها ٠‏ ولأ تيمور الى استخدام 
اجنود المسأة » وهو الأمر الذى لم يلجأ اليه جنكيزخان 2 على الرغم من 
أنهم مارسوا فى العادة أعمالا حربية غير القتال المباشر ٠‏ اذ قام همؤلاء 
المشاة بالعمل على اجتياز دفاعات العدو المحيطة بمعسكره سرا , وحجفر 
الأنفاق نحت مواقعه 2 ونشغيل وحراسة آلات الحصار ‏ وتشغيل الآلات 
القاذفة للهب أى الزيت الملتهب. , والسلالم المصنوعة هن الحبال , 
والاخشاب الخاصة بعمل السقالات » والآدوات والوسائل الحربية ٠‏ ونظرا 
لأن نيمور لم ببد على الاطلاق أنه افتقر الى. معدات الحصار عندما كان 
يصل الى مدينة معادية » فان نعدات: الرجال المكلفين بتلك الأدوار المساعدة 
ربنا كان' يضاهئ. تعداد المقاتلين أنفسهم ٠‏ واستخدم تيمور البارود , 
فى نسف الأسوار لا كسلاح نارى يستخدم فى البنادق ٠‏ 


وأما أعداء نيمور » تركيا ومضر , فقد قرر تيمور أن ,بقهر مصر أولا 
ويخضعها لارادنه ٠‏ ومن هذا البلد العرريق. بفترات: عظمة ولدهور 2 وفى 
عهد نيمور كان فى.حالة ازدهار تحت حكم السلطان المملوكى ٠‏ ان المماليك 
الأول قدموا الى مصر كرقيق وكانوا من الأتراك والجراكسة , الذدين جلبوا 
من روسيا + والقوقاز » ووسط آسيا لتدعيم الجيش المصرى ٠‏ وليكونوا 
حرسا شخصيا للسلطان ٠‏ وفى سننة ٠56١م‏ حل المماليك مكان الآسرة 
الإيوبية المتدهورة , تحت حكم سلطانة من بينهم ٠‏ وبعد ذلك بوقت قليل 
قضوا على جيش مغولى , على بعد حوالى ثلاثيل ميلا شمال بيت المقدس 
( سنة ١١٠‏ م ) ٠‏ ثم اقتلعوا جذور- الامازات الصليبية الباقية فى 


بيع معارك سه با 


سوريا ٠‏ وعلى الرغم من أن العهد المملوكى فقد كثيرا من نشاطه وحيويته 
التى ظهرت فى: بداية عهده 2 فان السلطان برقوق استطاع أن يتحدى 
يمور بالقدر نفسه الذى سلكه أسلافه ضد الغزاة المغول منذ قرن 
ونصف من الزمان ٠‏ ' 


وكان من حسن حظ انيمور 2 فى صيف ١1٠٠‏ م , عندما بدآ السير 
غربا فى حملة للاستيلاه على سوريا » ان يرقوق كان قد فارق الحياة ٠‏ 
اذ مات فى العام السابق وترك عرشا مترنصا لابنه الصغير فرج ٠‏ ونتيجة 
للصراع على خلافة السلطئة فى مصر . كان فرج موفقا فى الاحتفاظ 
بعرشه ٠‏ اذا تجاوزنا عن ذكر الهزيمة على يد تيمور الذى لا يقهر ٠‏ على 
أية حال , لم يكن تيمور منتظرا وفاة برقوق لحسم المسألة مم علدو 
أعد العدة لدحره ٠‏ وكان برقوق متهما بقتل أحد مندوبيه ٠‏ وؤاذا كانت 
هناك ذريعة للهاجمة مصر , فقد استطاع أن يجد مبررا فى رفض فرج 
الاعتراف بسيادته . واعادة الفارين الذين هربوا من بلاط ثيمور ٠‏ 


وكما حدث ؛ كانت تركيا وليست مصر هى التى عانت أولا من 
هجوم تيمور فى صيف ١1٠٠‏ م ٠‏ وكان بايزيد قد اجتاح الامارات فى 
شرق الأناضول التى كانت نحت قيادة تيمور »2 بما فيها مديئة سيفاس 
8 على نهر هالين 201767 288138 ٠‏ ولا ريب أن تيمور وضع فى 
اعتباره خطورة التحرك جنوبا تجاه سوريا قبل الاستيلاء أولا على 
سيفاس ٠‏ والقضاء على خط الدفاع البارز » الذى بطريقة أو بأخرى 
يمكن أن بهدد مؤخرة جيشه + اذا ما قرر بايزيد أن يأخذ على عاتقه 
القيام بعمل هجومى من تلقاء ذاته ٠‏ 
وشهد أواثل شهر أغسطس وجود 'نيمور. وجبشه أمام أسواز مدينة 
سيفاس ٠.‏ غير أن استحكامات المدينة. كانت من المناعة الى حد أنها. صمدت. 
لمدة شهر تقريبا » اذ نجح المدافعسون عن المدينة فى التصدى للهجمات 
المتكررة 2 التى قام بها رجال تيمور والخراب الذى أحدنشضه النيران « 
وآلات القذف بالاحجار ( المنجانيق ) (*). ٠‏ على أن الآمن الذى شسكل 
خطورة شديدة فى النهاية كان العمل البطىء ٠‏ وان كان عملا شاقا. قام 
به ألاف من المدربين على اجتياز الأسوار بحفن الخنادق من نحت. أسوار 
المدينة : وكان معظمهم من العبيد ٠‏ وعندما سقطت المدينة فى نهاية الأفى 
نم جمع الأظفال معا فى مكان .واحد 0 وذاستهم حوافر. خيول الفرسان. 
المغول ٠.وقام‏ رجال تيمور بدفن . المدافعين الآرمن أحياء ؛ وحملوا معهيم 
آلافا من الفتيات للانضمام الى حريم المغول ٠‏ أما من بقى من .الرجسال. 


- (#) ها بين اقوسين. من. عبد المترجم ٠‏ 
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عند ظهور تيمور 2 ذهب سلطان بغداد الى بايزيد طلبا للنجاة » 
بيد أن نيمور لم يتجه صوب الامبراطورية العثمانية ٠‏ اذ قرر أن يتعامل 
مع بايزيد فيما بعد أن يحسم الأمر مع مصر فى الجنوب ٠‏ وكانت حلب 
هدقه الأول » فهى ثانى المدن السورية بعد دمشق فى الحجم والرفاهية 
والازدهار ٠‏ غير أن 'نيمور الشديد الحذر أبطأ من تقدمه عندما اقترب من 
المدينة لمعرفته بتجمع جيش كبير للقائه » ويضم متطوعين بعضهم من أقصى 
الجنوب قرب بيت المقدس ٠‏ وربما فسر المدافعون عن حلب بطء تقدم 
تيمور عللى أنه ضعءف ٠‏ لذلك قرروا لقاء تيمور خارج المدينة » مما عحل 
بالقضاء عليهم ٠‏ وأباح تيمور لرجاله سلب ونهب المدينة لمدة ثلاثة أيام 
وبعدها ذبح سكانها وقام بهدمها ٠‏ 


ان المصير المرعب الذى انتهث اليه مدينة حلب دفم مدينة حماة 
على الاستسلام فورا ثم تبعتها كل من حمص وبعلبك , وفى أوائل سنة 
٠١‏ م كان تيمور على مقربة من دمشق » ووضع تيمور لخطة للقضاء 
على .تلك المدينة المهمة نظر! لأن حجمها الكبير وثروتها يمكئان سلطان 
مصر من الحصول على قاعدة ممتازة يستطيع منها قيادة الحملات الحربية 
شمالا ضد امراطوريته ٠‏ على أن تيمور سارع فى استغلال الوقت نظرا 
٠‏ لآن الاضطراب والخلافات بين سلطات المدينة ‏ السوريون والمصريون ‏ 
' ساعدت على جعل مهمته أكثر سهولة ٠‏ وجاء فرج من مصر ومعه جيش , 
بيد أنه فعل ذلك وهو يعانى من قدر هائل من الهواجس والشكوك لأنه 
يخشى الهزيمة. على .يد تيمور التى قد تكلفه ضياع عرشله المترئع ٠‏ 
وما أن وصل فرج الى دمشق وتناوش مع جيس نيمور حتى سارع بالعودة 
الى القاهرة عند سماعه أن العديد من الأمراء قد عادوا ثانية الى القاهرة 
دون اذله ٠‏ 


وأغلقت دمشق أبوابها واستتعدت لمواجهة هجوم تيموز » فى الوقت 
الذى استمرت فيه المفاوضات مع القائد المغولى » الذى أقام معسسكره 
خارج أسوار المدينة مباشرة ٠‏ وأفضل _المصادد التى أمدئنا. بما حسدث 
هو المؤدم العربى الشتهير « ابن خلدون »4 , الذى ذهب الى دمشق مع 
. السلطان فرج ٠‏ وظل بالمدينة ٠‏ ويبدو أن تيمور عبن عن رغيثه لمشاهدة 
العالم., وعلى ذلك نزل ابن خلدون::. اليه بواسطة حبل متدل من. فوق 
:سور المديئة » ذلك .لآن المجموعة التى: رفضت مناقشة شروط تيمور كالت 
قد أغلقت آبوابها .+ ووفقا لشهادة.ابن خلدون فانه تباحك مع . تيمور لدة 
خمسة وثلاثين :يوها . وانشغلا: فى مناقشات علمية تتعلق: بمجموعة مختلفة 


ووو 


من الموضوعات ٠‏ وطلب رو ا خلدون أن يعد له دراسة جغرافية 
عن المغرب + اقليم شمال افريقيا غرب مصر تقريبا » على أن يذكر له 
الجبال » والانهار » والمدن ٠‏ 
كانت الفدية الأولى التى وافق نيمور على: قبولها ثمنا لحرية المدينة 
مليونا من الدنائيز ٠‏ وعندما قدم اليه قادة المديئة هذا المبلغ 2 طالب 
بعشرة ملايين من الدنائير » ثم أصر على أن. تقدم اليه ثروة كل التجار 
والأثرياء الذين هربوا من المدينة » وكذلك كل الدواب والأسلحة ٠‏ وبعد 
.أن تأكد تيمور من عدم :مقدرة المدينة على الدفاع عن نفسها » اتهم السكان 
يأنهم خارجون على تعاليم الاسلام الحنيف »2 وأذن لمحاربيه بممارسة 
0 السلب والنهب وجموع الغنائم » وسيواء يفعل قاعل أو مصادفة 2 
شتعلت الثيران بالمدينة وتحولت فى وقتث قصسير الى. رمأد مصحوب . 
بالدخان ٠‏ ومن بين المنشآت الشهيرة مسجدها الكبير الذى ضنم آلافا من 
الذين احتموا به ٠‏ لقد مانوا بعد أن انهار عليهم سقف المسجد . ٠‏ وباسشثناء 
'العمال المهرة والحرفيين 2 قام تيمور بذبح أو تنحويل باقى سكان المدينة 
الى رقيق * ش 
ربعد سقوط دمشق ؛ أرسل تيمور قوة للاستيلاء على أنطاكية , 
:فى الوقت الذى قاد فيه معظم جيشه الى سيفاس ٠‏ وربما كانت لديه النية 
اللونجوم للبائر على يارو يد بيد آنه نطرا لقنم مقدرة يه هل اجتلزل 
.بغداد , فانه قرر المسير اليها بنفسه ٠‏ واستغرق خصار بغداد ستة 
أسابيع » قبل الاستيلاء على المدينة ٠‏ وكان قد من حوالى قرن ونصف 
قرن تقريبا عندما استولى هولاكو 2 حفيد جنكيز خان على تلك المديئنة 
-وخربها ( سنة /ه؟١‏ م) ٠‏ أما على عهد تيمور فقد عانت .من عمليات 
:سلب ونهب أكثر ضراوة بكثير عما حدث فئ عهد هولاكو ٠‏ وباستثناء عدد 
"قليل من المبانى الأثرية القديمة , فان كل ما يقى عندما هاجم تيمور 
والمغول بغداد كان حوالى واحد وعشرين كوما عاليا من رعوس تسعين 
ألفا من سكان المدينة الذين ذبحوهم ٠‏ وفى ذلك الحين أصبح يمور مستعدا 
الاكراه عدوه على الدفاع عن نفسه , وأن يضعه فى موقف يستحيل الفرار 
منه 2 ذلك العدو وهو أشد الأعداء خطوره » اله بايزيد سلطان الأتراك 
:العثمانيين ٠‏ 
"كان للأئراك العثمانيين معرفة تامة بالمغول » ففى الحقيقة 5 
اء هجوم المغول عليهم أن اضطروا الى الاتجاه غريا من بلاد تركستان ٠‏ 
وفى أوائل القرن الرابع عشر , شقوا طريقهم عبر آسيا الصغرى » نحت 
.قيادة قائدهم عثمان الذى حملت قبيلتهم اسمه » وأقاموا.امارة خاصة بهم 
فى الجزء الشمالي الغربى.من شبه الجزيرة ( بيثينيا ‏ ه1توطااظ ) ٠.‏ 
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واستطاع أورخان بن عثمان مد نفوذ الحكم العثمانى على الجزء الاكبر من. 
آسيا الصغرى بضم ما بقى من ممتلكات الأتراك السلاجقة ٠‏ وكان هؤلاء 
السلاحقة قد انتقلوا الى تلك المنطقة منذ ثلاثة قرون قبل العثمانيين ٠‏ فى 
القرن الحادى عشر , وشيدوا امبراطورية قوية لهم » بلغت أوج قوتها 
عندما ضمت صوريا وأسيا الصغرىق 4 وفارس : وبلاد ما بين النهر ين 0 
وتنتهى تقاليد السلاجقة والآثراك العثمانيين الى أصول قبيلة الغز نفسها ٠‏ 


وفى سنة 50؟1١‏ م اتخذ أورخان خطوة حاسمة أدت الى امتداد حدود 
الامبراطورية العثمانية الى أوربا عندما تزوج من ابنة حنا الخامس, 
كانتاكوز ينوس ل المطالب بالعرش البيز نطى فى 
القسطنطيئية ٠‏ واستولت قواته ٠‏ التى أرسلها الى أوريا لمساعدة صهره .. 
بمساعدة قوات أخرى سنة 15054 م ء على برزخ جاليبوللى ٠‏ وفى سسنة 
ام استولى على أدريانوبل 01820818ك عاصمة اقليم تراقيا » التى, 
ظطلت مند ذلك الحين غاصمة تركيا الأوربية الى أن استولى الأتراك علل. 
القسطنطينية سنة ١40+‏ م ٠‏ وفى سنة /41؟1١‏ م استولى الأتراك على مدينة 
سالونيكا وعاتده531 ذات الممبناء المهم ٠‏ وقدر للأتراك البقاء في أوربا 0 


ان الذى سهل نجاح الأتراك الباكر هو وجود: حالة من التفكك. 
السياسئ فى اقليم اليلقان ٠‏ على أن .هناك عوامل عديدة أدت الى:هذا التفكك. 
وساعدت على تفاقمه ؛: وأحد هذهالعوامل يمكن تسميته بالآمال. القومية 
لعديد من شعوب ذلك الاقليم ,. للتطلع لاقامة ؛مبراطوريات صغيرة خاصة 
لهم * فالبغار 0 والبوسنة 0 والضرب * .والمجصس 2 والولس 0 كلهم جميعا: 
,كانت لهم طموحات فى حكم أنفسهم بأنفسهم , داخل حدود مشتركة عادة؛ 
مم جيرانهم * وانقسم السكان أيضا بالمنطقة بالنسبة لولاثهم الدينى » 
فالكثير منهم كانونا من ال مسيحيين اللاتيئنين ؛ وغالبيتهم كانوا من اليوثائيين. 
الأرثوذكس. ٠‏ ولم يحمل أى فريق منهم مشاعر الحب نحو الفريق الآخر ٠‏ 


أما"الامبراطورية: البيزئطية + التى كانت في وقت .ما تمارس .سلطة. 
فعالة على الجزء الاكبر من الاقليّم » فكانت أضعف المجموعات فى ذلك 
الحين ٠‏ اذ أنها لم تسترة نشاطها على الاطلاق منذ سنة ١١١5‏ م عندما 
اقتحم الصليبيون ( الحملة الصليبية الرابعة ) » ووضعوا حدا لوجودها ٠‏ 


0 


وفى سنة 1751م قامت حركة انتعاش الامبراطورية 2 بيد أنها كانت 
طفيفة ولم تكن سوى 'نذكرة. للعالم بالعظمة السابقة لمديئة القسطنطينية. ٠‏ 
اذ أن الخلافات بين الأسر الحائمة جعلتها فى حالة. من الضعف على الرغم, 
من تعرض وجودها للخطر .على يد الصرب من الغرب والأتراك العثمانيين 
من الشرق .٠‏ وفى ذلك الحين نجح البنادقة وأهل جنوة فى تحويل اتجاه 
معظم الأعمال التجارية الى صالحهم ١‏ | 


المفلد 


ويرجع الفضل الى مراد الأول ( ١585 - ١*5‏ م ) 2 الذى بنى 
«الدولة العثمانية على قاعدة صلبة ومنها استطاعت فرض سسيطرتها على 
البلقان وأسيا الصغرى ٠‏ وى سنة /ؤ8؟١‏ م ٠‏ وبمساعدة المحار بين. من 
الولايات 0 ا يت مراد اضعاف امارة كارامان 
م 1581 ننى كانت أقوى الامارات فى آسيا الصغرى .والتى لم نكن 
تحت سيطرته 0-0 امارة كارامان »2 دانت كل أسيا الصغرى لساطة 
مراد فيما عدا مدينة سيفاس التى استطاع حاكيها الاعتماد على المفول 
فى الحصول على بلغاريا والبوسئة ٠‏ وفى يونية ١١859‏ م 2 وفى معركة 
كوسوفو ‏ 2088070 قوى مراد الأول دعائم حكمه على كل المنطقة عندما 
قضى على جيش متحالف من شعوب البلغار والولش قطة خطع 1772119 
والبوسنة 2 والصرب ٠‏ 


ان النصر الياف الثمن الذى أحرزه الآثراك فى كوسوفو , كان بداية 
الفترة من الهيمنة التركية قدر لها البقاء لمدة أربعة قرون ٠‏ وقبيل المعركة 
اغتال وطنى هن الضرب مراد الأول ٠‏ ولذلك كانت كوس بوفوحبداية أيضا 
لعهد بايزيد خلفا لشقيقه » حيث عرف بايزيد فى التاريخ باسم «الصاعقة» 
نظرا لسرعته وشدة. بطشه . بالأعداء ٠‏ وفى سنة ١59٠‏ م ضم بايزيد شقيقة 
حاكن الصرب الى حريمه ٠‏ وربما كانت هذه الخطوة أهم الخطوات التى 
ااتخذها.: لأنها أتاحت له مساعدة الفرسان الذين يحملون دروعا ثقيلة , 
وأسلحة كثيرة من- أهالى الصرب ٠‏ واستغرق الأآمر عدة سنوات لاخضاع 
أمراء آسيا الصغري ,2 الذزين أعلنوا الثورة عند اشاعة نبأ مقتل 'مراد » 
وآخيرا خضعوا لسيطرة الاتراك. ٠‏ وبحلول سنة *59؟١‏ م عندما انتهى 
بايزيد من اخضاع آسيا الصغرى » ٠‏ نجح أيضا. فى القضاء على الثوار: البلغار 
وحرمهم من الحكم الذاتى +. بل انه بايزيد أجبر الامبراطور البيزنطى على 
هدم التحصينات اللجديدة التئ أقامها. حول مدينة القسطنطينية ٠‏ 


ان ازدياد القوة التركية وتقدمها. نجاه الدانوب فى ذلك الحين أثار 
اهتماما عافا فى غرب أوربا * على أن اكثر الذين انزعجوا لذلك التوسع 
التركى كان سيحيزمو: ل 51818221120 ملك المجر + الذى. تقع مملكتة 
- طريق التوسع التركى * وعلى الرغم من أن سيجيزموئب حقق بعض المكاسب 
الطفيفة ابان مقاومته للآتراك + فانه أدرك مدق التهديد الخطير الذى فرض.ه 
الأتراك عليه وعلى مملكته ٠‏ كما اهتم الامبراطور البيز نطى مانويل الثانى 
'اهتماما شديدا ( ١1560 ١55١‏ م ) 2 اذ وجد المسلميل وقد طوقوا. 
عاصمتة ذاتها ٠2‏ كما اهثم أيضا اليابا: بو نيفيس التأسيع' 1 وعم هكتمم8 
الذى 0 أن المد الاسلامى يبتلع أراضى .مسيحية جديدة عاما بعد عام ٠‏ 
واستحاية الى نداءات بو نيفيس 0 ومانويل » .وسبحز مو ذل تمجمع عبن 
من أكبر الجيوش الصليبية التى احتشدت فى بلاد كثيرة من غرب آأمربا , 


١م‎ 


وانضم فرسان من انجلترا » وفرنسا , وايطاليا » وبولندا : وبوهيميا , 
وألمانيا الى أهالى المجر تحت قيادة سيجزموند , الذى كان فى انتظارهم فى 
مديئة بودا 8108 ولوحظ عدم وجود مقاتلين من المسيحيين من امارات 

البلقان رغم أنهم اشتركوا فى المعركة التالية في نيقوبوليس 2716020118 
نحت أعلام بايز يد 0 . 

ان مسألة تعداد القوات الصليبية التى تجمعت عند بودا فرضت 

نفسها كمشكلة عادية عند دراسة مصادر التاريخ الوسيط ٠‏ ان مدى 
عدم الاهتمام بمثل تلك المصادر يظهر فى أحدها الذى قال ان عدد الحيشن 
المسيحى بلغ ماثة ألف مقاتل , وأن خسائش هذا الجيش بلغت مائتى ألف , 
بيد أن الكتاب المحدثين يقدرون تعداد الجيش الصسليبى بحوالى 
مائة ألف مقاتل ٠‏ انهم قبلوا الأعداد التى ذكرها المؤرخون , ولم لا ؟ لقد 

ثبت أن معركة نيقوبوليس لها أهمية كبرى٠‏ أما المؤرخديلبروك 01نطاهط 
فقد خفض عدد كل الجيش الصليبى الى ما بين نسعة آلافق وعشرة آلاف 
مقاتل: » اشترك منهم فى القتال سبعة آلاف وخمسيائة مقائل ٠‏ وممل الرغثم 
من 'أنهم جميعا كانوا من الفرسان المدرعين + فلم يرد ذكر شىء عن الجنود 
المشساة » وانضم اليْها القوارب التى بها أهالى البندقية وجنود للمساعدة 
فى القتال بعد تحركها من البحر الأسود وأبحرت فى نهر الدانوب ٠‏ 

وعندما علم بايزيد بوجود الجيشى الصليبى فى بودا » فك الحصار 

عن القسطنطينية. » وبدآ استعداداته للقاء الجيش المسيحى ٠‏ ومئذ اللحظة 
الأولى .لم ,يكن بايزيد متلهفا على لقاء العدو ٠‏ اذ كان راغبا فى اتاحة الفرصة 
للصليبيين للتقدم فى عمق بلاده ٠‏ وبعد أسبوعين من اعداد جيشه للحرب 
نحرك ‏ بأقصى سرعة لدرجة أنه قضى على القوات: الاستطلاعية ‏ التى أرسلها 
الصليبيون لجمع المعلومات ٠.‏ وبذلك أدهش الجيش الصليبى ٠‏ الذى كان 
ضاربا حصارا حول مدينة نيقوبوليس ٠‏ َ ش 


كانت مدينة نيقوبوليس القلعة التركية الرئيسية على نهر الدانوب٠‏ 
ونظرا لافتقار الصليبيين الى أدوات الحصار » فانهم تمركزوا حول المديئة 
على أمل اجبارها على الاستسلام جوعا ٠‏ وقبل أن يدرك المسيحيون ما قد 
حدث اتخب. بايزيد:: موقفا دفاعيا على: بعد حوالى خمسة أميال جنوب 
نيقوبوليس. على تحد ( سهل واسع مرتفع ) (*): عرضه حوالى نصف ميل 
ونحميه من. الجانبين ودبان صغيرة ضصيقة وشديدة الانحدار ٠».‏ وأصبح على 


الصليبيين مهاجمته من أسفل. الوادى ٠‏ 
وعلى الرغم من ذلك لم يزعج هذا التطور كثيرا من الصليبيين ولا سيما 


(96) ما بين قوسين من عند المترجم * 


الحدا 


الفرنسيين ٠‏ اذ كانت لديهم ثقة لا حد لها فى ايبادة الرعاع الذين 
لا يعرفون شيئًا عن النظام ٠‏ وتوقع الفرنسيون كذلك المقدرة على التصدى 
لهم ٠‏ وذكر المؤر المعاصر فرواسيار :م2101 ١‏ لقد تحركوا 
لالحاق الهزيمة بكل الأثراك والتقدم صوب الامبراطورية الفارسية ونظر! 
لتفوق العدو عليهم فى نخطيعله الجيد , الأمر الذى األحق بطلائعهم الهزيمة, 
وباحتلأله موقعا دفاعيا قويا , فانهم اختلفوا فيما بينهم بشأن من يثال 
شرف شن الهجوم الأول على المسلمين والحاق هزيمة منكرة بهم » ٠‏ 

على أزنسيجزموند لم يشاركهم تلك الثقة ٠‏ اذ الواقع أن الافراط 
فى الثقة عند حلفائه سببت له وللمجريين التابعه له ألما نفسيا مبرحا ٠‏ 
فقد تعلم المجريون من التجربة شراسة المحاربين الآتراك » وكانوا على علم 
أن هؤلاء الآتراك بسطوا سيطرتهم على شعوب البلقان ليس بمحض ' 
الصدفة ؛ وانما بالجهد . والحملات المتواصلة .ضد جنود كانوا من أشد 
جنود العالم يأسا ٠‏ وحاول سيجزموند كثيرا بأن يكون هو وأتباعه من 
شعب المجر أول من يتصدى للعدوى » ذاكرا أنه سبق .له الدخول فى معارك 
مع هؤلاء الأعداء ,2 بالاضافة الى أن جيشه الملحجرى كان يضم فرسسبسانا 
يستخدمون سهاما مثل السهام التى يستخدمها الجيشش التركى ٠‏ 
بيد أن الفرنسيين أصروا على أن يكونوا أول من يقوم بشن الهجوم 
العسكرى ولسوء حظهم ٠2‏ فعلوا ما أرادوا ٠‏ 


وهناك العديد من أوجه التشابه بين المعركة التى دارت. رحاها فى 
يقوبوليس بين الصضليبيين والآتراك وبين تلك التى دارت فى كريسى 
0807 0 بين الانجليز والفر نسيين ٠‏ وأكثر أوجه هذا التشابه أن المنتصر ين 
فى كل من المع ر كتين احتلوا مواقع دفاعية قوية مما أجبر العدو. على الاقتزاب 
من أراضئ أكثر انخفاضا ٠‏ وعلاوة على. ذلك + فان الفرنسيين 2 فى موقعة 
ا ا ا و ا بد 
متقطعة وعلى موجات ٠»‏ وهو ما فعله الصليبيون فى موقعة نيقوبوليس ٠‏ 
وثالث وحجه للتشابه , ؤهو أن المنتصرين فى الحالعين كانوا متفوقس قليلا 
من ناحية أعداد القوات : 


وتقابل“الباحث"المشنكلة نفسها فى 'تحديد حم . الجيش التركى فى 
موقعة نيقو بوليس كما هو الحال بالئنسية للجيشن المسحيبى ٠‏ أذ قدمت 
المصادر المسيحية المعاصرة للقارىء أعدادا مبالغا فيها » ولا شك أنها حاولت: 
تبرير الهزيمة المنكرة التى منى بها الجيش الضليبى بطريقة ملطفة ٠‏ 
وبالنظر الى الاسترانيجية التى اتبعها الصليبيون » أو بالأآصح نقاط الضعف 
فيها » فلا يبقى ضرورة الى ذكر التفوق العددى للأئراك لتفسير انتصارهم ٠‏ 
إن الاشسسارة الى أن عدد الجيش التركى كان حوالى أربعماثة ألف مقاتل 
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كما ذكر أحد كتاب العصور الوسطى أمر غير مقبول 'نماما 2 وكذلك أيضا 
أنه كان مائة ألف مقائل هو أمر غير واقعى وهو الذى افترضه العديد من 
العلماء المحدثين ٠٠‏ ويميل المؤرخ الحديث ديلبروك 261521015 أن يكون 
حكما حذرا فى استخدامه الاحصاءات التى قدمها المؤرخون فى العصور 
الوسطى ٠‏ قام بتخفيض أرقامهم عن الجيشى التركى الى ما بين أحد عشر 
ألفا واثنى عشر ألفا + ويتيح هذا الرقم ميزة بارزة فى القوى البشرية 
بالاضافة الى الموقمع الدفاعى الذى سيطر عليه وزاد من قوة تفوق بايزيد ٠‏ 

ان اختثلاف نوعية المحاربين الذين كانوا نحت قيادة بايزيد ربما كان 
يمثل قدرا من التفوق , اذ ان المسيحيين فى الولايات التابعة للسلطان 
ضموا فيما بينهم فرسانا وجنود مثساة ٠‏ وفيما يتعلق بالمعدات والأسلحة , 
فان الفرسبان الصليبيين كانوا مسلحين بأسلحة ومعدات ثقيلة » على الرغم 
من قلة عددهم ٠‏ وغالبية الحلفاء المسيحيين الذين تحالفوا مع السلطان 
بايزيك جاءوا من الصرب 85625518 حيث كان حاكمها يمت بصلة النسب 
للسلطان ٠‏ ويقال ان هؤلاء الصرب حاربوا بشجاعة فى معركة نيقو بوليس 
وأنقرة فيما بعد ٠‏ 


وضم المحاربون الآثراك فى جيبشس بايزيد جنودا على قدر من النظام 
بالاضافة الى عدد آخن أقل ندريبا ٠‏ ومن بين الآخرين يمكن ذكر الفرسان 
خفيفى العدة ٠‏ وهم نوع من الفرسان غير النظاميين الذين يتقدمون الجيش 
الرئيسى ٠‏ لكى يوقعوا الفوضى فى جيش العدو ٠‏ والعمل على"اعاقته عن 
العمل ٠‏ أو يقوموا بسن الغارات المتكررة على جنباحى جيش: العدو ٠‏ 
وأحيانا يقوم هؤلاء: الفرسان خفيفى العدة . بالعمل كادوات لجذب العدو 
للمعركة ويتظاهرون بالهروب بعد أول لقاء مع هذا العدو ٠‏ عند ذلك 
يندفع العدو الى الأمام على أمل احراز نصر سهل » دون أن يتوقع أنه قد 
وقع بالفعل فى فخ نصبه الطرف الآخن ٠‏ 

ان القوة الحقيقية للجيضش التركى فى أواخر القرن الرابع عشر كانت 
تكمن فى جماعة السيباهين . قلطةماة .. والانكشارية ٠‏ قو تتومقاصول 


وجماعة السباهيز هم فرسان تحميهم دروع » وينسب الى أورخان 
استخدامهم فى الجنش لأول مرة ٠‏ وقاموا فى بداية الأمر بمهمة الحرس 
الشخصى للسلطان .٠‏ وبتزايد عددهم أصبحوا يشكلون قلت الجحيش 
وعصبه وكان القوس والسهم سلاحهم الرئيسى » أو على الاقل السلاح الذى 
استخدموه ضد العدو عندما كانوا يهاحمون بخيولهم السربعة ٠‏ وما أن 
تنفد سهامهم , ويصبحوا على مقربة من العدو ٠‏ فائهم يستخدمون الرماح 
والسيوف المعقوفة الوحيدة الحد . وكذلك الخناجر ٠‏ ان قتال التلاحم لم 
يتناسب مع الفارس الثقيل العدة فى غرب أوربا » بيد أن السرعة 
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لمان على العدو ٠‏ 


على أن القسم الفريد فى جيشس بايزيد كان الاتكشارية أو « القوات 
الجديدة » ٠‏ ان غالبية هؤلاء المحاربين تم انتزاعهم من أسرهم منذ صباهم 
كنوع من الضريية التى فرضها السلطان على تلك الشعوب التى أخضعها 
لارادته , وكان معظمهم من: المسيحيين محبير ن » ونمت تنشلثتهم فى مسماكتهم 
الخاصة , وتلقوا ندريبات على درجة عالية حتى صاروا متخصصين ٠‏ وتولى 
الدراويس تلقينهم مبادىء الاسلام ولم يسمح لهم بالزواج أو تكوين أسر , 
ولم يكن هناك لأحد سيادة عليهم. سوى قائدهم السلطان * وحاربوا كمشاة 
استخدمؤا السهام ٠‏ واذا ما استطاع قائد ماهر أن يزامن هجوم الانكشارية 
مع هجوم السيباهى 18ط58108 كان النصر حليفة + ومن ثم جعلا الجيش 
التركى من أفضل جيوش العصر ؛ ان لم يكن أفضلها جميعا ٠‏ وعلى الرغم 
من أن أروع صفحات تاريخ الاتكشارية سجلت لهم فى المستقبل » فان 
عددهم فى نهاية القرن الرابع عشر بلغ حوالى خمسة آلاف مقاتل ٠‏ ويبدو 
أنهم لهم الفضل فى انتصار السلطان فى موقعة نيقوبوليس ٠‏ 

وقبل حدوتث المعركة بين الجيشش المسيحى والجيش التركى فى ٠‏ 
نيقوبوليس ظهرت للعيان نقطة الضعف الرئيسية فى الجيشن الصليبى ٠‏ 
كان الجيش الصليبى يفتقر الى وجود قيادة موحدة 2 فرعم أن سيجزمو ند 
ملك المجر القائد العبام بصفة رسمية ٠‏ لكنه اذا لم يكن كد سبع 
للفر نسيين بأن يكونوا أول المهاجمين للعدو على سبيل المثال” » لقام 
الفرنسيون رغم أنف الجميع , » بتنفيذ رغبتهم ٠‏ كما لم يكن سيجزموند 
متأكدا على الاطلاق. من أن الولش .هطهلطءناة7؟ سكان اقليم ترانسفاليا 
الذين كانوا ضمن رعاياه » سيحترمون أوامره + وباختصار كان جيشيه به 
نقطة الضعف الرئيسية فى الجيش الاقطاعئ التقليدى ٠‏ 


وقام سيجيزموند بمحاولة أخيرة يائسة لاقناع الفرنسيين بالسماح 
له وللمجريين التابعين له بأن يكونوا أول من يتقدم صوب العدو' وذلك 
بارساله قائد حيشه الذى توسل اليهم شخصيا ٠‏ بيد أن الفرنسيين 
أصروا على تحقيق المجد لأنفسهم ٠‏ وعلى الطريقة الفروسية التقليدية هاجم 
الفر نسيون ظليعة الجيش التركى المكون من قوات غير نظامية من الفرسبان 
والرامين بالسهام » ومن المحتمل أن الآخرين كانوا من ع ٠‏ وطلب 
ولكن دون جدوى ٠‏ وكما كان متوقعا , لم يجدوا صعوبة فى 7 تشتيت تشقيت شمل 
الفرسان الأتراك 'الذين التقوا بهم ٠‏ أما الأمر' مع الانكشارية فقد كان 
مختافا ٠‏ اذ لم يتوقف الفرنسيون عن التقدم مفحسب » وائما وجحدوا! 


كا 


أنفسهم فجأة محاصرين من الجانبين , كما هاجمتهم قوات السيبامى الذدين 
ظلوا مختفين خلف أحد التلال ٠‏ وفى همدى قصير تمت محاصرة الفرنسيين 
:واباد تهم 0 

وفى الوقت الذى نحرك فيه سيجزمو ند وجيشه وحائازؤه من. الأآلمان 
.والبولنديين , كان قد سبق السيف العذل٠أما‏ الولشى وأهالى نرانسلفانيا 
فانهم لم ينتظروا حتى يقاتلوا ٠‏ اذا ما أن شاهدوا الخيول التى كان 
يمتطيها الفرنسيون فوق التل ٠‏ تتقدم بسرعة الى الخلف دون راكبيها حتى 
غادروا ميدان المعركة بكل بساطة ٠‏ وكان سيجزموند من بين القلة التى 
لاذت بالفرار ٠‏ اذ كان مضطرا الى ترك ميدان المعركة والهروب مستخدما 
.قاريا فى نهر الدانوب ٠‏ وعلى الرغم من أن المعركة انتهت بالقفساء على 
الجيش الصليبى » فان القتال كان شرسا ٠‏ ويقال ان بايزيد استشاط 
غضنبا لفداحة الخسائر فى الأفراد لدرجة أنه أمر بذبح كل الأسرى الذدين. 
زادت أعمارهم عن العقدرين » وتحويل من هم دون ذلك السن الى عبيد , 
مع استثناء عدد قليل يمكن الحصول على فدية عنهم ٠ ٠‏ 

إن القضساء على الجيبش الصليبى فى نيقو بو ليس أفسسح المحال. 
اللاستتعداد للمعركة الفاصلة بين بايزيد وتيمور ٠‏ واذا ما أدخل المرء فى 
اعتباره شخصية الرجلين » أدرك أن معركة حتى الموت تنتهى بمنتصر دون 
منازع » باتت أمرا لا مفر منه ٠‏ اذ لم يستطع تيمور أن يهدأ له بال الا بعد 
أن يدين له بالولاء كل الحكام على امتداد حدود امبراطوريته ٠‏ أما بايزيد 
فلم يقنع باقل من حكمه لامبراطورية تمتد من الدانوب الى نهر الفرات 
وربما الى نهر الثيل ٠ ٠‏ 


قام تيمور بتفجير الموقفف ٠‏ اذ بعد أن عاود بايزيد حصاره 
للقسطنطينية بوقت قصير ؛ طالب تيدور بتسليمه أحمد جلال يار » سلطان 
بغداد ٠‏ بيد أن بايزيد الجرىء قص لخية مندوب تيمور على الفور , وأرسل 
رسالة مهينة الى تيمور ٠‏ وورد فئ رسالته كما ذكر عربشاه أنه يعرف أن' 
هذا القول سيدفعه الى مهاجمة بلاده فان لم يفعل تكون زوجاته مظلقاته 
طلقة بائنة ٠‏ ويقال ان تيمور رد على ذلك القول متعجبا : 
ان ابن عثمان أصيب . بالجنون من ولعه. بالسبايا اذ أنهى رسالته يذكر 
النساء ؛: لأنه.وفقا.لما ذكره ابن عر بشساه كان من .عادة المغول أن ذكر المرأة 
جريمة واهانة لا تغتفر , الى الحد أنهم لا ينطقون كلمة امرأة ويتجنبون 
ذلك بكل .رص .:فيقولون , اذا أنجب أحدهم أنثى : « ولدث احدى 
المحجبات ٠‏ أو ربة ببت ؛ أو محجبة أؤ أى شىء من هذا القبيل » (؟١1) ٠+‏ 


تشنمجم العالم المسيحى لاقتراب اللحظة المصيرية عندما أصبمح. الصراع 
عبن بايزيك وثيمور واقعا لا محالة ٠‏ إذ ان ما كان :تتمئاه البابوات وأوربا 


لاا 


وأضحت تلك الحرب وشيكة الوقوع ٠‏ وشعرت. القسطنطينية بالارتياح 
وتنفست الصعداء , عند اقتراب المعركة , لأن أسوارها كانت واقعة تحت 
الحصار للمرة الثانية ٠‏ اذ بدأ حنا الوصى على عرش القسطنطينية , 
الفاوضات مع ثيمور: » وفعل الشىء نفسه شارل الخامس ملك فرنسا .٠‏ 
بل حتى امارة طرابيزون الصغيرة أرسلت اليسه ما يعبر عن تقديرها له 
وتعاطفها عمه معلنة استعدادها للسماح له باستخدام مينائها الوحيد 
وكذلك وعده أهالى جنوه الذين يديرون منطقة بيرا 82628 , الجزء الذى 
يقع عند القرن الذهبى من القسطنطينية » بارسال سفنهم » ومنع أىى, 
(هدادات عسكرية تركية تحاول العبور من أوربا الى أسسيا الصغرى 
اذا ما شن بايزيد حريا هناك ٠‏ 

لا شك أن تيمورٍ لم يول نلك التعهدات أدنى أهمية ٠‏ اذ كان يدرك 
أن الممالك المسيحية لا يعنيها ثىء سوى أن يقضى بأيزيد وتيمور على بعضهما 
البعض ٠‏ عل أية حال » فلن نتحرك أى دولة من تلك الدول المسيحية الا بعد 
أن يصبح من الواضح للعيان أى الجانبين كتب له النصر ٠‏ 

وفى أواخر ر بيع ستنة 1517م قام باستعراضضن كبير لقوانه فى 
سيئاس حيث أمرهم بالتجمم 'للاستعداد النهائى للمغركة ضند بايزيد ٠‏ 
ووصلت اليه التعزيزات من كل أنحاء امبراطوريته ٠‏ وكان معظم المحاربينه 
عن الفرسان الرامين بالسهام. , وارتدى بعضهم معاطف عليها ضفائح 
هعدنية , والبعض الآخر ارتندى بدلة حربية عليها دروع وكذلك دروع على 
خيولهم ٠‏ أما هؤلاء:الذين أتؤا من سمرقند 'فكان منظرهم نابضا بالحيوية 
يسبب معداتهم المثيرة للاعجاب » وبذلك قدموا الدليل المقنم “على ضخامة 
كميات الغنائم التى جمعها تيمور فى عاصمته , وعن التقدم. فى الصناعة 
على أيدى الفنانين الذين أحضرهم الى هناك ٠‏ ولكل مجموعة أعلامها الخاصة 
بها منها القرمزى ؛ والأصفر , والأبيض ؛ والأرجوانى , والألوان الآخرى ب 
التى توافقت مع ألوان السروج », والملابس , والتروس ٠‏ وجعب السهام » 
والأحزمة , والتروس الصغيرة المستديرة * 1 

حشد بايزيد جيشه , بدوره فى مديئة بروسا 831088 عاصمة آسيا 
الصغرى التركية ٠‏ وتجمعت هناك قواته التركية من الانكشارية والسيباهى 
بومعهم الفرسان ثقيلو العدة من الصرب , والفرسان الآخرون والمشاة الذين 
لأرسلهم الأتباع المسيحيون فى أقاليع البلقنان ٠‏ وجاء محاربون » 
بريما متسناوون فى العدد مع القوات« الأوربية » من الامارات المختلفة قى 
'آسيا الصغرى , بعضهم كان من رعايا الأمراء المغول الذين هربوا الى تيمور 
عندما اجتاح الآثراك أراضيهم ٠‏ ولم يكن هناك قوات مصرية ٠‏ اذ نجاهل 
فرج طلب بايزيد لتقديم المساعدة ٠‏ 


1١1848 


ومن مدبيئة بروسا قاد بايزيد جيشضه تجاه الشرق ٠‏ وسلك بايزيد 
طريقا اجتاز خلاله الممرات الضيقة والوديان حول نوقات 1" 
وهو طريق مواز تقريبا لمجرى نهر الهاليز 2181[8 81702 على بعد حوال 
خمسة وسبعين ميلا الى الجنوب ٠‏ إن الطريق الذى سلكه بايزيد كان أقصر 
الطرق الى الأقاليم الشرقية لآسيا الصغرى ٠‏ وكانت معلومات بايزيد أن 
'نيمور سيتقدم من خلال ذلك الطريق ٠‏ وكان من المفروض أن ينتظر 
بايزيد تيمور فى معسكره الوافر المياه فى أنقرة .2420078 وألقى الكتاب 
المحدثون اللوم على بايزيد لعدم قيامه بذلك ٠‏ بيد أن بايزيد كان لديه 
ثقة .فائقة فى مقدرة جيشه على هزيمة ثيمور , وعمل على نقوية'هذه الثقة 
ما قد حدث مؤخرا فى نيقوبوليس ٠‏ اذ لم يستسغ بايزيد فكرة تحرك 
تيمور فى أراضئ. دولته وتعريض مدئها وقراها للسلب والتهب + وريما 
الحشى بايزيد أيضا من أن يستغرق 'تيمور وقتا طويلا الى أن ,يقرر الدخول 
فى المعركة , وهو الأمر. الذى لا يستطيع أن يتحمله بايزيه الا بصعوبة ٠‏ 
:اذ كلما طالت الفترة قبل خوض تلك المعركة » واسثر تيمورمعسكرا بقواته 
.فى آسنيا الصغرى كلما أنيحت فرصة أكبر للأمم المسيحية فى اعداد جيشس 
«صليبى جدديد ٠‏ 


وكان فى استطاعة نيمور أن يؤجل الهجوم ٠‏ اذ بالنسية اليه لا يوج 
اخطر نورة ,يدم تدبيرها من خلفه ٠‏ لذلك ترك بايزيد ليقوم بتسديد الضرية 
الأولى ٠‏ وكان تيمؤور على علم أن بايزيد لا يستطيع الانتظار وربما فعل 
اشيئا ,ينم عن الحماقة فى تلهفه على حدوث المعركة ٠‏ فبدلا من أن يقود تيمور 
جيشه غربا على امتلداد أقصر الطرق ٠‏ :الذى سوف يجعلة يصطدم وجها لوجه 
.مع بايزيد ٠‏ فانه قرر أن يسلك الطريق الاطول ؛ والأسهل على امتداد 
نهر الهاليز 21967 188178 وفى الطريق عبر وإدى هذا النهر يستطيع 
«رجاله الحصول على الكثير من الغنائم لأنفسهم » والعشب الوافر الخيولهم ٠‏ 
كما أن هذا الطريق غير المباشر بعض الشىء سيجعله على مقربة من مؤخرة 
.جيش بايزيد ؛ مما يغلق الباب فى وجه الأتراك أمام أى تراجع اذا ما كسببه 
"ليمور المعركة 3 


وبعد ستة أيام من بده المسير. من سيفاس وصل تيمور ورجاله الى 
.منتصف الطريق الى أنقره 2 ونعنى بذلك أنه وصل الى قيصرية 2 حيث 
#استراح رحاله هناك لمدة أربعة أيام ٠‏ بعد هرور آربعة أيام أخرى وصلوآا 
:الى قبرشهر “نطقطهال0). ثم وصلوا الى أنقره بعد ثلاثة ايام أخرى » 
حاول خلالها تبمور حث: رجاله على الانطلاق بسرعة اضطرارية بهدف مناغتة 
“الأتراك ٠‏ وما أن وصل تيمور الى المعسكن الذى كان قد غادره بايزيد مئلد 
تأقل من أسبوعين' ؛ حتى أخاطة: بالخنادق 0 والأسوانة 'القوية 2 وقطع أمدادات. 


355 


المياه عن المدينة » وضرب حصارا حولها ٠‏ وكان تبمور على وشك شن هجوم. 
نهائى على أسوار المدينة عندما علم أن بايزيد 3 قد عاد بجيشه »2 وفى طريقه. 
الى الاقتراب من ناحية الشرق ٠‏ 

الا بأيزيك وحجيشه ثانية الى أنقر ة كانت عملية مروعة ٠‏ إذ كان 
رجاله م: متسين ثماما عندما وصل الخبر الى بايزيد أن تيمور قد سلك طريقا 
جانبيا تجنبا للقائه » ولم يكن أمام السلطان من خيار سوى أن يأمر رجاله 
بالاستدارة والعودة الى أنقرة ٠‏ وتحققت مخاوف السلطان بشأن اسثيلاء 
تيمور على المعسكر الذى أقامه بايزيد , وكذلك مسألة منم المياه عن المددينة » 
وهكذا كان الموقف بالنسبة للجيش التركى باعثا على اليأس تماما ٠‏ اذ بلغ 
وجال بايزيد حد الانهاك والمعاناة من شدة العطثى ٠‏ ولم يكن هناك أمل, 
فى الحصول على ماء ٠‏ « لقد خسروا المعركة قبل أن تبدأ » (؟١) ٠»‏ 

والتقى الجيشان فى يوم الجمعة فى الثامن والعشرين من شهر يوليو 
١469‏ م, شمال شرق مدينة أنقرة » فى سهل شيب وكاياد 848طةطناطئط0: 
ومن المحتمل أنه المكان الذى أحرز فيه بومبى [202056 النصر على الميثر! بين. 
8 + سنة 55 ق١م‏ ولم يجرق بايزيد على الانتظار ليأخذ رجاله 
للحصول على الماء ٠‏ فأسند قيادة الجناح الأيمن لجيشه الى صهره لازارافيك 
عمن صر د ببا 8861818 02 18258128116 , وأمده ببعض الفرسسان الأثر اك 
للساندة فرسانه ثقيل العدة ٠‏ وأسنكد الجناح الأزسر الى ولده سليمان 5 
وتكون هذا الجناح من قوات من مقدونيا ومن آسيا الصغرى ٠‏ ومعظم.هؤلا. 
الجنود الذين كانوا فى الجناح الأيسر. من جيشس بايزيد كانوا من امارات 
نابعة لسيادة تيمور فى وقت ماء١أما‏ قلب الجيش فقد تكون من الانكشارية. 
والسيباهى , ونحت قيادة بايزيد نفسه ٠‏ ووضع بايزيد بعض الفرسان. 
فى الاحتياط ٠‏ 


كان جيش تيمور الذى واجه جيشس بابزيد يضم ثلاثيل فيلا من الهند. 
فى الصفوف الأمامية ٠‏ واستعمل الجيشئان النار الاغريقية , غير أن تلك. 
النار الاغريقية أو الفيلة لم تلعب دورا حاسما فى المعركة ٠‏ الها كانلت. 
ا ا اي د داع نيا 
استخدمت فيها الفرسان + (14) ٠‏ 


كانت لهذه المعراكة كاتومية انها عدنشابق أقرق رجلى :قن العالم: 
ومال كل من الكتاب المعاصر ينوالمحدثينالى الافراط فى تحديد أعداد الرجال. 
فى كل من الجيشين ٠‏ ويذكر العالم جروسيه لأ 11188 أن حوالى مليون. 
عقاتل ا ويذكن شيتلتيؤجر” الببنافاراى, 
0 


م 


تتععنء طن لخطء8 طوتنة 128 الذى عاصر هزيمة المسيحيين فى 
نيقوبوليس وانتقل الى خدمة الأئراك ب أن عدد جيشس بايزيد بلغ مليونا 
وأريعباثة ألف مقاتل » وأن جيش تيمور زاد عن ذلك الرقم بحوالى مائتى 
ألف مقاتل ٠‏ وأكثر الأرقام اعتدالا كان حوالى عشرين ألف مقاتل تقر يبا 
لكل من الجانبين ٠‏ ان الاتجاه المعارض لذكر أعداد أكثر من ذلك إستند 
الى أن القوات التى تزيد عن ذلك الرقم.لا يمكن لها التحرك عبر أناطوليا 
على نمط جيشس تيمور وبايزيد , كما لم يكن فى استطاعة جيش مغولى يزيد 
تعداده عن عشرين ألفا أن يجد مكانا له فى المعسكر المحصن فى أنقرة . 


ومع ذلك ٠‏ فلم يكن حجم القوات أو شسجاعتها هى التى حسمت 
المعركة , أو ربما معاناة جيش بايزيد من العطشش والاجهاد ٠‏ وائما يعود 
ذلك الى تفوق تيدور على بايزيد فى التخطيط .للمعركة , كما تفوق :بايزيد 
على الصليبيين فى التخطيط فى موقعة نيقوبوليس ٠‏ اذ وضع نيمور قواته 
الى الغرب من قوات بايزيد » كما أتاح تيمور لقواته الفرصة لاراحة والتحفز 
للقتال ٠‏ وفوق كل ذك أمر تيمور أتباعه بالتغلغل بين القوات المغولية فى 
جيشس بايزيد طوال الأشهر. السابقة على المعركة ولجح هؤلاء الأتباع فى 
التأثير عليها لصالح تيمور ٠‏ حيث وعد هؤلاه المحاربون بالتخلى عن بايزيد 
فى اللحظة التى. تبدأ فيها المعركة ٠‏ وربما كانوا حلفاء مشاكسين لبايزيد 
فى المقام الأول » وأنهم عرفوا أن ولاءهم لابد أن يكون لتيمور ٠‏ وبالاضافة 
الى ذلك لابد وأنهم شعروا أن تيمور سيكتب له النصر ؛ وعرفوا كيف 
يكافىء القائد المغولى قوانه بسخاء ٠‏ ومن المحتمل أيضا ألهم لم يستسيغوا 
فكرة محاربة زملائهم المغول ٠‏ ش 

وفى حوالى. الساعة العاشرة صباحا بدأت المعركة على أصوات الأبواق 
ودقات الطبول ٠‏ ومن المدعشس أن المعركة ظلت محتدمة حتى الغسق , ذلك 
أن الذى حسم الموقف بوضوح هو فرار المحار بين المغول “فى الجيشس 
التركى ٠‏ ولابد أن ذلك حدث فى أوائل المعركة ٠.‏ وأؤل من غادر أماكنهم 
هم الساروخان '2قطعاتاتة5 والايدين لزه والمناشيا 
16 2< والكيزميان. - 82لمسرم1 ثم “تبعهم سكان الامازات 
الشرقية الاخرى ٠‏ ولو أن الفارين اكتفوا بترك المعركة , لما سبب ذلك 
خطورة شديدة » اذ :ان الذى. أحدث. الطامة الكبرى هو استمرارهم فى 
القتال » وهاجموا الجناح الأيسر للجيش التركى , الذى كان نحت قيادة 
سليمان بن بانزيد من الخلف , فى الوقت الذى. كانت تسندد فيه قوات 
يمور الرئيسية الضربات العنيفة والمتكررة على هذا الجناخ من الأمام * 
وفى الوقت. نفسه تقدم لازاروفيك وأتباعه من الفرسسان ثقيق العدة من 
الصرب الى. الأمام فى مواجهة العدو الأمر الذى دفع بايزيد الى ارسال 
تحذير لهم بالانسحاب المنظم خشسية أن يطوقهم ‏ العدو ٠.‏ وعندما علم 


فل 


لازاروفيك بوضع سليمان الحرج , قاد فرسانه ليؤمن ويغطى السحاب 
ابن السلطان: ٠‏ كما أن آخر مجموعة من الأتراك استمرت فى القتال كانت 
قلب الجيش . حيث ظل "بايزيد والاتكشارية والسيباهى تقاتلون بشراسة 

حتى النهانة ٠وقبل‏ الغروب تماما قرر بايزيد الهروب » بيد آن جاده 
العرض لاصسابة قاتلة » ومن ثم وقع فى الأسر ٠ ٠‏ 

وأرسل نيمود قوة لتعقب سليمان ؛ الذى هرب الى بروسا .281088 
ومعه قدر كبير من كتوز والده ٠‏ وفى اللحظة التى وصل فيها جيش تيمور 
الى بروسسا كان سليمان قد غادرها ,. لذلك 0 المغول بسلب ونهب 
ذلك مركن التحارىق المهم واشعال الحرائق .بها ٠‏ وبدونك أدنى معارضة : 
فانتشرث :القوات المغولية فى أآأسيا العشرف الى مضيق .الدردانيل 
ع ينهبون ما بيقايلهم فى .طر يقهم » وسار تيمون من خلفهم 
على. مهل ناما ٠٠و‏ بحلول شهر. ديسْمير. وصل تيمور الى مددينة سميرنا 
2 .4 . احدى ممتلكات القديس حنا , وآخر القلاع المسيحية فى 
آسيا الصغرى ٠‏ وكان الأآنراك قد فشلوا.فى محاولاتهم العديدة للاستيلاء 
على المدينة » بيد أن تيمور لم يقض سوى أسبوعين تقريبا أمام أسوارها ٠‏ 
وكالعادة. يعود. الفضل الى .جنود تيمور المتخصصين فى اجتياز. استحكامات 
العدو سرا اذ عجلوا بحسم الأمر عن طريق حفر نفق تحت الاستحكامات ٠‏ 
وعندما سقطت الاستحكامات ,. أعمل رجال تيمور السيف فى رقاب الحامية 
والسكان ٠»‏ : 


وعاد نيمور فى ذلك الحين الى سمرقند ٠‏ لقد أنجز ما قد خطط 
لتنفيذه ٠‏ ووافقت القسطنطينية : وبيرا ودع 2 على. دقع الجزية [فة الى 
تيمور 2 وكذلك فعل سليمان بن بايزيد » وفرج سلطان مصر ٠‏ ويقال أن 
تيمور عامل بايزيد معاملة طيبة » على الرغم من أن تيمور كان يسجن بايزيد 
ليلا » ويسمح له بالتجول. نهارا.فى محفة يحملها اثنان من الخيول » 
ومحاطة بشبكة حديدية ٠‏ ولابد أن هذه الشبكة. الحديدية تشير الى القصة 
الباكرة عن أن بايزيد ظل حبيسا فى. قفص من حديد , وأنه مات من سوء 
المعاملة » وهى القصة التى. رفضها جيبون ٠.‏ 608155802 باعتبارها قصبة 
خيالية ٠‏ ومع ذلك يبدو أن صحة بايزيد تدهورت. على الفور » ومات أوائل 
مارس ؟ الم الك لي 
الى مديئة سمرقند حتى بدأ استعداداته الفورية لارسال حملة الى الصين * 
وخاده الاو ل أداخر ديسو م2 بيد أنه شعر بالمرض بعل وقت 


(+#ا) الجزية 6لاطلطط عى مبالخ من المال كانت تدقع بصفة منتظمة مقابل عَدم 
لالامتداء ٠‏ وكانت روما تفرضها على الشعوب الخاضعة لها ب المترجم ٠‏ 


0 


١ 


لصي ومات في العام عل من يناين + ودين فى سر قبن كن تاروع يرن 
الأبنوس ٠‏ 

ان النتيجة الرئيسية للمعركة الكبرى التى دارت فى أنقرة , كانت 
'فترة الراحة التى نعمت بها القسطنطينية لمدة خمسين عاما بفضل انتصار 
'ليمور ٠‏ وكان من الممكن أن تسقط هذه المدينة الكبرى فى أيدى الأثراك . 
'سنة ١5٠5‏ بدلا من سمنة 565١م‏ * وعلى الرغم من أن سقوطها الفعلى كان 
أمرا .حثميا ٠‏ فان الخمسين عاما مكنت غرب أوريا من استرداد أنفاسها 
بعد الكارثة التى حدثت فى نيقوبوليس 9لآمجزه2/16 ولو لم يتوقاف 
طريق الأثراك فى الغزو فى موقعة أنقرة , لما اقتصر الأمر على احتلاله, 
القسطنطينية » فى وقت قصير , فحسب » وانما كان من الممكن أن بمتد 
الى احتلال بودابست 281108768 وفييئنا ٠‏ 59716828 ,أيضاء 
ومن الهم أيضا أن الأثراك نقلوا عاصمتهم الآسيوية , بعد هزيمة أنقرة 
من بورسا 810088 إلى أدريا نوبل 50516ة 3ك , وهى خطوة شجعتهم 
على تركيز جهودهم فى التوسع فى أوربا بدلا من الشرق الأدنى ٠‏ 
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[0 10:11 0010 16011016 ع1 زه 111510 116 .لة 11:0 بومططتة. ١‏ 
1 طقسم 


[0 81510 4 3 5862268 116 /0 171016 17116 ,فصع ,أممو نوين 
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قسة 1ع م17 002تطممة .بع س1 :0011 07 عاخررون1ثة 11 
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1 علنةه0ة 1767 .061[ه 811 :110747 17112 10716710116 ,مدو ,سم + 
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8 .3 عوط 60هاقمون مسف جوم هط “تنتصسكك مره كصفاعة تصق 


.40585707 1511 471160 روط جيوت 1 مأطه 41 1716 ج110 80110615 
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في 
بمحد المحا 


فهسرس 


لسك ذر 0 0 0 0 


+ 


الخرب فى العصور الوسطى 0 
معركة شالون فد له الو داه 
مع ركة الرموك 5 8 5 8 
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